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المقدّمة

تشــكّل الحــركات الإســامية فاعــاً مهمّــاً ورئيســاً فــي السياســات والمجتمعــات العربيــة، ســواء 
كانــت تلــك الحــركات فــي مواقــع الســلطة، أم علــى مقاعــد البرلمــان وفــي المعارضــة القانونيــة الســلمية، 
أو حتــى كانــت خــارج قواعــد اللعبــة السياســية بأســرها، إلّا أنّ لحظــة الربيــع العربــي الأولــى فــي العــام 
2011 "منــذ انــدلاع الثورتيــن المصريــة والتونســية، واليمنيــة فــي المراحــل الأولــى"، ثــم لحظاتهــا التاليــة 
"الثــورات الســورية والليبيــة" أعــادت صياغــة أدوار تلــك الحــركات وخلقــت اتجاهــات جديــدة، ومناخــات 
سياســية واجتماعيــة وثقافيــة مغايــرة بدرجــة كبيــرة عمّــا كان الإســاميون يتفاعلــون معــه قبــل تلــك 

اللحظــات.

في اللحظة الأولى من الربيع العربي وصل الإســاميون عبر الانتخابات إلى مواقع الســلطة، 
ودخلــوا البرلمانــات، ثــم الحكومــات فــي تونــس والمغــرب، بعــد حصولهــم علــى أغلبيــات انتخابيــة ســاحقة 
فــي البرلمانــات فرئاســة الجمهوريــة فــي مصــر، وبــدت الأمــور وكأنّ "عصــر الإســام السياســي" قــد 
حــل، مــع وجــود مســرح دولــي وغربــي غيــر متخــوف – كمــا كانــت الحــال فــي العقــود الســابقة منهــم- 

ومحــاولات عالميــة لاختبــار التعامــل معهــم فــي المســتقبل، كقــوى حاكمــة فــي العالــم العربــي.

لكــن فــي اللحظــة التاليــة، وبدرجــة واضــح مــع العــام 2013، بــدأت الأمــور تختلــط، فأُســقط 
الإخــوان فــي مصــر، وعــادوا إلــى الســجون فالحظــر والصــدام مــع الدولــة، وفــي ســوريا واليمــن وليبيــا 
دخلنــا فــي طــور مــن الحــروب الأهليــة والداخليــة والعســكرة، فــي الأثنــاء كان الإســام المســلّح يلتقــط 
أنفاســه مــن جديــد، عبــر كيــان هجيــن جديــد، تجــاوز القاعــدة فــي تطرفــه وراديكاليتــه، وهــو تنظيــم الدولــة 
الإســامية، الــذي نجــح فــي إقامــة دولــة باســم الإســام والخلافــة امتــدت مــا بيــن العــراق وســوريا، وأعــاد 

تشــكيل الأجنــدات والأولويــات والاهتمامــات والمواقــف الدوليــة والإقليميــة تجــاه المنطقــة العربيــة.

وبالرغــم مــن دخــول الإســاميين فــي منطقــة المغــرب العربــي فــي صميــم مشــهد الربيــع العربــي، 
إلّا أنّهــم نجــوا باســتثناء ليبيــا مــن ســيناريوهات الحــرب الداخليــة، وحافظــوا – نســبياً- علــى صيــرورة 
التحــول الديمقراطــي، عبــر الشــراكة السياســية مــع القــوى الأخــرى فــي تونــس، والتفاهــم مــع "المخــزن" 

علــى قواعــد اللعبــة فــي المغــرب، وتجنــب العــودة إلــى ســيناريو العنــف فــي الجزائــر.

هــذه التحــولات فرضــت أســئلة كبيــرة وجوهريــة علــى حالــة الإســام السياســي وآفاقــه أو مأزقــه 
ومستقبله، بعد أن انعكست على الاتجاهات المتعددة داخل ألوان طيف الإسلام السياسي، وتفريعاته 

الأيديولوجيــة والحركيــة والسياســية المختلفــة.
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بالضــرورة لــم تقــف الأمــور عنــد حــدود المعــادلات الداخليــة، ولا بنيــة الحــركات الإســامية 
ودورهــا وأيديولوجياتهــا، إذ تداخلــت العوامــل المحليــة بالإقليميــة والدوليــة، ودخلنــا فــي أطــوار جديــدة 
الداخليــة والأهليــة،  الحــروب  امتــداد  مــع  برمّتهــا،  العربــي، عمومــاً،  المشــرق  علــى صعيــد منطقــة 
والحــروب بالوكالــة، وصعــود الهويــات الطائفيــة والعرقيــة والدينيــة، وتفــكك الهويــات الوطنيــة، وتراجــع 
الســيادة الوطنيــة، والتبــاس أجنــدات الإســام السياســي، بشــقيه الســنّي والشــيعي بالنزعــات الطائفيــة 

والدينيــة، ودخــول الــروس علــى الخــطّ وتراجــع الــدور الأميركــي.. الــخ.1

بــه المنطقــة مــن ناحيــة، وتحــولات كبيــرة تشــهدها الحــركات  إذاً، نحــن أمــام إعصــار تمــرّ 
الإســامية علــى أكثــر مــن صعيــد، ولســنا أمــام تحليــل يقتصــر علــى "المعــادلات الداخليــة" فــي الــدول 

العربيــة، بــل يختلــط بعوامــل إقليميــة ودوليــة متداخلــة. 

هــذا الكتــاب الــذي يســعى إلــى تفكيــك "المخــاض" الكبيــر، الــذي دخلــت فيــه الحــركات الإســامية 
وتأثيرهــا فيــه، وتأثيــره عليهــا، هــو محصّلــة وقائــع مؤتمــر إقليمــي عقدتــه مؤسســة فريدريــش أيبــرت فــي 
عمّــان "بتاريــخ 23- مايــو/ آيّــار 2017، فــي فنــدق الكــراون بــازا" شــارك فيــه نخبــة مــن الخبــراء 
والباحثيــن والمتخصصيــن فــي الحــركات الإســامية، مــن 9 دول عربيــة، وباحثيــن غربييــن معروفيــن 

فــي هــذا الحقــل المعرفــي.

الهــدف مــن المؤتمــر كان دراســة حالــة الحــركات الإســامية والأزمــات والمؤشــرات والاتجاهــات 
المرتبطــة بالمســتقبل، مــن أجــل ذلــك جــرت عمليــة تقســيم لمحــاور المؤتمــر ونقاشــاته وأوراق العمــل، بمــا 
يتوافــق مــع طبيعــة الظــروف السياســية والأوضــاع التــي تمــرّ بهــا الــدول المذكــورة، وبعــد نقــاش موسّــع 
"فــي مكتــب مؤسســة فريدريــش أيبــرت فــي عمّــان" تــم الاتفــاق علــى تقســيم المحــاور علــى النحــو التالــي

• جلســة تناقــش حالــة حقــل الدراســات فــي الحــركات الإســامية، لتفكيــك الإشــكاليات والمفاهيــم 	
والمناهــج والأولويــات البحثيــة، فــي ســياق المقارنــة بيــن هــذه الدراســات فــي مرحلــة مــا قبــل 
الربيــع العربــي وخلالهــا ومــا بعدهــا، وصــولًا لبنــاء الاتجاهــات البحثيــة الجديــدة فــي دراســة 

"الظاهــرة". 

• تجــارب الإســاميين فــي الــدول التــي وصــل الإســاميون فيهــا إلــى الســلطة، بوصفهــم القــوى 	
الفاعلــة فــي الحكومــات، عبــر لحظــة الربيــع العربــي، ونجــد هنــا أمثلــة تونــس والمغــرب 
ومصــر "مــا قبــل الانقــاب العســكري الــذي حــدث، ثــم تأثيــر الانقــاب علــى الإخــوان فــي 

مصــر وخارجهــا".

• تجــارب الإســاميين واتجاهاتهــم وأدوارهــم فــي الــدول التــي وقعــت ضحيــة الحــروب الأهليــة، 	
وبــرزت فيهــا الحــركات المســلّحة والراديكاليــة بقــوة، بخاصــة تنظيــم داعــش، الــذي أصبــح 
اســمه مرتبطــاً بالربيــع العربــي، فــي أدبيــات عربيــة وغربيــة، والأمثلــة علــى هــذا النمــوذج - 
التــي تــمّ تخصيــص جلســة لهــا فــي المؤتمــر ولأوراق العمــل والنقاشــات- هــي ســوريا والعــراق 

واليمــن.

1  انظــر: محمــد أبــو رمــان، محاضــرة "الهويــات والأمــن القومــي العربــي"، التــي ألقاهــا فــي مؤسســة عبــد الحميــد شــومان، بتاريــخ 16 اكتوبــر/ تشــرين 
https://goo.gl/vAXnuQ  :الأول، يمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي
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• تجــارب الإســاميين الذيــن بقــوا خــارج الســلطة ولــم يدخلــو فــي تجربــة الحكــم بصــورة مباشــرة 	
خــال لحظــة الربيــع العربــي، ولــم يتورطــوا فــي الصراعــات المســلّحة، وهنــا تبــرز الممالــك 
العربيــة والجزائــر "التــي ســبقت فــي مرحلــة الحــروب الأهليــة والصــراع علــى الســلطة منــذ 
هــذا  فــي  أمثلــة  وأخذنــا  الســوداء""،  "العشــرية  عليــه  يطلــق  مــا  العــام 1992- 2002، 

المحــور، كل مــن الجزائــر والكويــت.

• عقــدت جلســة خاصــة للنمــوذج الأردنــي، مــن أجــل الوصــول إلــى دراســة معمّقــة أكثــر، عــن 	
المناظــرات والنقاشــات التــي تتــم بيــن الإســاميين وفــي أوســاطهم، بصــورة خاصــة فــي تلــك 
الحــركات التــي تشــهد انشــقاقات واختلافــات ونقاشــات داخليــة عاصفــة، فأردنــا أن نقتــرب 
أكثــر مــن المناخــات الداخليــة وأن نفهــم الديناميكيــات الداخليــة فــي التطــورات التــي تقــع فــي 

أوســاط تلــك الحــركات.

• ثــم جلســة ختاميــة تناولــت النتائــج والخلاصــات التــي خــرج بهــا الباحثــون والخبــراء والفاعلــون 	
مــن خــال جلســات المؤتمــر وأوراق العمــل والنقاشــات التــي جــرت فــي أروقــة الجلســات؟

فــي هــذا الكتــاب لــم نتبعــد كثيــراً عــن المنهجيــة التــي اخترناهــا فــي المؤتمــر، مــن حيــث تقســيم 
فصــول الكتــاب والأبحــاث المقدّمــة فيــه.2 لذلــك جــاءت فصولــه علــى النحــو التالــي: الفصــل الأول 
تنــاول الجانــب النظــري وحالــة الحقــل البحثــي فــي دراســة الحــركات الإســامية والاتجاهــات المســتقبلية 
"وفيــه مبحثــان الأول عــن حالــة الحقــل، والثانــي عــن تأثيــر صعــود تنظيــم داعــش علــى دراســات 
الحــركات الإســامية والإشــكاليات المطــروح فــي هــذا الخصــوص". أمــا الفصــل الثانــي فتنــاول تجــارب 
الحــركات الإســامية فــي الســلطة "فــي كل مــن تونــس والمغــرب ومصــر". أمــا الفصــل الثالــث فتنــاول 
تفاعــل الإســاميون فــي ديناميكــة الحــروب الأهليــة- الداخليــة، واقتربنــا مــن حالــة كل مــن ســوريا 
والعــراق واليمــن، فيمــا الفصــل الرابــع خصّــص لدرســة تجــارب الإســاميين فــي خــارج الســلطة، وتناولــت 
الأبحــاث فيــه الحالتيــن الجزائريــة والكويتيــة، وأخيــراً الفصــل الخامــس تنــاول الحالــة الأردنيــة ودراســة 
الأحــزاب التــي انبثقــت مــن جماعــة الإخــوان المســلمين والمناظــرات الداخليــة والاتجاهــات المســتقبلية.

لــم يكــن هــذا الكتــاب، وقبلــه المؤتمــر ليعقــد لــولا جهــود كبيــرة بُذلــت مــن مؤسســة فريدريــش 
أيبــرت "مكتــب عمّــان" والقائميــن عليــه، ونخــص بالذكــر آنيــا فيلــر "التــي أنهــت مــع هــذا المؤتمــر 
عملهــا لمــدة خمســة أعــوام مــن العمــل فــي الأردن، تخللهــا إصــدار العديــد مــن الدراســات وعقــد عــدد 
مــن المؤتمــرات الإقليميــة المتخصصــة بموضوعــات الإســام السياســي، وأغلبهــا تمّــت ترجمتــه إلــى 

الإنجليزيــة، وبعضهــا إلــى الألمانيــة"، وأمــل أبــو جريــس مديــرة برامــج الأردن فــي المؤسســة.

وكذلــك مــن الضــرروي الإشــارة إلــى جهــود العامليــن فــي المكتــب الذيــن شــاركوا فــي أغلــب 
الترتيبــات الإداريــة والدعــم اللوجســتي، والباحــث الأردنــي فــي مجــال الحــركات الإســامية حســن أبــو 

هنيــة، ومحــرر هــذا الكتــاب د. محمــد أبــو رمــان. 

2 مــن الضــروري الإشــارة هنــا إلــى أنّ بعــض الباحثيــن لــم يرســلوا أبحاثهــم وأوراقهــم، لذلــك غابــت عــن فصــول هــذا الكتــاب، الــذي اعتمــد الأبحــاث 
العلميــة الموثقــة، كــي يكــون المُخــرج هــو دراســات أكايدميــة وكتــاب يســتفيد منــه الباحثــون والمهتمــون فــي هــذا المجــال.
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الفصل الأول

الإسلاميون في مختبر التحولات 

حالة "الحقل البحثي" وتحديّاته
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مقدّمة

لــم يــدم طويــاً الســياق المرتبــط بثــورات الربيــع العربــي 2011، بعــد أن أخــذت الأنظمــة - التــي 
شــكّلت "ســدّاً تاريخيــاً" فــي وجــه حلــم الإســاميين بإقامــة دولتهــم- بالانهيــار، فبعــد عاميــن فقــط، أي 
فــي العــام 2013، بــدأ الســياق يأخــذ مســارات متضاربــة ومشــتعّبة ومتباينــة بيــن دولــة عربيــة وأخــرى، 
ففــي بعضهــا أخــذ مســار الديمقراطيــة يســير فــي حقــل أشــواك، وفــي أخــرى جــرت إصلاحــات سياســية 
دفعــت بالإســاميين إلــى الســلطة، وفــي ســياقات ثالثــة بقيــت الحــركات الإســامية تــراوح مكانهــا فــي 
علاقتهــا بالســلطة، وكأنّ الربيــع لــم يطــرق أبوابهــا، وفــي أخــرى شــقت الحــرب الداخليــة طريقهــا وفرضــت 
السياســات الطائفيــة والعرقيــة والدينيــة وجودهــا، وبــرز تنظيــم داعــش وتوسّــع وتمــدّد، وأعلــن قيــام خلافتــه 
التي اســتمرت قرابة 3 أعوام، وصلت فيها رقعته الجغرافية إلى ما يفوق مســاحات دول عربية كبيرة.

ليســت لحظــة تاريخيــة واحــدة، إذاً، بــل همــا لحظتــان؛ الثــورات الشــعبية والارتــداد عليهــا، فصــل 
بينهمــا عامــان، وبمجمــوع الفتــرة منــذ العــام 2011-2017، لحظــة كتابــة هــذه الأوراق والأبحــاث، فــإنّ 
العالــم العربــي كان قــد شــهد تحــولات وتطــورات وتقلبــات هائلــة، مسّــت بدورهــا الحــركات الإســامية فــي 
الصميــم، ليــس فقــط علــى صعيــد الــدور السياســي، بــل الأيديولوجــي والعلاقــة مــع المجتمــع، والبنيــة 
الداخليــة لهــا، وستشــكّل هــذه الأعــوام أحــد أبــرز المنعطفــات، إن لــم تكــن الأبــرز، فــي تاريــخ الحــركات 

الإسلامية.

مثــل هــذه التحــولات والتطــورات التــي تجتــاح الحــركات الإســامية بتضاريســها الأيديولوجيــة 
والسياســية والتنظيميــة المختلفــة مــن الطبيعــي والمنطقــي أن تنعكــس بدرجــة عميقــة علــى "حقــل دراســات 
الحــركات الإســامية"، ســواء علــى صعيــد المناهــج والمقاربــات البحثيــة المتخصصــة بدراســة هــذه 
الحــركات أو المفاهيــم والأســئلة والأولويــات، وتدفــع باتجــاه مراجعــة عميقــة وإعــادة قــراءة جوهريــة لـ"حالــة 

الحقــل" والتغييــرات المرتبطــة بــه.

فــي هــذا الفصــل ســيتطرق بحثــان رئيســان لحقــل الحــركات الإســامية علــى أكثــر مــن صعيــد، 
الأول مــدى انعــكاس المتغيــرات والتحــولات الســابقة، التــي حدثــت مــع الربيــع العربــي علــى دراســة 
الحــركات الإســامية مــن أكثــر مــن زاويــة، المفاهيــم، المناهــج، الأولويــات، الأســئلة والمهمــات البحثيــة 

المطلوبــة. 

أمّــا البحــث الثانــي فيتنــاول التداعيــات والنتائــج والآثــار المترتبــة علــى صعــود تنظيــم داعــش فــي 
الأوســاط البحثيــة والمناهــج الدراســية والجدليــات والإشــكاليات المرتبطــة بالحــركات الإســامية، بخاصــة 
أنّ صعــود التنظيــم كانــت لــه دلالات وانعكاســات كبيــرة علــى حالــة الحــركات الإســامية ورؤيتهــا 

لنفســها، ورؤيــة العالــم الخارجــي لهــا.
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فــي المجمــل هنالــك هــدف رئيــس مهــم، فــي ثنايــا هــذا الفصــل، مرتبــط بالجانــب النظــري- 
المعرفي في دراسة الحركات الإسلامية، ويتمثل بإعادة هيكلة حقل الدراسات المتخصص بالحركات 
الإســامية ليوائــم المتغيــرات والتحــولات التــي نتحــدث عنهــا، ويكــون قــادراً علــى إعــادة صــوغ الأســئلة 

الصحيحــة والنظــر فــي المناهــج والمدخــات الجديــدة..
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المبحث الأول

دراسات "الحركات الإسلامية"

"تقدير موقف"

د. محمد أبو رمان

قلبــت لحظــة الربيــع العربــي، التــي انطلقــت فــي مصــر وتونــس، ثــم امتــدت إلــى كثيــر مــن الــدول 
العربيــة فــي العــام 2011، المشــهد السياســي العربــي وأدوار القــوى واللاعبيــن رأســاً علــى عقــب، إذ 

ســقطت أنظمــة، وتضعضــع الاســتقرار والســلم الأهلــي فــي أنظمــة ثانيــة، وهــزّت أنظمــة أخــرى.

لــم تقــف الأمــور عنــد حــدود التغيّــرات الداخليــة، إذ انهــارت قواعــد النظــام الإقليمــي العربــي خــال 
الأعــوام الماضيــة، وتخلخــل مبــدأ الســيادة، وتشــابكت الاعتبــارات الطائفيــة بالعرقيــة بالسياســية، وعــادت 
القــوى الدوليــة والإقليميــة لتتدخــل بصــورة مباشــرة فــي أوضــاع المنطقــة، كمــا أنّ الحالــة الراديكاليــة 
الإســامية عــادت لتصعــد، فوصلــت إلــى مرحلــة غيــر مســبوقة، وأصبحــت عشــرات الــدول فــي العالــم 

مســرحاً لعمليــات هــذه الجماعــات. 

والحــروب  المضــادة،  بالثــورات  مــروراً  العربــي،  الربيــع  "منــذ  التاريخيــة  اللحظــة  تلــك  خــال 
الأهليــة" عبــرت الحــركات الإســامية الســلمية محطّــة مفصليــة فــي تاريخهــا المعاصــر، فتغيّــرت البيئــة 
السياســية وانقلبــت الشــروط والظــروف، التــي شــكّلت خــال نصــف قــرن – تقريبــاً-، الإطــار النظامــي، 
الــذي عملــت مــن خلالــه، لتجــد نفســها – تلــك الحــركات- بيــن لحظــة وضحاهــا فــي مرحلــة جديــدة 

مختلفــة فــي ديناميكياتهــا وطبيعتهــا وتحدياتهــا عمّــا ســبق.

قبــل ذلــك كانــت الحــركات الإســامية قــد تأقلمــت وأقلمــت نفســها علــى التعايــش مــع الأنظمــة 
الســلطوية، وشــبه الســلطوية العربيــة، فوقفــت بيــن خياريــن؛ الأول مقاطعــة العمليــة الســلمية والاكتفــاء 
بالاعتقــال والســجون وفكــر "المظلوميــة"،3 وإمّــا المشــاركة المحــدودة فــي العمليــة السياســية، ضمــن 
شــعار "المشــاركة لا المغالبــة"، حتــى لا تصطــدم مــع الأنظمــة شــبه الســلطوية، التــي ســمحت – 
بدورهــا- فــي بعــض الــدول بانتخابــات دوريــة، كمــا هــي الحــال فــي مصــر والأردن والمغــرب، لكــن مــع 
ضبــط نتائجهــا ومخرجاتهــا، بمــا لا يــؤدي إلــى تغييــر قواعــد اللعبــة السياســية فــي عمليــة صناعــة القــرار 

وتمركّــز الســلطة بيــد نخبــة أو مؤسســات محــددة.4

3  المقصــود بالمظلوميــة هنــا الاكتفــاء بموقــع المعارضــة، والتعــرّض للاعتقــالات والســجون والمحاكمــات، كمــا كان يحــدث فــي العديــد مــن الــدول 
العربيــة، انظــر: محمــد أبــو رمــان، الإخــوان المســلمون والمســتقبل.. الحركــة الإســامية وأســئلة المحنــة، مركــز الجزيــرة للدراســات، 2013/9/11، 

علــى الرابــط التالــي:
http//:studies.aljazeera.net/ar/issues.2013/09/2013911910431966/html 

4  انظــر علــى ســبيل المثــال: ناثــان بــراون، المشــاركة لا المغالبــة، الحــركات الإســامية والسياســة فــي العالــم العربــي، ترجمــة ســعد محيــو، الشــبكة 
العربيــة للأبحــاث والنشــر، بيــروت، ط1، 2012، ص33-35، وكذلــك الأمــر: ناثــان بــراون وعمــرو حمــزاوي، بيــن الديــن والسياســة: الإســاميون 
فــي البرلمانــات العربيــة، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر ومركــز كارنيغــي لدراســات الشــرق الأوســط، بيــروت، 2011، ط1، ص 265-256. 
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كان الإســاميون قــد قنعــوا بمحدوديــة التغييــر وكأنّهــم تواطــؤوا مــع الأنظمــة العربيــة علــى تلــك 
اللعبــة، فأصبــح هدفهــم الوصــول إلــى أكبــر قــدر مــن المقاعــد النيابيــة وتحســين مواقعهــم السياســية 
وتقويــة مؤسســاتهم التنظيميــة، وانقســمت أوســاط الحــركات الإســامية – علــى الأغلــب- خــال تلــك 
الفتــرة بيــن تياريــن؛ الأول محافــظ يركّــز علــى الدعــوة والأيديولوجيــا ومبــادئ الحركــة الإســامية، والثانــي 

أقــرب إلــى البراغماتيــة والإصلاحيــة والواقعيــة فــي الممارســة السياســية.5

ودارت المناظــرات فــي أوســاط الحــركات الإســامية حــول نقــاط رئيســة، عمومــاً، لكــن القضيــة 
يــرى بالقبــول  تيــار  فــي الموقــف مــن الديمقراطيــة، إذ كان هنالــك  بــروزاً ووضوحــاً تمثّلــت  الأكثــر 
المشــروط بهــا، والتعامــل معهــا كمرحلــة انتقاليــة بديلــة أو أفضــل مــن النظــام الدكتاتــوري، وآخــر يــرى 

بالقبــول بهــا بوصفهــا نظامــاً نهائيــاً للحكــم، وبالتعدديــة السياســية وبتــداول الســلطة.6

فــي المقابــل، كانــت هنالــك شــكوك مــن قبــل الأنظمــة والقــوى السياســية الأخــرى، فــي مــدى 
جديــة ومصداقيــة قبــول الإســاميين بالديمقراطيــة، وفــي مــدى إيمانهــم العميــق بهــا، بينمــا كانــت ترجّــح 
السياســات الأميركيــة والغربيــة عمومــاً مــن كفّــة التحالــف مــع الأنظمــة العربيــة المحافظــة- الأتوقراطيــة، 
لضمــان مصالــح تلــك الــدول، علــى المجازفــة باختبــار "البديــل الإســامي" غيــر المضمــون، ولا المتوافــق 

أيديولوجيــا وسياســياً مــع الــرؤى الغربيــة والأمريكيــة.7

هــذا الواقــع السياســي، الــذي امتــد منــذ تأســيس الحــركات الإســامية المعاصــرة وصعــود فعاليتهــا 
السياســية إلــى مرحلــة الربيــع العربــي انعكــس بصــورة عميقــة علــى حقــل دراســات الحــركات الإســامية، 
علــى صعيــد المفاهيــم والمناهــج والأدوات والأســئلة البحثيــة والفرضيــات والأولويــات المعرفيــة أيضــاً، 
إذ تركّــزت جملــة الأســئلة والفرضيــات حــول الجوانــب الأيديولوجيــة فــي خطــاب الإســاميين، والتطــوّر 
التاريخــي للحــركات الإســامية، وغلــب علــى الأســئلة البحثيــة التســاؤل عــن إمكانيــة التوافــق بيــن 
الأيديولوجيــا الإســامية والديمقراطيــة، ومصداقيــة وجديّــة الإســاميين فــي إعلانهــم القبــول باللعبــة 

الديمقراطيــة.

أمّــا علــى صعيــد الدراســات الغربيــة، فقــد هيمــن عليهــا الســؤال الأيديولوجــي نفســه عــن مصداقيــة 
القبــول بالديمقراطيــة فــي خطــاب الإســاميين، مــن ناحيــة، وعــن معيــار تصنيــف الحــركات الإســامية 
مــا بيــن المعتدلــة والمتطرفــة، مــن ناحيــة أخــرى. وهنــا بــرزت تســاؤلات عــن الموقــف مــن العنــف، 
والأقليــات والمــرأة والتســوية العربيــة- الإســرائيلية، وغيرهــا مــن أســئلة مرتبطــة بالمصالــح والقيــم الغربيــة 

عمومــاً.

لكــن، ومــع التحــولات والمتغيــرات العديــدة التــي دخلــت علــى واقــع الحــركات الإســامية، منــذ 
انبثــاق الثــورات الشــعبية بدايــة العــام 2011، ووصــول الإســاميين إلــى الحكــم، ثــم تدخــل الجيــش 

وأيضــاً: محمــد ابــو رمــان، خيــارات المشــاركة السياســية فــي ديمقراطيــة مقيــدة: حالــة جماعــة الإخــوان المســلمين فــي الأردن، مجلــة اتحــاد الجامعــات 
العربية للآداب، م12، ج2، 2015، ص471-447.

5  انظر: محمد أبو رمان، خيارات المشاركة السياسية، مرجع سابق، ص476-470. 

6  انظــر: مجموعــة مؤلفيــن، الحــركات الإســامية والديمقراطيــة، دراســات فــي الفكــر والممارســة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، ط1، 
1999، هنالــك دراســات متعــددة فــي الكتــاب عــن الإســاميين والديمقراطيــة فــي أكثــر مــن تجربــة عربيــة. وقــارن ذلــك بـــ: حيــد إبراهيــم علــى، التيــارات 

الإســامية وقضيــة الديمقراطيــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، ط2، 1999، ص379-319.
7  انظــر: محمــد أبــو رمــان، إدمــاج الإســاميين فــي الديمقراطيــة: الفــرص، العوائــق، التحديــات، فــي كتــاب "نحــو خطــاب إســامي ديمقراطــي مدنــي"، 

مركز القدس للدراسات، عمان، ط1، 2007، 237-215.
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فــي مصــر فــي الحيــاة السياســية، والــزج بالإخــوان مــع الرئيــس الســابق، محمــد مرســي، فــي الســجون، 
وحظــر الجماعــة، ووصفهــا بالإرهابيــة، ومــع تجــارب الشــراكة السياســية فــي الحكــم بيــن الإســاميين 
والآخريــن فــي تونــس والمغــرب، وصعــود تنظيــم مــا يســمى الدولــة الإســامية، والانشــقاقات والخلافــات 
التــي انفجــرت فــي أوســاط العديــد مــن الحــركات الإســامية، كل هــذه التطــوّرات تعيــد – بالضــرورة- 
صــوغ الأســئلة والمقاربــات المنهجيــة والمفاهيــم والأولويــات البحثيــة، وربمــا تعيــد هيكلــة حقــل دراســات 

الحــركات الإســامية فــي مجملــه.

هــذه المعطيــات والحيثيــات تســتدعي دراســة معمّقــة لمــا حــدث مــع الإســاميين منــذ لحظــة 
الثــورات 2011، ثــم انفجــار الحــروب الداخليــة، إلــى الآن، وصــولًا إلــى رصــد الاتجاهــات الجديــدة فــي 
أوســاط هــذه الحــركات، والمهمــات البحثيــة المنتظــرة، وهــو مــا نســعى إليــه فــي هــذه الورقــة مــن خــال 

بنــاء مــا يشــبه "تقديــر موقــف" فــي حقــل دراســات الحــركات الإســامية.

11 الربيع العربي.. متغيرات جوهرية.

انقلبــت الحســابات والمعــادلات والشــروط المحــدّدة والمؤطّــرة لعمــل الإســاميين "الذيــن يعلنــون 
إيمانهــم بقبــول العمــل فــي إطــار اللعبــة الديمقراطيــة أو السياســية، ورفــض العمــل المســلّح والعنيــف" 
رأســاً علــى عقــب بيــن الأطــراف الثلاثــة "الإســاميين، الأنظمــة، والسياســات الغربيــة"، فوقعــت الثــورات 
العربيــة، التونســية والمصريــة، أولًا، ودخلــت اليمــن وســوريا وليبيــا فــي صراعــات داخليــة وأهليــة بســبب 
المطالــب الثوريــة وممانعــة الأنظمــة، وبــدأت الســعودية والمغــرب والأردن بصــوغ مقاربــات للتعامــل مــع 
تلــك المعطيــات الجديــدة، فيمــا بــدأت فــي الوقــت نفســه تفكّــر "الحكومــات العربيــة المحافظــة" بامتصــاص 
الصدمــة، وأخــذ زمــام المبــادرة ودعــم الحــركات المحافظــة، المناوئــة للإســاميين، فــي المنطقــة العربيــة، 
وبــدأت فصــول الثــورة المضــادة فــي مصــر، ودخــل النظــام الإقليمــي عمومــاً فــي حالــة اســتقطاب بيــن 
معســكرين، الأول الداعــم للإســاميين برعايــة تركيــا ودعــم قطــري، والثانــي الداعــم للقــوى المناوئــة لهــم 

برعايــة ســعودية- إماراتيــة- أردنيــة.

لــم يكــن موقــف الإســاميين، أنفســهم، مــن الثــورات الشــعبية العربيــة أقــل ارتبــاكاً مــن موقــف 
الأنظمــة العربيــة، إذ بــدت تلــك الثــورات كمــا لــو أنّهــا داهمــت الإســاميين، بالرغــم مــن مشــاركة شــبابهم 
بصــورة فاعلــة فــي الاحتجاجــات فــي مصــر وتونــس ودول أخــرى، لكــنّ "القيــادات" التقليديــة، التــي 
تكيفــت وتأقلمــت مــع عقــود التعامــل مــع الأنظمــة الســلطوية، كانــت تخشــى مــن انفضــاض ســامر 
الاحتجاجــات مــن دون تغييــرات عميقــة، ويبقــون وحدهــم بالســاحة، فيدفعــون ثمنــاً باهظــاً مــرّة أخــرى، 
جــراء تأييدهــم للثــورات، لذلــك راوغــوا فــي البدايــة فــي تبنــي مطالــب الثــورات بإســقاط الأنظمــة، وفــي دول 
أخــرى لــم يرفــع الإســاميون شــعار الإســقاط أصــاً، كمــا هــي الحــال فــي المغــرب والأردن، إذ اكتفــوا 
بشــعارات ومطالــب "إصــاح النظــام"، وتغييــر قواعــد اللعبــة السياســية مــن الداخــل، مــن دون الصــدام 

المباشــر، كمــا حــدث فــي مجتمعــات مصــر وتونــس.8

8  انظــر: دراســات وأبحــاث متعــددة فــي كتــاب "الربيــع العربــي: ثــورات الخــاص مــن الاســتبداد: دراســة حــالات"، شــرق الكتــاب، الشــبكة العربيــة 
لدراســة الديمقراطيــة، ط1، 2013، فــي مصــر، يمكــن مراجعــة ورقــة عمــاد صيــام، 25 ينايــر الثــورة الســلمية لشــباب الطبقــة الوســطة وتحديــات 
المســتقبل، ص59-60، فــؤاد الســعيد، ثــورة مصــر: تفاعــات المرحلــة الانتقاليــة الممتــدة وســيناريوهات المســتقبل، ص83-78، وفــي الحالــة 

الاردنيــة يمكــن قــراءة ورقــة كل مــن موســى شــتيوي وســليمان صويــص، الحــراك السياســي فــي الأردن، ص315- 360.
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لكــن اليــوم التالــي.. للثــورات العربيــة كشــف عــن تحــولات عميقــة، وتغييــرات، لــم تكــن فــي ســقف 
توقعــات الإســاميين أنفســهم، إذ ســقطت الأنظمــة فــي كل مــن مصــر وتونــس، وتبدّلــت الظــروف، 
وأصبحــت القناعــة لــدى الغربييــن والإســاميين والشــعوب أنّ مســألة ســقوط النظــام العربــي برمتــه، أو 
اســتئناف لعبــة الدومينــو فــي كل مــن ســوريا واليمــن وليبيــا، ثــم دول أخــرى، هــي مســألة وقــت ليــس 
إلا، وقفــز ســقف التوقعــات إلــى عنــان الســماء وبــدأ الحديــث فــي أوســاط سياســية عربيــة عــن الولــوج 
إلــى الزمــن الديمقراطــي العربــي، ونهايــة الحقبــة الســلطوية، وهــي المقــولات التــي تبيّــن لاحقــاً أنّهــا 
لــم تكــن تقــف علــى "أرضيــة صلبــة" مــن قــراءة تاريخيــة أو سياســية وفلســفية صلبــة، بقــدر مــا كانــت 
انفعاليــة مرتبطــة باللحظــة التاريخيــة غيــر المســبوقة فــي العالــم العربــي، التــي تهــاوى فيهــا زعمــاء كبــار، 
وتخلخلــت القبضــة الأمنيــة الفولاذيــة، ونزلــت الشــعوب إلــى الشــارع، وأٌســقطت أنظمــة عبــر تظاهــرات 
ســلمية، كل ذلك خلق لحظة اســتثنائية في الخبرة السياســية العربية، دفعت بدورها إلى ســقف توقعات 
مرتفــع، مــن دون دراســة معمقّــة للمرحلــة التاليــة، ومــدى واقعيــة الحلــم الديمقراطــي العربــي، بصــورة 

ســريعة وخاطفــة.

الثــورات  أجــواء  فــي  التحــولات، ودخلــوا  تلــك  مــن  للإفــادة  تمامــاً  الإســاميون جاهزيــن  كان 
العربيــة، وبســرعة قياســية عــادوا إلــى "الســطح السياســي"، فــي كل مــن تونــس ومصــر، وحتــى فــي ليبيــا، 
فافتُتحــت مقــرات جماعــة الإخــوان المســلمين "المحظــورة ســابقاً" فــي مصــر، وتأســس حــزب الحريــة 
والعدالــة هنــاك، وحتــى الســلفيين "الذيــن كانــوا لا يعترفــون باللعبــة السياســية والديمقراطيــة" انقلبــوا علــى 
أنفســهم وأسســوا أحــزاب عــدة "أبرزهــا حــزب النــور"، وفــي تونــس انتشــرت فــروع حــزب النهضــة، وفــي 

ليبيــا تنافــس الإخــوان والســلفيون علــى تأســيس أحــزاب إســامية.9

حملت تلك التطورات المتســارعة الإســاميين إلى مواقع الســلطة والبرلمان على ظهر صندوق 
أنّهــا أظهــرت – فــي الوقــت نفســه- حجــم التفــاوت والتبايــن فــي رؤى الإســاميين  الانتخــاب، إلّا 
السياســية وقراءتهــم للواقــع، فبينمــا فــي المغــرب وتونــس فضّــل الإســاميون عقــد تفاهمــات وتحالفــات 
مــع القــوى السياســية الأخــرى، مــن خــال الحكومــات التوافقيــة، ولــم يُبــرِزوا أجنــدة إســامية أو تنظيميــة 
صارخــة، وقدّمــوا تنــازلات أيديولوجيــة واضحــة، فــي التفــاوض مــع العلمانييــن والقــوى الأخــرى؛ فــإنّ 
الإخــوان فــي مصــر ســيطروا علــى الأغلبيــة البرلمانيــة، ثــم أوصلــوا رئيســاً مــن رحــم الجماعــة لحكــم 
مصــر، ولــم يدركــوا خطــورة المرحلــة الانتقاليــة، ولــم يقيســوا حجــم "قــوى النظــام الســابق"، ولــم يقــدّروا 
بصــورة عميقــة موقــف المؤسســات البيروقراطيــة الأمنيــة المعارضــة لهــم، وحالــة الشــرائح الاجتماعيــة 
المتضــررة مــن وصولهــم إلــى الســلطة، فدخلــوا فــي صــراع مــع القــوى العلمانيــة، حتــى مــع تلــك النخبــة 
السياســية الليبراليــة التــي كانــت تقــف إلــى جوارهــم قبــل الربيــع العربــي، بعــد أن شــعرت بالقلــق مــن وجــود 

أجنــدة لـ"أخونــة الدولــة"، بخاصــة مــع وجــود قــوي لحــزب النــور الســلفي والإســاميين الآخريــن. 

هــذا المنــاخ التنافســي بيــن الإســاميين والآخريــن دفــع إلــى بــروز الصــراع – مــرّة أخــرى- 
علــى هويــة مصــر؛ بيــن خطابيــن؛ الأول إســامي متوجــس مــن أجنــدة علمانيــة تريــد تغييــر الهويــة 
الإســامية، والثانــي علمانــي متوجــس مــن مشــروع أســلمة المجتمــع والدولــة، وفــرض نظــام دينــي شــبيه 
بالأنظمــة الدينيــة الأخــرى، والوقــوع فــي براثــن دكتاتوريــة دينيــة أشــد صرامــة مــن الدكتاتوريــة السياســية.

9  انظــر: محمــد أبــو رمــان، الســلفيون والربيــع العربــي، ســؤال الديــن والديمقراطيــة فــي السياســة العربيــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، ط2، 2014، ص 
.151-129
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لســنا، هنــا، بصــدد تشــريح تلــك المرحلــة القصيــرة مــن صعــود الإخــوان فــي مصــر، ســواء عبــر 
الأغلبيــات البرلمانيــة أو فتــرة الرئيــس محمــد مرســي، وقــد صــدرت لاحقــاً ورقــة مهمــة عــن فريــق مــن 
الجماعــة تقــدم رؤيــة نقديــة لســلوك الإخــوان لتلــك المرحلــة، لكــنّ مــا حــدث فــي مصــر كان مهمــاً ومؤثــّراً 
بدرجــة كبيــرة ليــس فقــط علــى مســار الإســاميين فــي العالــم العربــي، بــل علــى المشــهد العربــي بأســره، 
فــي مختلــف الدولــة العربيــة، إذ تبــع الانقــاب العســكري "تمــوز 2013" قــرارات صــادرة عــن دول عربيــة 
باعتبــار جماعــة الإخــوان المســلمين جماعــة إرهابيــة وحظرهــا، ثــم قــام الأردن بترخيــص جماعــة جديــدة 
للإخــوان واعتبــار الجماعــة الأمّ غيــر قانونيــة، ومصــادرة أملاكهــا، للمــرة الأولــى فــي تاريــخ العلاقــة بيــن 

الدولــة والجماعــة.10

حفــر الانقــاب العســكري - ومــا تــاه مــن القضــاء علــى تجمعــات الإخــوان الشــعبية بالقــوة، فــي 
رابعــة العدويــة والنهضــة ومواقــع أخــرى، والــزج بقياداتهــم فــي الســجون، والحملــة الشرســة إعلاميــاً وأمنيــاً 
وسياســياً علىهــم- عميقــاً فــي عقــل شــريحة اجتماعيــة واســعة مــن الإســاميين، بخاصــة فــي المشــرق 
العربــي، ممــن كانــوا يراهنــون علــى تحــولات تاريخيــة كبيــرة مرتبطــة بـ"حكــم الإخــوان" فــي مصــر، 
بخاصــة فــي الأردن وســوريا واليمــن، بينمــا دفعــت حمــاس ثمنــاً كبيــراً فــي علاقتهــا مــع الحكــم الجديــد 

فــي مصــر، بســبب علاقتهــا الأيديولوجيــة والسياســية بإخــوان مصــر.11

مــع تبخّــر رهانــات الإخــوان المســلمين "فــي مصــر" علــى إفشــال الإنقــاب سياســياً وشــعبياً، 
عبــر المســيرات والمظاهــرات والتجمعــات، وحتــى بعــض أعمــال الشــغب فــي أحيــانٍ أخــرى، بــدأت 
الخلافــات تــزداد فــي أوســاط الجماعــة هنــاك، وبــرزت تيــارات متعــددة، فــي ظــل وجــود آلاف الأعضــاء 
فــي الســجون، وهــروب آلاف آخريــن، وقتــل المئــات منهــم، فحاولــت القيــادة التقليديــة الإمســاك بزمــام 
الأمــور، وبــرز جيــل شــبابي يميــل إلــى اســتخدام القــوة، وإن كان مــن دون اســتخدام الســاح مباشــرةً، 
فــي المقابــل كان هنــاك جيــل آخــر يدفــع نحــو مراجعــات عميقــة بلــورة رؤيــة نقديــة لســلوك الإخــوان 

خــال تلــك الفتــرة.12

انشــقاقات  الجماعــة  ففــي الأردن شــهدت  فــي دول عربيــة أخــرى،  لــم تختلــف كثيــراً  الحــال 
وتأســيس أحــزاب جديــدة، وخرجــت قيــادات الجنــاح المعتــدل مــن رحــم الجماعــة أو حــزب جبهــة العمــل 
الإســامي، وحظــرت الدولــة الجماعــة الرســمية، وأصبــح الإخــوان يعملــون مــن خــال حــزب جبهــة 
العمــل الإســامي، بينمــا أســس إخــوان آخــرون، ومنشــقون عــن الجماعــة، أحزابــاً جديــدة، مثــل المبــادرة 

الأردنيــة "زمــزم" وحــزب الشــراكة والإنقــاذ.13

الخلافــات غــزت التجمــع الوطنــي للإصــاح فــي اليمــن، والإخــوان المســلمين والحــزب الإســامي 

10  انظــر عــن مراجعــات الإخــوان ووثيقتهــم التــي أصدرهــا مــا يســمى بالتيــار الكمالــي "نســبة إلــى القيــادي الإخوانــي الــذي قتلــه الأمــن المصــري، محمــد كمــال" بعنــوان 

"تقييمــات مــا قبــل الرؤيــة"، علــى الرابــط التالــي:  
http://www.fornewikhwan.com/category/releases/assessments-part1/

https://goo.gl/D1daxy :11  انظر: حكم بحظر أنشطة الإخوان في مصر والتحفظ على ممتلكاتهم، العربية نت، 23-9-2013، الرابط التالي

وكذلك الأمر:  جوزيف بشارة، معضلة إعلان مصر الإخوان جماعة إرهابية، موقع إيلاف الالكتروني، 30-12-2013، على الرابط التالي:
http//:elaph.com/Web/opinion.2013/12/862219/html.15-11-2014 ،وكذلك: الإمارات تصنف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، رويترز ،

12  انظر: خليل العناني، إخوان مصر و"أسطورة" العنف الممنهج، العربي الجديد، 2017/7/31.

13  محمد أبو رمان، الإخوان المسلمين بالأردن: نهاية الصراع الدائري وبداية "التعويم السياسي، مركز الجزيرة للدراسات، 2016/6/16، على الرابط:

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/06/160615121451366.html 
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فــي العــراق، وجماعــة الإخــوان المســلمين فــي ســوريا، ولبنــان، إذ انبثقــت مــن رحــم تلــك الجماعــات 
والأحــزاب أشــكالٌ وأطــرٌ آخــرى، أو حدثــت انشــقاقات فيهــا، فضــاً عــن نــوع مــن الجمــود والضعــف 
حــدث فــي أوســاط الإخــوان فــي العــراق وســوريا واليمــن، أي مناطــق النــزاع، فبــرزت وصعــدت القــوى 
الراديكاليــة الإســامية والســلفية لتصبــح هــي القــوى الأكثــر حضــوراً وتأثيــراً فــي تلــك المجتمعــات، فيمــا 
ليــس واضحــاً أنّ عــدم بــروز الإخــوان ودورهــم هــو بقــرار مــن الجماعــة بتجنــب التــورط فــي صراعــات 
وصدامــات داخليــة أم هــو ناجــم عــن الخلافــات الداخليــة والجمــود التنظيمــي وانخفــاض الشــعبية لديهــم 

فــي تلــك المناطــق؟! 

لكــن، مــن الواضــح أنّ الإخــوان "أو الجماعــات المرتبطــة بهــم والمشــابهة لهــم أيديولوجيــاً" غيــر 
فاعلىــن بصيغتهــم التنظيميــة الرســمية "ربمــا منخرطــون عبــر أفــراد مــن الجماعــات" فــي تلــك الصراعــات 
الإســامية  والحــركات  الجماعــات  قبــل  مــن  ملحــوظ، وغيــر مســبوق،  ارتفــاع  مقابــل  فــي  الأهليــة، 
الراديكاليــة، ذات الطابــع الســلفي والجهــادي، علــى التجنيــد والفعّاليــة فــي العمليــات العســكرية، وفــي 

تبنّــي "الصــراع الهويّاتــي" مــع "النفــوذ الإيرانــي" والقــوى الشــيعية فــي المنطقــة العربيــة.

بالرغــم مــن عــدم بــروز الإخــوان المســلمين فــي مناطــق الصــراع الأهلــي "بصــورة خاصــة؛ 
العراق، ســوريا واليمن"، فإنّهم وجدوا مســارات أخرى للنشــاط، مثل: أطر سياســية وحزبية وشــخصيات 
قياديــة، تعمــل إمــا فــي الحقــل السياســي الداخلــي، مثلمــا هــي الحــال فــي العــراق، أو بالتعــاون مــع 
حكومــة موجــودة مدعومــة عربيــاً، مثــل التجمــع الوطنــي للإصــاح فــي اليمــن، أو تعمــل فــي الخــارج 
مــن خــال أطــر سياســية معارضــة، أو عمــل إغاثــي، مثلمــا هــي الحــال فــي جماعــة الإخــوان المســلمين 

فــي ســوريا. 

فــي كل الحــالات، أحــد المتغيــرات البــارزة خــال الأعــوام القليلــة الماضيــة يتمثّــل باختــاف – 
أو بعبــارة أدق- انقــاب الخطــاب الإخوانــي العــام تجــاه إيــران، فبعدمــا كانــت حركــة حمــاس جســراً 
للتواصــل والتحالــف بيــن إيــران والنظــام الســوري والقــوى الإســامية فــي المنطقــة العربيــة، منــذ انتقــال 
المكتــب السياســي لحمــاس إلــى ســوريا، ثــم حــرب لبنــان 2006، وتشــكّل معســكرين فــي المنطقــة، 
الأول الممانعــة "إيــران، ســوريا، حــزب الله وحمــاس"، والثانــي "الاعتــدال العربــي؛ الأردن، الســعودية 
والإمــارات ومصــر"، إلّا أنّ هــذه التركيبــة السياســية الإقليميــة تغيــرت تمامــاً مــع انــدلاع الأحــداث فــي 
ســوريا، وخــروج قــادة حمــاس مــن دمشــق، ودخــول حــزب الله إلــى ســوريا، مــا شــكّل "نقطــة تحــول" فــي 
الخطــاب الإســامي الســني عمومــاً، والإخوانــي خصوصــاً، فصُبــغ الخطــاب الإخوانــي، بصــورة مباشــرة 
بالعــداء السياســي لإيــران والقــوى المواليــة لهــا، وبصــورة غيــر مباشــرة بالطابــع الطائفــي، لينقلــب أحــد 
أبــرز المراجــع الفقهيــة للإخــوان المســلمين، د. يوســف القرضــاوي، مــن داعيــة للحــوار المذهبــي مــع 

إيــران، إلــى أحــد أبــرز أعدائهــا وخصومهــا فــي العالــم العربــي والإســامي.14

علــى نهــج مغايــر، نســبياً، ســارت تجربتــان إســاميتان، فــي الحكــم، ففــي تونــس والمغــرب، امتــاز 
الســلوك السياســي للإســاميين بالمرونــة الكبيــرة، وباتخــاذ مبــدأ التفــاوض السياســي، وتغليــب الطابــع 
البراغماتــي علــى الجانــب الأيديولوجــي فــي خطــاب وعلاقــات حزبــي النهضــة والعدالــة والتنميــة مــع 

14  انظــر علــى ســبيل المثــال: تقريــر وكالــة الأنبــاء الفرنســية "القرضــاوي يهاجــم بشــدّة إيــران وحــزب الله ويدعــو المســلمين للقتــال فــي ســوريا"، صحيفــة القــدس العربــي، 

2013/6/1، يمكــن الوصــول إلــى الخبــر عبــر الرابــط التالــي: 
http//:www.alquds.co.uk?/p49777= 
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القــوى السياســية الأخــرى.

حــزب النهضــة دخــل فــي تســويات مهمــة فــي عمليــة صــوغ الدســتور التونســي، ولــم يتمسّــك 
بقضايــا أيديولوجيــة، فوافــق علــى التشــريعات المدنيــة والأحــوال الشــخصية، التــي أقــرّت فــي عهــد 
الحبيــب بورقيبــة، بخصــوص المــرأة والأســرة، ولــم يحــاول الحــزب فــرض أجندتــه الدينيــة عليهــا، وبعدمــا 
فشــل الحــزب فــي محاولــة تلييــن موقــف الســلفيين الجهادييــن، وجذبهــم إلــى العمليــة السياســية، دخــل فــي 

مواجهــة معهــم، ووقــف ضدهــم.

فــي  فدعــم  أعضائــه،  مــن  رئيســاً  الحــزب  يرشّــح  لــم  السياســية"  اللعبــة  "قواعــد  علــى صعيــد 
الانتخابــات الرئاســية الأولــى، الرئيــس التونســي الســابق، المنصــف المرزوقــي، ثــم لمــا بــرزت نــداء 
تونــس، وحققــت تقدمــاً فــي الانتخابــات تحالــف معهــا الحــزب، وهــو شــريكها فــي الحكــم اليــوم15.

لا تختلــف الحــال كثيــراً بالنســبة لحــزب العدالــة والتنميــة المغربــي، الــذي تجنّــب رفــع شــعارات 
إســقاط النظــام، ولــم يحــاول استنســاخ تجربــة "ميــدان التحريــر" فــي المغــرب، ويبــدو أنّــه أدرك حجــم 
الاختــاف بيــن طبيعــة الأنظمــة الملكيــة والجمهوريــة، ثــم شــكّل الحــزب حكومــة بالتفاهــم والتوافــق 
مــع أحــزاب سياســية أخــرى، وبالرغــم مــن شــعور الحــزب بوجــود مقاومــة لــه، ومحاولــة لإفشــاله فــي 
الانتخابات الأخيرة، ثم فشــل "أو إفشــال" جهود رئيس الوزراء الســابق، عبد الإله بنكيران، في تشــكيل 
الحكومــة، فــإنّ رئيــس الــوزراء المكلــف، مــن الحــزب نفســه، ســعد الديــن العثمانــي، أبــدى هــو الآخــر قــدراً 

كبيــراً مــن الليونــة والمرونــة فــي التعامــل مــع النظــام والقــوى السياســية الأخــرى.16

لا يمكــن الجــزم بنجــاح تجــارب التحــول الديمقراطــي فــي كل مــن تونــس والمغــرب، فهنالــك 
تحديات كبيرة تعترض هذا المســار، وتجربة الإســاميين هناك، مثل الخلافات العلمانية والإســامية، 
القــوى المحافظــة والقــوى الجديــدة، الأجنــدة الإقليميــة المحيطــة غيــر المرحبــة بالتحــولات الديمقراطيــة، 
الأزمــات الاقتصاديــة القاســية ومحدوديــة القــدرة علــى مواجتهتهــا، لكــن بالرغــم مــن ذلــك، فــإنّ هــذه 
التجــارب مــا تــزال تســير علــى خــط أفضــل كثيــراً مــن تجــارب سياســية وإســامية أخــرى، انزلقــت إلــى 
ترميــم الأنظمــة الســلطوية أو الحــروب الأهليــة، ودخلــت الأحــزاب والقــوى الإســامية فيهــا فــي طــور 
الخلافــات الداخليــة والانشــقاقات والأزمــات البنيويــة، وصعــدت القــوى الراديكاليــة بوصفهــا اســتجابة 

بديلــة للصراعــات الطائفيــة والهوياتيــة أو الأســاليب الدكتاتوريــة والحــروب الأهليــة.

15  الغنوشي: حركة النهضة لن تفرض الحجاب على نساء تونس، مركز الصحراء للدراسات والاستشارات، الرابط التالي:

https://goo.gl/aQUtAS
وكذلك: رجاء البصلي، مستقبل حركة النهضة في تونس، مجلة صدى- مركز كارنيغي للسلام، 20 أبريل- 2011، على الرابط التالي:

http//:carnegieendowment.org/sada?/fa، 43677= 
وكذلك الأمر: ساره مريش، الدستور التوفيقي في تونس، مجلة صدى- مركز كارنيغي للسلام، 21 كانون الثاني 2014، على الرابط التالي: 

http//:carnegieendowment.org/sada?/fa&54261=lang=ar 
وانظر: النهضة ونداء تونس يدعمان حكومة تونس بعد التعديل، موقع الجزيرة نت، الرابط التالي:

https://goo.gl/VpIlVb

16  خلافاً لبنكيران.. العثماني سيبدأ أولى مشاورات تشكيل الحكومة مع حزب الأصالة والمعاصرة، هافينغتون بوست، 19-3-2017، على الرابط التالي: 

http//:www.huffpostarabi.com/2017/03/19/story_n.15472984_html 
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22 الاتجاهات العامة للإسلاميين .

تلــك التطــورات التاريخيــة والمفصليــة، ســواء علــى صعيــد الأوضــاع السياســية والمجتمعيــة فــي 
المنطقــة العربيــة، بخاصــة فــي منطقــة المشــرق العربــي، أو علــى صعيــد الحــركات الإســامية، خلقــت 

تحــولات نوعيــة واضحــة فــي مســار الحــركات الإســامية، ومعالــم لاتجاهــات مســتقبلية تتشــكّل.

الاتجــاه الأول هــو الــذي بــرز مــع الحالتيــن المغربيــة والتونســية، ويمكــن اختصــاره بالتحــول  أ.	
نحــو أحــزاب سياســية محترفــة، والفصــل بيــن الدعــوي والسياســي بصــورة واضحــة، والتحلّــي 
بأكبــر قــدر مــن البراغماتيــة السياســية مــع القــوى الأخــرى، وتحجيــم الجانــب الأيديولوجــي 
فــي خطــاب تلــك الأحــزاب، وفــي ســلوكها السياســي. وقــد أقــرّ حــزب النهضــة الإســامي 
عبــر مجلــس الشــورى التحــول إلــى حــزب سياســي مدنــي محتــرف تمامــاً، والفصــل بيــن 
الدعــوي والسياســي رســمياً، وكان حــزب العدالــة والتنميــة فــي المغــرب قــد ســبقه إلــى ذلــك 
عندمــا فصــل عمليــاً بيــن الجوانــب الدعويــة والدينيــة "تركهــا لحركــة التوحيــد والإصــاح"، 
والسياســية التــي تولّاهــا الحــزب، وتخلّــى كل مــن النهضــة والعدالــة والتنميــة بصــورة كبيــرة 
عــن الشــعارات الإســامية والطــرح الإســامي التقليــدي "الإســام هــو الحــلّ"، وأخــذوا أكثــر 
ينخرطــون فــي اللعبــة السياســية، ويتجنبــون تفزيــع القــوى العلمانيــة والسياســية الأخــرى مــن 

أي أجنــدة لأســلمة المجتمــع أو الأخونــة.17

مثــل هــذا الاتجــاه يبــدو الأكثــر نجاعــة ونجاحــاً لــدى الإســاميين، لكنّــه مــا يــزال فــي بدايــة  	
الطريــق، مرتبطــاً بمــدى إمكانيــة ترســيخ المســار الديمقراطــي وتجذيــره فــي تلــك الــدول، 
مــن ناحيــة، وفــي القــدرة علــى تجنــب "حقــول الألغــام" مــن جهــة أخــرى، بخاصــة أنّ هنالــك 
توجهــات عالميــة وعربيــة وإقليميــة تدفــع إلــى اســتبعاد الإســاميين مــن الحكــم فــي العالــم 

العربــي.

الرهــان علــى انشــقاقات داخــل تلــك الأحــزاب تراجــع، ويبــدو أنّ هنالــك إدراكاً لــدى التيــار  	
العريــض فيهــا أنّ الطريــق الديمقراطيــة، بالرغــم ممــا تحملــه مــن تنــازلات أفضــل فــي نتائجهــا 
علــى الإســاميين أنفســهم، وعلــى بلادهــم ثانيــاً، كمــا أنّ وجــود قيــادات تمتلــك حضــوراً 
وتأييــداً فــي أوســاط تلــك الأحــزاب حافــظ علــى تماســكها وقدرتهــا علــى تجــاوز الاختبــارات 

الصعبــة فــي المرحلــة الانتقاليــة.

والحظــر  الإســامية،  الحــركات  أوســاط  فــي  الانشــقاقات  ســيناريو  هــو  الثانــي  الاتجــاه  ب. 
والمواجهــات مــع الحكومــات، والدخــول فــي صــدام مــع القــوى السياســية الأخــرى، وربمــا 
الحظــر القانونــي، ومقاطعــة العمليــة السياســية، والاعتقــالات والإعدامــات، وتمخــض عــن 

هــذا الاتجــاه أكثــر مــن نتيجــة رئيســة؛

1.  ظاهــرة الانشــقاقات والأزمــات الداخليــة العاصفــة فــي أوســاط تلــك الحــركات، فقــد خــرج أحــد 
أبــرز قادتهــم فــي مصــر، عبــد المنعــم أبــو الفتــوح، وأســس حــزب "مصــر القويــة"، وقبــل ذلــك 
كانــت مجموعــة مــن الشــباب تخــرج لتؤســس حــزب الوســط الإســامي، وبعــد الثــورة خــرج 

https://goo.gl/n8h48t :17  حركة النهضة تفصل العمل السياسي عن الدعوي، الجزيرة نت، على الرابط التالي
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مــن رحــم الجماعــة مجموعــة مــن الشــباب الذيــن شــاركو بالثــورة لكنّهــم اختلفــوا مــع قيــادة 
الجماعــة لاحقــاً فــي طريقــة التعاطــي مــع التطــورات التاليــة فــي إدارة المرحلــة الانتقاليــة. 

لا تختلــف الحــال فــي الأردن كثيــراً، إذ خــرج حــزب زمــزم، وبعــد ذلــك أعلــن عــن تأســيس  	
حــزب الشــراكة والإنقــاذ، أي أنّ أغلــب التيــار الإصلاحــي أصبــح خــارج إطــار جبهــة العمــل 

الإســامي.18 

2.  ظاهــرة المراجعــات، ونجــد صداهــا بوضــوح فــي الأردن، مــن خــال عــودة الحــزب إلــى 
المشــاركة فــي الانتخابــات النيابيــة، وعــدم التمســك بشــعار "الإســام هــو الحــل" فــي حملتــه 
الانتخابيــة، وتغييــر نظامــه الداخلــي، بحيــث يســتقل كليــاً تنظيميــاً عــن إخــوان مصــر، 
والعمــل علــى إرســال برقيــات سياســية إلــى الدولــة، تميــل إلــى الحــوار والتصالــح، وإجــراء 
تعديــل علــى النظــام الأساســي لــدى الحــزب لإدخــال مزيــد مــن الإصلاحــات والتحســينات 

فــي البنيــة التنظيميــة.19

مــع ذلــك، يبــدو مــن خــال مراقبــة الســجالات والنقاشــات فــي أوســاط جماعتــي الإخــوان  	
المسلمين في مصر والأردن أن الاتجاه المحافظ، الذي يتحفظ على الدولة المدنية وعلى 
الانخــراط بصــورة كاملــة بالبراغماتيــة السياســية، وعلــى الفصــل بيــن الدعــوي والسياســي، مــا 
يــزال فاعــاً تنظيميــاً، ويقــاوم عمليــة التغييــر التــي تحــدث، ولا يتقبــل بســهولة المراجعــات 

التــي تحــدث، وتحــاول الاقتــراب مــن التجربتيــن التونســية والمغربيــة.20

ت. الاتجــاه الثالــث، ويتمثــل بقــرار نســبة "غيــر معروفــة" مــن الشــباب الخــروج مــن رحــم تلــك 
الحــركات الإســامية، لكــن ليــس علــى صيغــة انشــقاق لتأســيس حــزب إســامي جديــد، بــل 
إلــى اتجاهــات أخــرى؛ إمــا الانخــراط فــي الحــركات المســلحة "مثــل تنظيمــي داعــش والنصــرة" 
فــي كل مــن العــراق وســوريا، أو التخلــي تمامــاً عــن مشــروع الإســام السياســي "حــالات 
نجدهــا فــي أبنــاء الإخــوان المســلمين فــي ســوريا، بعــد تجربــة حمــاة 1984"، أو حتــى 
التخلــي عــن أي نشــاط سياســي، وهــو ســيناريو مطــروح فــي حــال اســتمرت الأوضــاع فــي 
مصــر علــى النحــو الحالــي، مــع عــدم وجــود "صفقــة" بيــن النظــام الجديــد والإخــوان، وتراجــع 

الرهــان علــى ثــورة شــعبية جديــدة.21

33 مهمات بحثية منتظرة.

الحــركات الإســامية والمناهــج  فــي حقــل دراســات  أمــام تحــولات مهمــة  مــا ســبق يضعنــا   

18  انظر تقرير "أبرز الانشقاقات في تاريخ الإخوان المسلمين"، موقع ساسة بوست، 2015/3/29، على الرابط التالي: 

https//:www.sasapost.com/muslim-brotherhood/ 

 https://goo.gl/X5cBJo :19  فــراس أبــو هــال، مدخــل لفهــم أزمــة الإخــوان المســلمين فــي الأردن، موقــع الجزيــرة نــت، 5-3-2015، علــى الرابــط التالــي

وكذلــك: الأردن: العمــل الإســامي يقــر انتخــاب أمينــه العــام مــن المؤتمــر العــام للحــزب، موقــع القــدس بــرس، 9-1-2016، علــى الرابــط التالــي:
http//:www.qudspress.com/index.php?page=show&id14311= 

20  انظر: هديل غبون، العمل الإسلامي يتحفظ على مفهوم "الدولة المدنية"، جريدة الغد اليومية الأردنية، 8-1-2017؟

21  انظر: محمد أبو رمان، مواجهة داعش.. العتمة السيسيولوجية، العربي الجديد، 2016-11-8. 
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والمفاهيــم والاســئلة والفرضيــات، مقارنــةً بحالــة الحقــل فــي مرحلــة ســابقة. فعلــى صعيــد مســتويات 
التحليــل، هنالــك اليــوم أكثــر مــن حقــل دراســي وبحثــي:

الحقــل الأول؛ الــذي يتنــاول مســتويات تحليــل الــدور السياســي للحــركات الإســامية، وهــو اليــوم 
يتجــاوز الإطــار الوطنــي لهــذه الحــركات، أي ســياق التفاعــل بينهــا وبيــن الدولــة، إلــى أربعــة مســتويات؛ 

الحــركات  مــن  والكبــرى  الغربيــة  الــدول  سياســات  أي  الدولــي؛  المســتوى  هــو  "أ":  المســتوى 
الإســامية، ومواقــف تلــك الحــركات تجــاه هــذه الــدول، فقــد لاحظنــا حــراكاً ملحوظــاً علــى هــذا الصعيــد، 
منــذ حقبــة الربيــع العربــي، بــدأ بمناقشــات أمريكيــة وجلســات اســتماع ومناظــرات فــي الموقــف مــن 
الإســاميين ووجودهــم فــي الســلطة، نجــم عنــه انفتــاح مؤقــت بيــن الولايــات المتحــدة والإخــوان فــي 
مصــر، والإســاميين فــي دول عربيــة أخــرى، بعــد عقــود مــن القطيعــة. ثــم فــي مرحلــة لاحقــة تحــوّل 
الموقــف الأميركــي، بخاصــة مــع الرئيــس دونالــد ترامــب نحــو العــودة إلــى المدرســة التقليديــة الواقعيــة، 

أي التحالــف مــع الحكومــات العربيــة فــي مواجهــة الإســاميين.22

الموقــف الأميركــي لا ينطبــق علــى موقــف الــدول الغربيــة كافّــة، ففــي بريطانيــا كان هنالــك 
مناظــرات داخليــة وخلافــات كذلــك، والحــال نفســها فــي دول أوربيــة أخــرى.23

إذن هــذا المســتوى الدولــي يســتدعي الاهتمــام بــه مســتقبلًا فــي التحليــل، بخاصــة أنّ سياســات 
تلك الدول تشكّل - في أحيان- متغيراً مستقلًا أو حتى تابعاً في ترسيم الدور السياسي للإسلاميين، 
على صعيد الإســام السياســي الســلمي. أمّا على صعيد الإســام السياســي المســلّح أو العنيف، مثلما 
هــي الحــال مــع تنظيــم داعــش فــإنّ تلــك السياســات تأخــذ أبعــاداً أكبــر، مــن خــال الحــرب علــى الإرهــاب 

وبــروز مفاهيــم وأدوار جديــدة كـ"مفهــوم الذئــاب المنفــردة"، وغيرهــا. 

المســتوى "ب": يتمثــّل فــي السياســات الإقليميــة، إذ تطــوّر المتغيــر الإقليمــي وأصبــح يشــكّل دوراً 
مهمــاً فــي ترســيم مواقــف الــدول تجــاه الحــركات الإســامية، وفــي المقابــل اصطفافــات تلــك الحــركات 
إقليميــاً، فمنــذ العــام 2013، أصبحنــا أمــام ثلاثــة معســكرات إقليميــة فــي المنطقــة العربيــة، مــع عمليــات 
تبــدّل وتحــول جزئيــة تحــدث فــي مواقــف الــدول أو تلــك الحــركات، المحــور الأول هــو العربــي المحافــظ، 
الــذي يضــم الســعودية والإمــارات، ومصــر، بدرجــة رئيســة، ويقــوم فــي موقفــه مــن الإســام السياســي 
علــى العــداء المطلــق، وحظــر تلــك الحــركات، ســواء كانــت تنتمــي إلــى الإخــوان المســلمين أو تشــارك 
فــي العمليــة السياســية. أمــا المحــور الثانــي فهــو التركــي، الــذي قــام بدعــم الإســاميين بوصفهــم قــوى 
تغييــر مرتبطــة بالربيــع العربــي، والثالــث هــو الإيرانــي، الــذي دعــم القــوى والحــركات ذات المرجعيــة 

الشــيعية.

22  انظر عن العلاقة بين أميركا والإسلام السياسي، على سبيل المثال: 

 Shadi Hamid, Peter Mandaville, and William McCants, How America Changed Its Approach to Political Islam, The view
 from Washington has shifted a lot over the decades. The Atlantic, 4-10-2017 Stephen M. Walt, Making the Middle East
Worse, Trump-Style, Foreign Policy,  June 9, 2017, وانظــر: عمــر عبــد العاطــي، قــراءة فــي تقريــر أميــركا والإســام السياســي: تحــول مــن العســكرة 
إلى الاندماج والتحالف، الموقع الالكتروني لشــبكة الجزيرة، كانون الثاني، 2011، وكذلك الأمر: الرؤية الأميركية للإســام السياســي في القرن الحادي والعشــرين، 

مركــز الروابــط للدراســات السياســية والاســتراتيجية، 2016-12-31، رابــط التقريــر هــو: 
http//:rawabetcenter.com/archives37643/

 ، وانظر كذلك: ميديل أيست أون لاين، أمريكا والإسلام السياسي: قطيعة مؤقتة ودعم دائم، 11-9-2012، على الرابط التالي: 
http//:www.middle-east-online.com?/id138879= 

وكذلك الأمر: محمد أبو رمان، ترامب والعرب.. حذف الديمقراطية، صحيفة العربي الجديد، 2017-5-28.

23  انظر على سبيل المثال: محمد أبو رمان، "الوثائق البريطانية" الجديدة، صحيفة الغد اليومية الأردنية، 2017-3-9.
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تزايــد  ومــع  فاعلــة،  بصــورة  سياســياً،  الإســامية  الحــركات  دور  علــى  أثــرت  المحــاور  هــذه 
الضغــوط علــى الإخــوان المســلمين فــي مصــر ودول أخــرى، باتــت تركيــا مركــزاً إقليميــاً لهــم، وقطــر 
الــدول الداعمــة للهاربيــن منهــم مــن مصــر ودول أخــرى، بعدمــا كانــت الســعودية، تاريخيــاً  إحــدى 
وتقليديــاً، مــع الإمــارات والكويــت، هــي التــي اســتقبلت الإخــوان والإســاميين الهاربيــن مــن الأنظمــة 

العربيــة القوميــة فــي مصــر وســوريا والعــراق.

وتحوّلــت العلاقــة بيــن الإخــوان وإيــران والنظــام الســوري، تحــت شــعار "الممانعــة" مــن تحالــف 
إلــى عــداء وخــاف شــديد، أمّــا موقــف الأردن والمغــرب والكويــت فهــو أقــل صدامــاً مــع الإخــوان، 

بدرجــات متفاوتــة، مقارنــةً بالمحــاور والمعســكرات الموجــودة فــي المنطقــة العربيــة.

علــى صعيــد الحــروب الداخليــة والمســلّحة، كان هنالــك تراجــع لحضــور الإخــوان المســلمين 
وصعــود للســلفيين، فــي العــراق وســوريا واليمــن، بينمــا فــي ليبيــا تحالفــوا مــع قــوى أخــرى، وشــاركوا فــي 
العمــل المســلّح. علــى الصعيــد الشــيعي، فــإنّ علاقــة حــركات الإســام السياســي مــع إيــران تمثـّـل – 

ــاً مهمــاً. وحدهــا- مســتوى بحثي

إذاً علــى صعيــد المهمــات البحثيــة والأســئلة والمســتويات والأولويــات فــإنّ السياســات الإقليميــة 
تفــرض نفســها بقــوة علــى دراســة الــدور السياســي للحــركات الإســامية. 

المســتوى "ج" الوطنــي، وهــو مســتوى مألــوف وتقليــدي علــى صعيــد حقــل دراســات الحــركات 
الإســامية، ويتنــاول علاقتهــا بالســلطة، لكــنّ التطــوّر المهــم الــذي طــرأ عليــه أنّنــا أصبحنــا نتحــدث عــن 
ســلوك تلــك الحــركات فــي الســلطة، وليــس فقــط فــي مقعــد المعارضــة السياســية، وهــو ســلوك جديــد، 
يتطلــب جهــوداً بحثيــة فــي المتابعــة والرصــد والتحليــل. ممــا يضــع الباحثيــن والخبــراء فــي الحــركات 

الإســامية أمــام مهمتيــن معرفيتيــن رئيســيتن؛

المهمــة الأولــى؛ تأطيــر مــا حــدث فــي قالــب مفاهيمــي- نظــري عــام، أي الخــروج مــن حقــل 
الوصــف العملــي إلــى التنظيــر المعرفــي، مــن خــال اســتدعاء جملــة مــن الأســئلة الأساســية؛ كيــف نفهــم 
مــا حــدث خــال الأعــوام الســتة الســابقة؟ ولمــاذا حــدث؟ ومــا هــي الأســباب التــي خلقــت نموذجــاً مغربيــاً 
وتونســياً مغايــراً نســبياً عــن النمــوذج المشــرقي، هــل يعــود ذلــك إلــى الحــركات أو الأحــزاب الإســامية 
نفســها أم إلــى طبيعــة القــوى المؤسســية والسياســية الفاعلــة فــي تلــك الــدول أم إلــى العوامــل الإقليميــة 

المتباينــة بيــن التجربتيــن "المشــرقية والمغربيــة" أم موقــف الغــرب والمجتمــع الدولــي؟

 كيــف يمكــن أن نقــرأ التحــولات فــي ســياق المراحــل الانتقاليــة التــي تمــرّ بهــا المجتمعــات 
والــدول؟ هــل هــي طبيعيــة فــي مســار الإســاميين، كمــا حــدث مــع أحــزاب سياســية فــي أوربــا الشــرقية 
ســابقاً مثــاً؟ أو الأحــزاب المســيحية الديمقراطيــة فــي الغــرب؟ أو حتــى أحــزاب يســارية انتقلــت مــن 
الأيديولوجيــا الثوريــة إلــى البرامــج الإصلاحيــة، أم أنّ هنالــك خصوصيــة للحالــة العربيــة والإســامية 
مرتبطــة بعــدم الجــزم والحســم فــي مســائل العلاقــة بيــن الديــن والدولــة، أو بحضــور فعّــال لقــوى الدولــة 

العميقــة، والأجهــزة العســكرية والأمنيــة فــي تلــك الــدول؟

إذاً، ثمّــة ضــرورة معرفيــة ومنهجيــة وبحثيــة لتفســير مــا حــدث نظريــاً، معرفيــاً، باســتدعاء الحقــول 
المعرفيــة المختلفــة، التاريــخ المقــارن، أدبيــات التحــول الديمقراطــي، النظــام السياســي العربــي، إشــكاليات 
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الفكــر العربــي الحديــث، التــراث السياســي الإســامي، وغيرهــا مــن مناهــج ونظريــات ومقاربــات يفتــرض 
أن تســاعدنا علــى بنــاء الإطــار المعرفــي المطلــوب.

المهمــة الثانيــة؛ تتمثــل فــي الانطــاق ممــا حــدث، وترســيم الاتجاهــات الراهنــة إلــى اســتقراء 
المســتقبل، وقــراءة التطــورات المتوقعــة علــى صعيــد هــذه الحــركات.

المغربيــة  التجربــة  تمضــي  أن  يمكــن  أيــن  إلــى  الســياق،  هــذا  فــي  المطروحــة  الأســئلة  مــن 
والتونســية في اســتدخال الإســام السياســي، والتحول الديمقراطي، وفي تحول الإســاميين أنفســهم إلى 
العمــل السياســي الحزبــي المحتــرف؟ ومــا هــي التحديــات التــي تواجــه هــذا المســار؟ ومــا هــي العقبــات 
أو المنعرجــات المتوقعــة أن تقــف فــي وجهــه؟ ثــم مــا هــو الشــكل والصيغــة التــي مــن الممكــن أن تصــل 

إليهــا الأحــزاب الإســامية خــال اســتكمال مرحلــة التحــول هــذه؟ 

علــى الطــرف المقابــل؟ مــا هــي الســيناريوهات التــي تهيمــن علــى المشــهد الإســامي المشــرقي؟ 
فــي مصــر، مثــاً، مــا هــو مســتقبل حــزب الحريــة والعدالــة وجماعــة الإخــوان المســلمين؟ وفــي الأردن؟ 
وفــي دول النــزاع والحــروب الأهليــة "العــراق، ســوريا، اليمــن وليبيــا"؛ كيــف يمكــن أن نقــرأ المؤشــرات 

والمحــددات التــي تؤطــر ســلوك ومســتقبل تلــك الحــركات والأحــزاب؟..

المســتوى "د" التنظيمــي- البنيــوي، يتمثّــل فــي بنيــة تلــك الحــركات والأحــزاب والقــوى، دراســتها 
"البنــى  تلــك  تــواؤم  الداخليــة، ومــدى  والتنشــئة  السياســية،  بأدوارهــا  ذلــك  تنظيميــاً وحركيــاً، وارتبــاط 
المؤسسية" والمناهج الداخلية مع "خطاب" تلك الحركات الرسمي المعلن، وقراءة موضوع الانشقاقات 
والصراعــات والأجنحــة الداخليــة، ويمكــن أن نضيــف إلــى ذلــك "سيســيولوجيا الإســاميين"، أي دراســة 

المجتمــع الداخلــي للحــركات الإســامية وتفاعلهــا مــع البيئــة الاجمتاعيــة المحيطــة. 

طغــت  الماضيــة  العقــود  خــال  المنهاجيــة:  والمقتربــات  والمفاهيــم  الأســئلة  الثانــي؛  الحقــل 
أســئلة بحثيــة مرتبطــة بطبيعــة المعــادلات السياســية العربيــة، والخطــاب الأيديولوجــي للإســاميين، 
أمّــا اليــوم فهنــاك تغيّــرات حدثــت علــى صعيــد دراســة خطــاب الإســاميين، فلــم يعــد موضــوع موقفهــم 
فــي  الحكــم  تجربــة  لأنّ  السياســية،  العمليــة  فــي  المفتاحــي  الســؤال  يمثّــل  مجمــاً  الديمقراطيــة  مــن 
مصــر والمغــرب وتونــس وضعتنــا أمــام إعــادة صــوغ لهــذا الســؤال: ليصبــح: كيــف يفهــم الإســاميون 
الديمقراطيــة؟ ومــا هــو موقــف الإســاميين مــن الحريــات الفرديــة ومــن حقــوق المــرأة؟ ومــن التعدديــات 

الدينيــة والطائفيــة والثقافيــة والسياســية؟ 

مقاربــة تحليــل النــص والخطــاب مــا تــزال مهمــة علــى صعيــد دراســة الحــركات الإســامية، لكــنّ 
مــن الضــروري أن نضيــف إليهــا اليــوم مقاربــات أخــرى، مثــل تحليــل الســلوك السياســي، والمقاربــة 

السيســيولوجية، والمناهــج الاقتصاديــة فــي تحليــل خطــاب الإســاميين أو سياســاتهم الاقتصاديــة.

وعلــى صعيــد الأســئلة أصبــح ســؤال العلاقــة بيــن الديــن والدولــة مطروحــاً بشــدّة فــي العالــم 
العربــي، مــع خشــية التيــارات الأخــرى والطوائــف والأقليــات مــن أجنــدة أســلمة الديمقراطيــة، وتطويعهــا 
لخدمــة الأيديولوجيــا الإســامية، عبــر مراتــب التشــريع، وإعطــاء المؤسســات الدينيــة ســلطة فــي عمليــة 

تفســير القوانيــن والنصــوص الدينيــة نفســها.

ومــن الأســئلة البحثيــة الجديــدة موقــف الإســاميين مــن الدولــة والثقافــة المدنيــة، وهــو ســؤال 
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أصبــح محــاً للنقــاش فــي أوســاط الإســاميين أنفســهم والنخــب المثقفــة العربيــة، وذلــك بعدمــا تبيّــن 
أن موقفهــم مــن الديمقراطيــة وحدهــا لا يكفــي كضمانــة مــن قبــل الآخريــن بعــدم إقامــة ســلطة دينيــة، 
وفــي المقابــل شــجّع بعــض الإســاميين مناقشــة مفهــوم الدولــة المدنيــة، للتصــدّي لعــودة العســكر إلــى 
الســلطة، عبــر فزّاعــة الخشــية مــن إقامــة حكومــات أصوليــة والخــوف علــى حريــات الأفــراد والأقليــات.

الحقــل الثالــث؛ الأولويــات والأجنــدات البحثيــة: ضمــن هــذه الخارطــة المتشــعبة، فــإنّ هنالــك 
"انزياحــاً" Shifting فــي أجنــدة حقــل الحــركات الإســامية، علــى صعيــد المفاهيــم والأســئلة المطروحــة 
والفرضيــات والمقاربــات المنهجيــة، ومســتويات التحليــل السياســي، وأيضــاً علــى صعيــد الأولويــات 
البحثيــة والدراســية، إذ مــن الضــروري إعــادة ترتيــب مصفوفــة الأجنــدة البحثيــة فــي هــذا الحقــل وتصنيفهــا 

بحســب الأهميــة، ربمــا فــي كل دولــة أو منطقــة جغرافيــة.

لكــن لــو فكّرنــا علــى صعيــدٍ كلّــي ومجمــل، فــي الأهــم ثــم المهــم، فــي حقــل هــذه الحــركات، 
فمــن الضــروري أن نســتدخل المســتويات الأربعــة فــي التحليــل أولًا، لعــدم قدرتنــا عــن فصلهــا عــن 
حقــل الحــركات الإســامية، وهــي المســتوى الدولــي، والإقليمــي، والمحلــي، والبنيــوي- التنظيمــي، وهــذه 
المســتويات مــع مــا تشــهده المنطقــة العربيــة مــن تموجّــات طائفيــة وعرقيــة وتفــكك للهويــات الوطنيــة، 
وبــروز للهويــات الفرعيــة، والحــروب بالوكالــة، فإنّهــا – أي المســتويات الأربعــة فــي تحليــل الــدور 

السياســي للإســاميين- تســتحق أن تكــون مــن أولويــات الأجنــدة البحثيــة فــي هــذا الحقــل.

أســئلة الديــن والدولــة، وتكريــس الفصــل بيــن الــدور الاجتماعــي والخدماتــي والدعــوي للإســاميين 
ودورهــم السياســي، وتشــكيل أحــزاب سياســية محترفــة، مقابــل الصــورة التقليديــة التــي مثّلــت شــعارات 
وأهــداف الإســاميين، أي "شــعار الإســام هــو الحــل"، وإقامــة الدولــة الإســامية، والبحــث بــدلًا مــن ذلــك 
عــن مســتقبل التحــولات الأيديولوجيــة الراهنــة وإمكانيــة تحــول الإســاميين السياســيين إلــى أحــزاب شــبيهة 
بالأحــزاب المحافظــة أو المســيحية الديمقراطيــة فــي الغــرب، هــي أيضــاً مــن الموضوعــات البحثيــة التــي 

تســتحق الأولويــة فــي أجنــدة الباحثيــن والدارســين فــي هــذا الحقــل.

بالضــرورة، فإلــى جــوار الإســام السياســي الســلمي، هنالــك أجنــدة بحثيــة تتشــكّل بصــورة تبــدو 
مســتقلة، خــال الأعــوام الأخيــرة، لدراســة الحــركات المتشــددة والمتطرفــة، بخاصــة بعــد صعــود تنظيــم 
داعــش علــى الســطح السياســي، ويبــدو هنالــك اليــوم تبايــن وتباعــد شــديد بيــن حقــل دراســات الإســام 
السياســي الســلمي والإســام السياســي المتشــدد، بالرغــم مــن التداخــل بينهمــا، لأنّ "الإســام السياســي 
المســلّح" أخــذ أبعــاداً عالميــة وإقليميــة مختلفــة، وأصبــح موضوعــاً مهمــاً لكثيــر مــن مراكــز الدراســات 
فــي حقــول معرفيــة- سياســية  الغربييــن والعــرب، ودخــل  المســؤولين والسياســيين  والأبحــاث وحتــى 
مختلفــة، مثــل التطــرف وأســبابه، واســتراتيجيات مواجهتــه، ومكافحــة الإرهــاب، وحقــل مفاهيمــي مختلــف 

إلــى درجــة كبيــرة عــن ذلــك الــذي يهتــم بــه الخبــراء والباحثــون فــي حقــل الإســام السياســي الســلمي.

4.  الخلاصة

بعيــداً عــن الأفــكار والمقــولات أو النبــؤات المعلّبــة المســبقة التــي تحكــم علــى مســتقبل الحــركات 
الإســامية إمّــا بالهزيمــة والانهيــار والمــوت، كمــا يذهــب خصومهــم وبعــض الباحثيــن فــي الإســام 
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السياســي، أو تلــك التــي تتحــدث عــن حتميــة انتصارهــم، واســتمرار صعودهــم، وبقــاء التيــار الإســامي 
ــاً فــي المعــادلات الداخليــة والمحليــة والإقليميــة، فــإنّ المهمــات المعرفيــة والبحثيــة  بوصفــه رقمــاً صعب
تبــدو اليــوم أكثــر تعقيــداً وصعوبــة فــي التعامــل مــع الإســام السياســي، وتحليلــه وبنــاء الســيناريوهات 

والاحتمــالات المرتبطــة بمســتقبله.

فهذا الحقل البحثي متشــابك متداخل، فهو ليس مســتقلًا عن السياســات العربية محلياً وإقليمياً، 
وحتــى عالميــاً، لأنّ الإســاميين هــم قــوى فاعلــة موجــودة علــى الأرض، ولهــم أدوارهــم المتعــددة. وهــو 
ليــس مســتقلًا كذلــك عــن أســئلة الهويــة والثقافــة والفكــر والتــراث والحداثــة، وهــي أســئلة رئيســة علــى 
صعيــد الفكــر العربــي الحديــث والمعاصــر، وليــس مســتقلًا عــن ســؤال العلاقــة بيــن الســلطة والمعارضــة 
والعنــف البنيــوي فــي العالــم العربــي، ولا مســتقلًا عــن أســئلة الديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة والفســاد 

وأزمــة الدولــة الوطنيــة العربية..الــخ.

من الضروري، إذن، ألا يتم بناء الأجندة البحثية القادمة في حقل دراســات الإســام السياســي 
بالدولــة  الديــن  المرتبطــة بعلاقــة  العميقــة  المعطيــات والإحداثيــات، وعــن الأســئلة  هــذه  بعيــداً عــن 

والديمقراطيــة والإصــاح الدينــي بوصفــه مرتبطــاً بالإصــاح السياســي أو الاقتصادي..الــخ.

ذلــك كلّــه يؤكّــد بأنّنــا أمــام ورشــة عمــل بحثيــة كبيــرة فــي العالــم العربــي والإســامي مــا تــزال 
قائمــة، وربمــا متصاعــدة فــي المســتقبل القريــب، ومهمــات بحثيــة عديــدة أمــام المتخصصيــن والباحثيــن 

فــي هــذا المجــال. 
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المبحث الثاني

الإسلام السياسي و"داعش":

زيارة للمقاربات المنهجية

حسن أبو هنيّه

مقدّمة
شــكّل صعــود تنظيــم الدولــة الإســامية "داعــش" فــي العالــم العربــي منعرجــا فــي مســارات حــركات 
الإســام السياســي فــي المنطقــة، فقــد واجهــت جماعــة الإخــوان المســلمين والحــركات والأحــزاب التــي 
انبثقــت عنهــا كممثليــن لتيــار الإســام السياســي تحديــا مزدوجــا غيــر مســبوق مــن طــرف أجهــزة الدولــة 

الوطنيــة العميقــة العســكرية والأمنيــة، والحــركات العابــرة للحــدود بأجهزتهــا الأيديولوجيــة والعســكرية.

ولــم يكــن تراجــع الإســام السياســي نتــاج عمليــات سياســية ديمقراطيــة عبــر صناديــق الإقتــراع، 
فــي معظــم  الفــوز  مــن  تمكنــت  السياســي  الإســام  فحــركات  الرصــاص،  خــال صناديــق  مــن  بــل 
الانتخابــات التــي جــرت فــي المنطقــة بعــد الحــركات الاحتجاجيــة التــي عمّــت دول عربيــة عديــدة مطلــع 
2011 وتمكنــت مــن الوصــول إلــى الحكــم قبــل الانقــاب عليهــا بعــد فتــرة زمنيــة وجيــزة تزامنــت مــع 
بــروز تنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام فــي إبريــل/ نيســان 2013 حيــث كانــت المؤسســة 
العســكرية فــي مصــر قــد عزلــت أول رئيــس مصــري إســامي ينتمــي إلــى جماعــة الإخــوان المســلمين 
واســتكملت الانقــاب علــى نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة التــي جائــت بالجماعــة إلــى الحكــم فــي الثالــث 

مــن يوليــو/ تمــوز 2013.

إذا كانــت أجهــزة الدولــة الوطنيــة العميقــة قــد أجهــزت علــى الهيــاكل التنظيميــة لجماعــة الإخــوان 
المســلمين عبــر سلســلة مــن الإجــراءات العســكرية والقانونيــة أفضــت إلــى عمليــات قتــل واعتقــال واســعة 
فــي صفــوف الجماعــة، ونزعــت عنهــا الشــرعية السياســية بتصنيفهــا كحركــة "إرهابيــة"، فــإن تنظيــم 
الدولــة الإســامية عمــل علــى تجريدهــا مــن قوتهــا الأيديولوجيــة مــن خــال حملــة دعائيــة منســقة تســتند 
إلــى كشــف تناقــض أيديولوجيــة الجماعــة وخطاباتهــا السياســية باعتبارهــا حركــة إحيائيــة دينيــة تخلــت 
عــن هويتهــا الإســامية ومعجمهــا الهوياتــي الدينــي المتعلــق باســتعادة "الخلافــة" وتطبيــق "الشــريعة 
الإســامية" عبــر ديناميكيــة تسييســية، وتكيّفاتهــا مــع مقتضيــات الدولــة الوطنيــة القطريــة، والقبــول 

بالديمقراطيــة والتعدديــة والســلميّة.

تحدي تنظيم الدولة الإســامية لأطروحات الإســام السياســي برز بصورة واضحة بعد ســيطرة 
تنظيــم الدولــة الإســامية علــى الموصــل فــي 10 حزيــران/ يونيــو 2014 وخلــق فضــاء جيوسياســي 
جديــد ممتــد مــن مدىنــة الموصــل فــي العــراق إلــى مدىنــة الرقــة فــي ســوريا، فــي تحــد غيــر مســبوق 
للمنظومــة الدوليــة التــي دشــنتها اتفاقيــة "ســايكس ــــ بيكــو" 1916،  والــذي أســفر عــن تأســيس الدولــة 
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الإســامية، وتضاعفــت التحديــات مــع إعــان التنظيــم  عــن قيــام "الخلافــة" فــي 29 حزيــران/ يونيــو 
2014، ومبايعــة أبــو بكــر البغــدادي خليفــة للمســلمين.

فــي هــذا الســياق واجهــت حــركات الإســام السياســي تحديــا مزدوجــا لا نظيــر لــه منــذ تشــكله 
إبــان الحقبــة الكولينياليــة الاســتعمارية، عقــب إلغــاء نظــام "الخلافــة" الإســامية بعــد انهيــار الإميراطوريــة 
العثمانيــة 1924 وبــروز بــذور الإســام السياســي مــع ظهــور جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر 

عــام 1928 وتأســيس فــروع للجماعــة فــي معظــم أرجــاء العالميــن العربــي والإســامي.

11 الإسلام السياسي في "المناظرات المتضاربة".

أدت تطــورات مــا بعــد الربيــع العربــي وصعــود تنظيــم الدولــة الإســامية 2013 إلــى بــروز 
مقاربــات محليــة وإقليميــة ودوليــة مغايــرة لمــا كان ســائدا عقــب هجمــات ســبتمبر 2001 تمثلــت بتوســيع 
المــدارك "الإرهابويــة" عبــر النظــر إلــى المســألة الإيدبولوجيــة، وعــودة نظريــات ربــط التطــرف العنيــف 
بالعقيــدة والثقافــة، وباتــت أيديولوجيــة الإســام السياســي متهمــة كونهــا ميســرة للتطــرف العنيــف، حيــث 
بــدأت الإدارة الأميركيــة بقيــادة ترامــب الاســتغناء عــن اســتعمال مصطلــح "مكافحة/مواجهــة التطــرف"، 
والاســتعاضة عنــه بـ"مكافحــة/ مواجهــة التطــرف الإســامي"، أو "مكافحــة/ مواجهــة التطــرف الإســامي 
الراديكالــي"، التــي كانــت متبعــة منــذ بــوش الإبــن، بعــد الإجمــاع علــى أن التطــرف الإســامي يشــكل 
تهديــداً مباشــراً علــى الأمــن القومــي الأميركــي، مــا يعنــي أن أي جهــود جديــة لمكافحــة الأيديولوجيــة 
المتطرفــة التــي تدفــع جماعــات مثــل تنظيــم "الدولــة الإســامية" وتنظيــم "القاعــدة" أن تكــون جــزءاً مــن 
اســتراتيجية أوســع لمنــع المجموعــة الكاملــة مــن الإيديولوجيــات المتطرفــة ومكافحتهــا، وفــي صلبهــا 
أيديولوجيــة الإســام السياســي، وممثلــه الأبــرز حماعــة الإخــوان المســلمين، التــي يجــري التعامــل معهــا 

عمليــا كحركــة إرهابيــة، أو تتوافــر نظريــا علــى أيديولوجيــة إرهابيــة.24

جــدل المقاربــات فــي التعامــل مــع الإســام السياســي ســوف ينقســم بيــن أنصــار نظريــة "كلهــم 
متشــابهون" التــي تنظــر إلــى "الإســام المتشــدّد" كتيــار واســع ومتماســك ومتجــذّر فــي الديــن وليــس 
فــي السياســة التقليديــة، أمــا أنصــار نظريــة "كلهــم متباينــون" فيعتبــرون أن ميــدان السياســة الإســامية 
ينقســم بيــن مجموعــة واســعة مــن الأطيــاف الأيديولوجيــة والسياســية المتنافســة، وينظــر أنصــار نظريــة 
"كلهــم متشــابهون" عامــةً إلــى "الإســام المتشــدّد" باعتبــاره كلًّ متماســكاً، مــع تأديــة مجموعــات علــى 
غــرار تنظيــم القاعــدة والإخــوان المســلمين أدواراً مختلفــة، لكنهــا فــي نهايــة المطــاف أقــرب إلــى التشــابه 
منهــا إلــى الاختــاف. ويعتبــر أنصــار هــذه النظريــة أنــه قــد يكــون هنــاك تبايــن فــي التكتيــكات بيــن 
هــذه المجموعــات، غيــر أنهــا تتشــارك فــي نهايــة الأمــر الأهــداف نفســها فــي شــؤون الديــن والحضــارة، 

وتســعى خلــف الغايــة الاســتراتيجية العليــا نفســها، ألا وهــي إنشــاء خلافــة إســامية25. 

في هذا الســياق تعرضت حركات الإســام السياســي إلى ســوء فهم مزدوج أدت إلى شــن حملة 

24 انظــر: ماثيــو ليفيــت، هزيمــة التطــرف العنيــف المســتلهم مــن العقيــدة: اســتراتيجية لبنــاء مجتمعــات قويــة وحمايــة الوطــن الأميركــي، معهــد واشــنطن، آذار/ مــارس 

2017، علــى الرابــط:
http://bit.ly/2EXhSpo

25 انظر: مارك لينش، في السلة نفسها أم لا؟ مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 28 نيسان/ إبريل 2017، على الرابط:

 http://carnegie-mec.org/diwan/68805 
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شــعواء علــى إيديولوجيتهــا وكياناتهــا التنظيميــة، فتنظيــم الدولــة الإســامية يصفهــا بالنفــاق والتخلــي عــن 
هويتهــا الإســامية والارتهــان للغــرب مــن جهــة، والمجتمــع الدولــي والدولــة العربيــة الوطنيــة تصفهــا 

بالخبــث والنفــاق بمغازلــة مفهــوم الجماعــات الإســامية الراديكاليــة مــن جهــة أخــرى.

فــي هــذا الســياق أصبــح الإســام السياســي تحــت الحصــار بســبب الالتبــاس وشــيوع مقاربــات 
اختزاليــة، وبــدا غيــر قــادر علــى التعامــل مــع التحــدي المــزدوج، وتلــك نتيجــة منطقيــة فــي ســياق 
التحــولات التــي طالــت الإســام السياســي، فجماعــة الإخــوان المســلمين كحركــة إحيائيــة دينيــة ترتكــز 
فــي ســلطتها المرجعيــة إلــى المعجــم الهوياتــي الإســامي الــذي يقــوم علــى تداخــل المجاليــن الدينــي 
والسياســي، حيــث تتوافــر الجماعــة علــى طاقــة تأويليــة تمــزج بيــن النهجيــن الإصلاحــي والنضالــي، وإذا 
تأملنــا المســارات التاريخيــة لجماعــة الإخــوان فــي العالــم المشــخص وتحولاتهــا علــى صعيــد الخطــاب 
والإيديولوجيــا والفعــل والممارســة، نظفــر بحركــة اجتماعيــة تســتوعب فــي بنيتهــا التكوينيــة راديكاليــة 
ســيد قطــب وإصلاحيــة حســن الهضيبــي، ذلــك أن منظــورات الشــيخ المؤســس حســن البنــا تتوافــر علــى 
إمكانيــة الالتبــاس وتفســح المجــال للتموضــع بيــن عوالــم دار الإســام وعالــم الدولــة القوميــة، وهكــذا لــم 
يكــن غريبــا أن نــرى تحققــات مختلفــة للجماعــة فــي بلــدان وأمكنــة عــدة وفــي ظــروف وأزمنــة متعــددة، 
الأمــر الــذي دفــع إلــى الحيــرة والاختــاف فــي تعريــف الجماعــة ودورهــا بيــن نقيضيــن مــن الاعتــدال 
إلــى التطــرف بالتعامــل معهــا تــارة باعتبارهــا تمثــل "جــدار وقايــة" ضــد التطــرف وتــارة أخــرى باعتبارهــا 

تعمــل كـ"حــزام ناقــل" للتطــرف العنيــف.

تخضــع  عمومــا  الاجتماعيــة  الحــركات  ومســار  خصوصــا  السياســي  الإســام  مســارات  إن 
لإكراهــات سســيولوجيا التحــولات فــي إطــار مــن الاســتمرارية والتحــول. وقــد كان واضحــا خــال العقــود 
الثــاث الماضيــة دخــول جماعــة الإخــوان المســلمين فــي ديناميكيــة "التســييس" التــي تســتند إلــى مفهــوم 
"المصلحــة" وتنشــأ بفعــل إكراهــات الواقــع وموازيــن القــوى، والتــي قــادت إلــى سلســلة مــن المواقــف 
والخيارات والممارسات أفضت ببطء إلى تراجع النزعة الأيديولوجية الدينية وتنامي النزعة البراغماتية 
السياســية، وإذا نظرنــا إلــى بدايــات تشــكل جماعــة الإخــوان المســلمين فقــد غلــب عليهــا نزعــة أيديولوجيــة 
تســتند إلــى معجــم هوياتــي دينــي يقــوم علــى مفاهيــم أيديولوجيــة دينيــة تتأســس علــى مصطلحــات 
الخلافــة/ الأمــة/ الجهــاد، لتتحــول بفعــل ديناميكيــة التســييس والدخــول فــي اللعبــة الديمقراطيــة إلــى 
حركــة وطنيــة ترتكــز إلــى معجــم سياســي يتأســس علــى مصطلحــات الديمقراطيــة/ الشــعب/ المقاومــة.

مســار "الإســام السياســي" بــات هجينــا ملتبســا عبــر انتقالــه مــن جماعــة دينيــة هوياتيــة إلــى 
حركــة شــبه سياســية إلــى حــزب سياســي مــع بــروز "مــا بعــد الإســام السياســي"، وهــو نتــاج تحــولات 
ــة الوطنيــة" مــن الأنظمــة الســلطوية إلــى منعرجــات الديمقراطيــة، وهــي ديناميــات تفــرض نزعــة  "الدول
تسييســية تهــدف إلــى التكيّــف مــع تغيــرات البيئــة السياســية للاســتفادة والانتفــاع بفضائلهــا، ذلــك أن 
"التســييس" يفــرض علــى الحركــة الدخــول فــي تكيّفــات ضروريــة للانخــراط فــي العمليــة السياســية، وكلمــا 
تغلغلــت فــي العمــل السياســي وجــدت نفســها تبتعــد عــن النظــر الإيديولوجــي وتنســاق إلــى تعديــل مواقفهــا 
وخطاباتهــا بمــا يتناســب مــع التزاماتهــا الجديــدة فــي القبــول بالديمقراطيــة والتعدديــة وتــداول الســلطة، 
والانخــراط فــي تحالفــات مــع أحــزاب وقــوى أخــرى، وابتعــدت عــن التفكيــر فــي خيــارات العنــف والعمــل 
المســلّح كخيــار أزلــي، ودفعــت باتجــاه تطويــر المســار الديمقراطــي والتفاوضــي لمــا يحققــه مــن مكاســب 
ومكافــآت تعــود علىهــا بالفائــدة، لكــن نزعــة التســييس تتطلــب التضحيــة بمنافــع عديــدة، وبهــذا فــإن 
ديناميكيــة التحــول تخلــق مزيــد مــن الأزمــات حيــث تختلــف الأنظــار فــي حســابات الكلفــة/ المنفعــة. 
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مــن الطبيعــي أنّ أنصــار النظريــات المتضاربــة فــي التعامــل مــع حــركات الإســام السياســي 
ســيجدون ضالتهم في مســألة التشــابه الإيديولوجي، كما ســيجد أنصار نظرية التباين حججا مناقضة، 
ذلــك أن تشــكّلات الهويــة الأيديولوجيــة السياســية الإســامية المعاصــرة تنتمــي فــي جذورهــا الأيديولوجيــة 
فــي النســخة الوهابيّــة مــن الســلفية وفــي الإخوانيــة القطبيــة. وإذا كان المصــدر المرجعــي للجهاديــة 
بنســختها الوهابيــة قــد ظهــرت فــي غيــاب قوميّــة مناهضــة للاســتعمار، فــإنّ الســلطة المرجعيــة الأخــرى 
للجهاديــة قــد ولــدت مــن الرحــم الكولينيالــي الاســتعماري، وأخــذت بالتشــكل عقــب تفكيــك الإمبراطوريــة 
العثمانيــة وإلغــاء الخلافــة الإســامية مــن خــال الترســيمة الإخوانيــة التــي تبلــورت لاحقــاً مــع ســيّد قطــب 

وأبــو الأعلــى المــودودي. 

علــى الرغــم مــن الجــدال والســجال حــول الهويــة الفكريــة والمرجعيــة الدينيــة للجهاديــة المعاصــرة 
ومحاولة نزع شــرعيّة اســتنادها إلى هوية ســنية ســلفية في ســياق معركة الدعاية والحرب الأيديولوجية؛ 
إلا أن المرجعيــات التــي تســتند إليهــا الجهاديــة العالميــة لا تخــرج عــن ذات المرجعيــات الســنية، ســواء 
فالحــركات والتنظيمــات  تأويليــة.  أو  انتقائيــة  أو  المرجعيــات حرفيّــة  لتلــك  الجهاديّــة  القــراءة  أكانــت 
الإســامية السياســية المعاصــرة تعــود فــي جذورهــا إلــى مرجعيــة دينيــة تســتند أساســاً إلــى المدرســة 
الســلفية بتنويعاتهــا المختلفــة، كمــا إنّ المنطلقــات الفكريــة للجهاديــة العالميــة الراهنــة ترتبــط بتــراث 
الإخوانيــة  بترســيمتها  الحركيــة  الســلفية  والمدرســة  الوهابيــة،  الســعودية  بنســختها  الســلفية  المدرســة 
القطبيــة، إذ ترتبــط الســلفية الجهاديــة المعاصــرة ارتباطــاً وثيقــاً بتــراث الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب 
البنــا "1949-1906"،  الشــيخ حســن  بتــراث  ترتبــط  اللاحقــة، كمــا  "1703 -1791م" وتطوراتــه 
مؤســس جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر عــام 1928، وبــروز الجنــاح الراديكالــي مــن الجماعــة 

مــع ســيد قطــب "1906-1966م".

22 صعود داعش؛ قراءة تاريخية- سيسيولوجية.

تحدي تنظيم الدولة الإســامية كمنعرج في مســار الإســام السياســي يتمثّل في أنّه عمل على 
تطبيــق نظريــة دولــة خلافــة الشــريعة فــي مناطــق ســيطرته، وهــي ذات الأحــكام والممارســات التــي كانــت 
يطبقهــا الوهابيــون، إذ تعتبــر كتابــات محمــد بــن عبــد الوهــاب وعلمــاء الدعــوة النجديــة المراجــع الرئيســية 

فــي المناهــج الدينيــة التــي تــدرس داخــل نطــاق حكامــة تنظيــم الدولــة الإســامية، هــذا مــن زاويــة.26

مــن زاويــة أخــرى، يتشــابه ســلوك التنظيــم مــع مــا كان يتصــف بــه الإخــوان الوهابيــون مــن 
التشــدد، والحَرْفيــة فــي تطبيــق المبــادئ الوهابيــة، وعــدم وجــود الحــلّ الوســط فــي ذهنيتهــم؛ الأمــر الــذي 
تجلــى فــي تنفيــذ الأحــكام القاســية علــى كل مــن يقصّــر أو يتهــاون فــي تطبيــق الســلوك الدينــي القويــم، 
كالتأخيــر فــي الحضــور للصــاة، أو ممارســة بعــض الســلوكيات المحرّمــة فــي نظــر الوهابيــة، كالدخــان 
والغنــاء وحلــق اللحيــة وإســبال الثــوب، أو عــدم التــزام المــرأة بالحشــمة ونحــو ذلــك، حيــث كان يتــم 

التعامــل مــع هــذه "الانحرافــات" بالضــرب أو الجلــد أو الســجن27.

26 انظــر: يعقــوب أوليــدورت، داخــل صــف الخلافــة: الكتــب الدراســية والأدب التوجيهــي وطــرق التلقيــن الخاصــة بتنظيــم "الدولــة الإســامية"، معهــد 

واشــنطن، أغســطس 2016، علــى الرابــط:
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus 147-Olidort-5.pdf 

27 انظر: عبد الله المالكي، الوهابية وإخوان من طاع الله وداعش.. هل أعاد التاريخ نفسه؟، مرجع سابق.
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تُظهــر مســارات تشــكل الجهاديــة فــي الإطــار الكولينيالــي ومــا بعــد الكولينيالــي مــع تأســيس 
الدولــة الوطنيــة أنّ جاذييــة "يوتوبيــا الخلافــة" كانــت عامــاً حاســماً فــي تأســيس وعــيٍ يقــوم على"اســتعادة 
هويــة" إســامية دينيــة، وهــي ثيمــة أساســية للإســام السياســي فــي مراحلــه التأسيســية قبــل تحولــه 
الثقافيــة  التقاليــد  مــن  نابعــة  المــودودي  كانــت رؤيــة  فقــد  القوميــة،  الدولــة  كيانيــة  داخــل  بالاندمــاج 
الإســامية- الهنديــة والوعــي السياســي وميــراث الحكــم الإســامي الــذي شــكّل نظــرة المســلمين فــي الهنــد 
للعالــم ووضــع الأجنــدة السياســية للمســلمين. وكان المــودودي مدفوعــاً بشــكل واضــح بهــذه الرؤيــة "التــي 
كانــت تميــل للتأكيــد علــى الفصــل بيــن المســلمين وغيــر المســلمين، ورفــض الازدواجيــة التــي تفــرض 

قانــون غيــر المســلمين علــى المســلمين"28.

عبــر مراحــل تكويــن وتشــكل الإســام السياســي المبكــرة، لــم تكــن الفروفــات ظاهــرة بيــن الإســام 
السياســي والجهــادي، الأمــر الــذي ســيدفع تنظيــم الدولــة الإســامية إلــى التشــديد علــى انحــراف الإســام 
السياســي عــن مســاره التاريخــي والتخلــي عــن أهدافــه لحســاب قيــم الحضــارة الغربيــة والارتهــان إلــى 
معجــم سياســي مختلــف، وبســبب نزعــة تنظيــم الدولــة الإســامية الأيديولوجيــة الهوياتيــة الدينيــة الحرفيــة 
ســينظر إلــى تطــور الإســام السياســي باعتبــاره خيانــة وردة، وســوف يشــدد علــى الأطروحــات المبكــرة 
للإســام السياســي التــي تشــدد علــى مســألة الخلافــة والجهــاد، وقــد صنــف المــودودي رســالة "الجهــاد 
فــي الإســام" عــام 1928 تؤســس لهويــة جهاديــة، فالجماعــة الإســامية التــي أسســها فــي باكســتان فــي 
مطلــع الأربعينــات مــن القــرن الماضــي كانــت تقــوم علــى أنّ الجماعــة الإســامية هويــة مهــددة بالتغــرب.

التبــاس الهويــة الإيديولوجيــة بيــن الإســام السياســي والجهــادي يبــدو جليــا مــن خــال مفهــوم 
فكــر جماعــة الإخــوان  فــي  أساســياً  الجهــاد موقعــاً  فقــد شــكل مفهــوم  المختلفــة،   بأبعــاده  الجهــاد، 
المســلمين كأيديولوجيــة للهويــة واســتراتيجية للتحريــر منــذ تأسيســها عــام 1928. فقــد صنــف الشــيخ 
المؤســس للجماعــة حســن البنــا "رســالة الجهــاد" عــام 1947، التــي تتضمــن طبيعــة الفهــم الإخوانــي 
لرســالة الجهــاد ووظيفتــه العالميــة، يقــول فــي خاتمتهــا "أيهــا الإخــوان: إن الأمــة التــي تحســن صناعــة 
المــوت، وتعــرف كيــف تمــوت الموتــة الشــريفة، يهــب لهــا الله الحيــاة العزيــزة فــي الدنيــا والنعيــم الخالــد 
فــي الآخــرة... فاعملــوا للموتــة الكريمــة تظفــروا بالســعادة الكاملــة. رزقنــا الله وإياكــم كرامــة الاستشــهاد 

فــي ســبيله"29

يغفــل تنظيــم الدولــة الإســامية كمــا هــو شــأن أنصــار نظريــة التشــابه مســار تحــولات الإســام 
السياســي، والتطــورات التاريخيــة، فقــد نشــأت جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر30، فــي ســياق 
مواجهــة السياســات الاســتعمارية وعمليــات نــزع الهويــة، باعتبارهــا حركــة أمميــة عالميــة تقــوم علــى 
أســس إحيائيــة هوياتيــة إصلاحيــة، فقــد اضطلعــت الجماعــة فــي ســنوات التكويــن الأولــى بمهــام البنــاء 
التنظيمــي والدعــوة بوســائل ســلمية، إلا أن تغليبهــا للقــوة الروحيــة علــى القــوة الماديــة لــم يثنهــا عــن 
الانخــراط فــي ممارســة العمــل السياســي31، ولا عــن التهيــؤ للجهــاد، حيــث تــمّ تأســيس الفــرق "الرياضيــة" 

28 انظر: ولي نصر، المودودي وصناعة التجديد الإسلامية، ترجمة: غادة بن عميرة، موقع حكمة، 2016، على الرابط:

https://goo.gl/H1ZibS

29 حسن البنا، مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، مطابع الوفاء، المنصورة، مصر، بدون تاريخ، ص171.

30 لمزيــد مــن التفصيــل حــول جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر يمكــن الرجــوع إلــى: ريتشــارد ميتشــل، الإخــوان المســلمون، ترجمــة محمــود أبــو 

الســعود، تعلىــق صالــح أبــو رقيــق، القاهــرة، 1979.
31 اعترفــت الجماعــة بمزاولتهــا النشــاط السياســي لأول مــرة فــي أول عــدد صــدر لمجلــة "النذيــر" فــي شــهر أيار/مايــو ســنة 1938. المرجــع الســابق، 

ص 88.
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ــة" عــام 1935، وبعدهــا تأسســت  الأولــى فــي مدىنــة الإســماعيلية 1928، ثــم تأسســت فــرق  "الجوال
"الكتائــب" عــام 1937، وأخيــراً تبلــورت "الُأســر" و"النظــام الخــاص"، فــي بدايــة الأربعينــات. وجميــع 

ــة ذات طبيعــة عســكرية، أنشــئت فــي خضــم الدعــوة والعمــل الإصلاحــي. هــذه الأشــكال التنظيميّ

كانــت مســألة الجهــاد حاضــرة فــي معظــم رســائل حســن البنــا، إلا أن الإيديولوجيــا الجهاديــة 
الإخوانيــة، خــال هــذه الحقبــة، كانــت تركّــز علــى التربيــة الروحيــة والتضامــن، فقــد انشــغلت الجماعــة 
الاحتجاجــات  وتنظيــم  للاحتــال32،  المناهضــة  المذكــرات  وبعــث  فلســطين  إلــى  التبرعــات  بإرســال 
الشــعبية وتهريــب الســاح. وقــد شــاركت الجماعــة لاحقــاً فــي القتــال مــع بقايــا المجموعــات الجهاديــة 
الســري  العســكري  الجهــاز  بــل إن  فــي فلســطين ســنة 331936.  الكبــرى  الثــورة  الفلســطينية خــال 
للجماعــة والــذي اشــتهر بـ"النظــام الخــاص" لــم يتشــكل إلا مــن أجــل فلســطين والقضيــة الفلســطينية. إذ 
شــارك الإخــوان فــي عمــل اللجــان القوميــة التــي أعيــد بعثهــا فــور إعــان قــرار التقســيم الأممــي 1947، 
وكانــت مدىنــة يافــا مــن أهــم المواقــع التــي ســاهم فيهــا الإخــوان بالقتــال، وقــد أنشــأ الإخــوان قــوات مســتقلة 
فــي قريــة ســلواد شــرق رام الله واشــتركوا فــي معركــة القســطل التــي قادهــا عبــد القــادر الحســيني، قائــد 
قــوات "الجهــاد المقــدس"، إضافــة إلــى مشــاركتهم فــي القتــال ضمــن مجموعــات المتطوعيــن مــن الإخــوان 
المســلمين المصرييــن والســوريين والأردنييــن، ومســاهمتِهم فــي تشــكيل لجــان الدفــاع عــن القــرى34. وفــي 

هــذا الســياق ســنلاحظ كيــف لازم مفهــوم "الجهــاد التضامنــي" كافــة مراحــل تطــور الجماعــة.

تتشــكل رؤيــة  بــدأت  الناصريــة،  السياســية  بيــن الإخــوان والســلطة  العلاقــة  تــأزم  فــي ســياق 
إخوانيــة بديلــة عــن تلــك الرؤيــة التقليديــة المتأثــرة بتــراث الحركــة الإصلاحيــة. تولــى التنظيــر لأسســها 
الأيديولوجيــة مجموعــة مــن مفكــري الإخــوان، أمثــال عبــد القــادر عــودة الــذي أصــدر كتابــاً بعنــوان: 

السياســية".35 "الإســام وأوضاعنــا 

لكــن التأثيــر الأبــرز فــي تحــول الرؤيــة الإصلاحيــة للإخــوان جــاءت علــى يــد ســيد قطــب، الــذي 
أســس أيديولوجيــة ثوريــة صريحــة تقــوم علــى نقــد أســس الدولــة الوطنيــة فــي البلــدان الإســامية التــي 
جــاءت بعــد خــروج الاســتعمار، وذلــك مــن أجــل إقامــة الدولــة الإســامية التــي تكــون الحاكميــة والســيادة 

فيهــا لله وحــده. 

لقــد دشــنت أطروحــات ســيد قطــب تحــولًا فــي تأســيس الحالــة الجهاديــة عمومــاً، ويعتبــر كتابــه 
"معالــم فــي الطريــق" بيانــاً تأسيســياً لفلســفة الحركــة الجهاديــة، علــى صعيــد الرؤيــة ومنهــج الحركــة، وآليــة 
التغييــر والعمــل فــي ســياق الدولــة الوطنيــة مابعــد الكولينياليــة والصــراع علــى هويــة الدولــة والمجتمــع، 

مــن خــال مفهومــي "الحاكميــة" و"الجاهليــة".36

أدت سياســات الإقصــاء الناصريــة، ثــمّ عمليــات الإدمــاج السياســي لجماعــة الإخــوان المســلمين 
اتجاهييــن رئيســيين داخــل  بــروز  إلــى  المنصــرم  القــرن  مــن  الســتينيات والســبعينيات  خــال عقــدي 

32حسن البنا، مذكرات الدعوة والداعية، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، مصر، 1990، ص 279 - 286.

33 ريتشارد ميتشل، الإخوان المسلمون، مرجع سابق، ص142.

34 لمزيــد مــن التفصيــل حــول تاريــخ تجربــة الجماعــة فــي الجهــاد فــي فلســطين، انظــر: كامــل الشــريف، الإخــوان المســلمين فــي حــرب فلســطين، 

الزهــراء للإعــام العربــي، القاهــرة، 1987.
35 أعــدم عبــد القــادر عــودة مــن جانــب حكــم الرئيــس جمــال عبــد الناصــر عــام 1954 بعــد حادثــة المنشــية المشــهورة. ويعــود تأليــف الكتــاب إلــى 

أواخــر الأربعينــات ويعتبــر كتابــه الضخــم: "التشــريع الجنائــي الإســامي مقارنــاً بالقانــون الوضعــي" أشــهر مؤلفاتــه.
36 المرجع السابق،  ص10.
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الجماعــة:

الأول: راديكالــي متشــدد ينــادي بتغييــر أنظمــة الحكــم واســتبدالها بأنظمــة إســامية عــن طريــق 
القــوة ومــن أبــرز رمــوزه ســيد قطــب. 

والثانــي: إصلاحــي يعتمــد علــى اســتخدام آليــات الإصــاح المتــدرج لأنظمــة الحكــم، عــن طريــق 
الوســائل الســلمية، ويمثــل هــذا التيــار حســن الهضيبــي الــذي أصــدر كتابــه الشــهير بعنــوان: "دعــاة لا 

قضــاة".

 أخــذت أطروحــات ســيد قطــب أبعــاداً هوياتيــة صداميّــة لــدى جيــل الســبعينيات وبــدأت أفــكاره 
تأخــذ منحــى أكثــر  تأثيــراً، وأشــد حــدّة ونفــوذاً علــى أفــكار جيــل كامــل مــن الجهادييــن فــي مصــر 
وخارجها. حيث برزت خلال حقبة السبعينيات تنظيمات الغضب الإسلامي37، التي كرست جهودها 
واجتهاداتهــا علــى الشــأن المحلــي الداخلــي، وفهــم طبيعــة النظــام العلمانــي الدكتاتــوري وســبل مواجهتــه. 
وبــدأت بالتنظيــر والتأصيــل لمفهــوم دار الإســام، وإعــادة "الخلافــة" وتفعيــل "الجهــاد" كأيديولوجيــة 
حركيــة انقلابيــة، ودفعــت بمنطــق الخطــاب القطبــي حــول الطليعــة، والعزلــة الشــعورية، والجيــل القرآنــي 
الفريــد، والاســتعلاء إلــى غايــات مختلفــة. وبــدأت هــذه التنظيمــات باســتخدام مصطلحــات تاريخيــة 
فقهيــة تقليديــة فــي تعريــف الدولــة والمجتمــع وهيمنــت مصطلحات"التكفيــر والتجهيــل" و"التوقــف والتبيّــن" 

و"الــولاء والبــراء" علــى خطابهــا ومعجمهــا الهوياتــي.

33 أزمة "الإسلام السياسي".. قراءة منهجية .

تشــهد جماعــة الإخــوان المســلمين فــي العالــم العربــي تراجعــا لا ســبيل إلــى نكرانــه، فــي مقابــل 
تقــدم الحــركات الجهاديــة كفاعــل أساســي فــي بلــدان عربيــة عديــدة لأســباب موضوعيــة مفهومــة تمثلــت 
بالانقــاب العســكري علــى مخرجــات العمليــة الديمقراطيــة فــي مصــر، التــي أعقبــت ثــورات الربيــع 
العربــي، وعســكرة الثــورات العربيــة فــي ســوريا وليبيــا، وتخريبهــا فــي اليمــن وتطييفهــا فــي العــراق، ولكــن 
الســؤال المحــوري الأســاس يتمثــل بمــدى ديمومــة تراجــع المدرســة الإخوانيــة وتقــدم المذهبيــة الجهاديــة، 
إذ لــم يهــزم الإســام السياســي وممثلــه الأبــرز جماعــة الإخــوان المســلمين منــذ بــروزه فــي العالميــن 
العربــي والإســامي قبــل أكثــر مــن ثلاثــة عقــود فــي أي منازلــة انتخابيــة قامــت علــى أســس ســلطوية أو 
شــبه ســلطوية، كمــا برهنــت جماعــة الإخــوان المســلمين عقــب الثــورات العربيــة علــى أنهــا قــوة إصلاحيــة 
لا مجال للتغلب علىها  عبر صناديق الاقتراع، ولا يمكن تجاهل نفوذها وشعبيتها في المجال العام. 

مع دخول العالم العربي بداية 2011 حقبة جديدة من خلال الانتفاضات والثورات المناهضة 
للأنظمــة الســلطوية شــكلت جماعــة الإخــوان المســلمين تحديــا أساســيا للحــركات الجهاديــة والأنظمــة 
الســلطوية، فقــد تمكنــت مــن الوصــول إلــى ســدة الحكــم وفــق آليــات ديمقراطيــة تمثــل "إرادة الشــعب" 
بانتخابــات حــرة نزيهــة مــن البرلمــان إلــى الرئاســة مــرورا بالدســتور، إلا أن ثــورة 25 ينايــر2011 
فــي مصــر واجهــت تحديــات العبــور والانتقــال مــن الســلطوية إلــى الديمقراطيــة، فالدولــة المــا بعــد 
كولينياليــة الاســتبدادية العميقــة وأجهزتهــا القمعيــة والأيديولوجيــة نظــرت إلــى التحــولات الديمقراطيــة 
كتهديــد وجــودي لكيانهــا وســلطانها؛ وقــادت "ثــورة مضــادة" جمعــت الفرقــاء الخاســرين محليــا وإقليميــا 

37 للمزيد، انظر: رفعت سيد أحمد، تنظيمات الغضب الإسلامي في السبعينات، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1989.
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ودوليــا عبــر صناعــة "ثــورة" ملونــة تســتند إلــى دكتاتوريــة "شــرعية الحشــود" فــي 3 يونيــو/ حزيــران 
2013، المســندة مــن قبــل أجهــزة الدولــة القمعيــة والأيديولوجيــة العميقــة تؤســس لعــودة الدولــة العســكرية 
الأمنيــة فــي 3 تمــوز/ يوليــو 2013 بحجــة إنقــاذ الثــورة والديمقراطيــة التــي اســتولت علىهــا "الفاشــية" 

الإســامية، مــن خــال تبنــى اســتراتيجية "الحــرب علــى الإرهــاب".

 بعــد ربيــع عربــي قصيــر بــرز نهــج جهــادي جديــد يتجــاوز النمــاذح الجهاديــة التقليديــة، التــي 
تتمثــل بنمــط الجهــاد التضامنــي ونمــط الجهــاد النكائــي، ففــي الوقــت الــذي أصــر فيــه تنظيــم القاعــدة 
المركــزي علــى المضــي قدمــا فــي مناكفــة العــدو البعيــد عبــر تكتيــكات حــروب النكايــة، ونهــج الاســتنزاف 
والمطاولــة، كان تنظيــم الدولــة الإســامية يقــدم نموذجــا جديــدا يســتند إلــى أولويــة قتــال العــدو القريــب 
عبــر اســتراتيجيات التمكيــن، ونهــج التطهيــر والســيطرة والمنازلــة، حيــث شــدد علــى كونــه طليعــة محاربــة 
ممثلــة للأمــة الإســامية، تقاتــل الأنظمــة باعتبارهــا "مرتــدة" ومرتبطــة بالغــرب، وتســعى لحرمانهــا 
وحلفائهــا مــن الاســتقرار والســيطرة، وتتبنــى نهــج "حــروب الهويــة" علــى أســس دينيــة مذهبيــة، دون 
الالتفــات إلــى سياســة حــرب الأنصــار التقليديــة، بــل علــى فــرض الســيطرة والتطهيــر المكانــي وإخضــاع 

الخصــوم واســتلام زمــام الحكامــة كســلطة متغلبــة فــي منــاخ مــن الفوضــى والتوحــش.

أدت حملــة القمــع الممنهــج لحــركات الإســام السياســي إلــى تنامــي جاذبيــة تنظيــم "الدولــة 
الإســامية"، فقــد بــات التنظيــم خيــارا مفضــا لــدى الجهادييــن الجــدد، وتســربت قطاعــات مــن الإســام 
السياســي إلــى صفوفــه، وأصبــح بــؤرة الجــذب الفضلــى للجهادييــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم ومــن كلا 
الجنســين، وعلــى خــاف التجــارب الجهاديــة الســابقة لــم يعــد هــدف الجهادييــن الجــدد يقتصــر علــى 
الجهــاد التضامنــي والنكائــي التقليــدي، وإنمــا يتجــاوزه إلــى الهجــرة والاســتقرار والمســاهمة فــي فــي جهــاد 
التمكيــن وبنــاء الدولــة والإقامــة ضمــن حــدود خلافتــه فــي العــراق وســوريا والامتثــال طوعــا لنظامــه 

السياســي الاجتماعــي الاقتصــادي الشــاق وحكامتــه السياســية المتشــددة.

وعلــى الرغــم مــن بنــاء تحالــف عســكري دولــي لمهاجمــة معاقــل التنظيــم، فضــا عــن  الإجــراءات 
الصارمــة التــي اتخذتهــا معظــم دول العالــم علــى كافــة الأصعــدة القانونيــة والسياســية والإعلاميــة، 
للحيلولــة دون تدفــق المقاتليــن الأجانــب،38 إلا أن تنظيــم الدولــة الإســامية لا يــزال يجتــذب أفواجــا مــن 
الشــباب، فــي أكبــر عمليــة تطويــع للمقاتليــن منــذ بــروز الظاهــرة الجهاديــة العالميــة، ومحطاتهــا الكبــرى 

فــي أفغانســتان والعــراق.39

38 أشــار التقريــر الأخيــر للأمــم المتحــدة، والــذي أعدتــه لجنــة مراقبــة نشــاط تنظيــم "القاعــدة" فــي مجلــس الأمــن الدولــي، بتاريــخ 19 أيــار/ مايــو 

2015،  إلــى ارتفــاع عــدد المقاتليــن الأجانــب بنســبة 71% بيــن منتصــف عــام 2014 وآذار/ مــارس 2015، وأشــار التقريــر إلــى أن عــدد المقاتليــن 
الذيــن غــادروا أوطانهــم للانضمــام للقاعــدة وتنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق وســوريا ودول أخــرى بلــغ أكثــر مــن 25 ألــف شــخص، وذلــك مــن 
أكثــر مــن 100 دولــة، وبحســب التقريــر فــإن أكثــر مــن 20 ألــف مقاتــل أجنبــي توجهــوا إلــى ســوريا والعــراق، وكانــت وجهتهــم الأساســية للانضمــام 
لتنظيــم الدولــة الإســامية وجبهــة النصــرة. انظــر: الأمــم المتحــدة: أكثــر مــن 25 الــف مقاتــل انضمــوا للقاعــدة ولتنظيــم "الدولــة"، موقــع البــي بــي 

ســي العربــي، علــى الرابــط: 
http//:www.bbc.co.uk/arabic/middleeast_2015/04/150401/un_fighters_islamic_state_qaida 

39 عمليــات الجــذب والاســتقطاب فــي صفــوق "الدولــة الإســامية" فــي العــراق وســوريا تيــرز عبــر المقارنــة مــع أبــرز عمليتيــن لتطويــع المقاتليــن 

الأجانــب حصلتــا فــي الســابق منــذ أن تحــول هــذا الأمــر إلــى ظاهــرة فــي ثمانينــات القــرن الماضــي، إذ تتخطــى أعــداد المقاتليــن المجنديــن تلــك 
المســتويات إلــى حــدٍّ كبيــر، مــع الإشــارة إلــى أن عمليــات التجنيــد الأخيــرة حدثــت خــال فتــرة زمنيــة أقصــر بكثيــر، فبيــن عامــي 1992-1979، 
يُعتقــد أن حوالــي 5000 شــخص قــد غــادروا إلــى جبهــة أفغانســتان للجهــاد ضــد الســوفييت، وخــال العقــد الماضــي فــي الفتــرة بيــن 2007-2003، 
ذهــب حوالــي 4000 شــخص مــن الأجانــب إلــى جبهــة العــراق  للجهــاد ضــد الاحتــال الأميركــي. انظــر: هــارون ي. زيليــن، المقاتلــون الســنة الأجانــب 

ف�ـي س�ـوريا: الخلفي�ـة والعوام�ـل المس�ـهّلة والاس�ـتجابات المخت�ـارة، معه�ـد واش�ـنطن لدراس�ـات الش�ـرق الأدن�ـى عل�ـى الراب�ـط: 
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/sunni-foreign-fighters-in-syria-background-facilitating-fac-
tors-and-select 
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فــي زمــن "الجهــاد" لا تــزال جماعــة الإخــوان المســلمين الأم فــي مصــر تحافــظ علــى نهجهــا 
الإحيائــي الإصلاحــي، وتقــاوم الضغوطــات الهائلــة بتحويلهــا إلــى حركــة مســلحة عنيفــة، وعلــى الرغــم 
مــن تصنيفهــا كحركــة "إرهابيــة"، وتعرضهــا لعمليــات العنــف الممنهــج، إلا أنهــا  تصــر علــى ســردية 
الســلمية والإصــاح، ولكــن الجماعــة الممتــدة فــي العالميــن العربــي والإســامي، زاوجــت بيــن النهجيــن 
تاريخيــا فــي مناطــق عديــدة كســوريا، وراهنــا دخلــت زمنيــة الجهــاد فــي بعــض البلــدان كليبيــا وســوريا، 

وهــي متــرددة فــي اليمــن والعــراق.  

تاريخيــا تبنــت جماعــة الإخــوان المســلمين مفهــوم "الجهــاد" الدفاعــي التضامنــي، وهــو مفهــوم 
راســخ وفــق نظريــة "دفــع الصائــل"، وقــد تجلــت تطبيقاتــه فــي المشــاركة الإخوانيــة فــي حــالات عديــدة 
داخليــا إبــان المرحلــة الإســتعمارية، وخارجيــا بــرزت فــي "المســألة الفلســطينية"، وظهــرت مــع "القضيــة 
الأفغانيــة"، فموضوعــة جهــاد الدفــع وجهــاد التضامــن أساســية فــي فقــه الشــيخ المؤســس حســن البنــا 
وخلفائــه وصــولا إلــى الشــيخ عبــدالله عــزام، وهــي ظاهــرة فــي حركــة "حمــاس"، وعلــى الرغــم مــن محاولــة 
ســيد قطــب إبــان محنــة الجماعــة مــع نظــام عبــد الناصــر وثــورة يوليــو توســيع مفهــوم الجهــاد ليشــمل 
العــدو القريــب ممثــا بالأنظمــة القمعيــة، إلا أن الجماعــة حافظــت مــع الهضيبــي وخلفائــه  علــى نهــج 

المؤســس باعتبــار الجماعــة حركــة إصلاحيــة دعويــة. 

أضحــت الأزمــة الذاتيــة الداخليــة لجماعــة الإخــوان، أكثــر تعقيــدا بعــد صعــود تنظيــم "الدولــة 
الإســامية"، وتعاظــم جاذبيتــه الأيديولوجيــة، وســيطرته المكانيــة فــي مناطــق عديــدة، إذ تبدلــت صــورة 
جماعــة الإخــوان المســلمين وتضــررت ســمعتها كأيقونــة إســامية رمزيــة شــعبية ناجحــة، وافتقــدت 
قدرتهــا المؤسســية علــى ضبــط أفرادهــا، والمحافظــة علــى هيكليتهــا، وانخرطــت بعــض تيــارات الجماعــة 
فــي مســار العنــف بطرائــق عديــدة فــي ســوريا ومصــر وليبيــا واليمــن، وتســرب بعــض عناصرهــا إلــى 
الجماعــات الجهاديــة، وأصبحــت تتنافــس فــي مياديــن غيــر متكافئــة، إذ لــم تعــد الجماعــة قــادرة علــى 
الأيديولوجيــة  تحســم خياراتهــا  ولــم  هامشــية،  بــأدوار  ســلطوي  شــبه  نظــام  فــي  الاندمــاج  مــن  مزيــد 
والتنظيميــة باتحــاه حــركات مــا بعــد الإســام السياســي، كمــا أن الأنظمــة لــم تعــد واثقــة مــن رهانــات 
الادمــاج، وبهــذا تبدلــت الأطروحــات المتعلقــة بالجماعــة، كمقاربــة "اشــتمال الاعتــدال"، ونظريــات 

"جــدار الحمايــة"، وتعاظمــت مقــولات "الحــزام الناقــل".

هكــذا ســوف تتحــول فعاليــة الربيــع العربــي مــن فرصــة ســانحة لتحقيــق طموحــات وأحــام جماعــة 
الإخــوان المســلمين بالحكــم مــع بدايــة الانتفاضــات والحــراكات الاحتجاجيــة إلــى كابــوس مفــزع يهــدد 
شــرعية الجماعــة علــى صعيــد وجودهــا التاريخــي والقانونــي والشــرعي، وينــذر بتصــدع وانقســام الجماعــة 
علــى أســس أيديولوجيــة وتنظيميــة، وعلــى الرغــم مــن الإحالــة علــى أســباب تاريخيــة بعيــدة للأزمــة التــي 
تعصــف بالجماعــة، إلا أن الأســباب المباشــرة تشــير إلــى التداعيــات القريبــة لمرحلــة مــا بعــد الحــراكات 
فاعــل  سياســي  بــدور  والمطالبــة  التســييس،  مــن  بمزيــد  بفعالياتهــا  الجماعــة  وانخــراط  الاحتجاجيــة، 
كشــريك أساســي فــي الحكــم، ذلــك أن الأدوار التاريخيــة التقليديــة التــي حكمــت العلاقــة بيــن الجماعــة 
والحكومــات تبدلــت إلــى الأبــد، فقــد تعاملــت أكثــر الحكومــات المملكيــة المحافظــة تاريخيــا مــع الإخــوان 
كجــدار حمايــة للنظــام ضــد التحديــات والمخاطــر التــي شــكلتها  الحــركات والتنظيمــات والنزعــات 
الأيديولوجيــة الراديكاليــة اليســارية والقوميــة خــال الحــرب البــاردة،  وكجــدار حمايــة مــن خطــر الحــركات 
والجماعــات الإســامية السياســية الراديكاليــة والجهاديــة مــع دخــول عصــر العولمــة النيوليبراليــة، الأمــر 
الــذي لــم تعــد الجماعــة قــادرة علــى تحقيقــه مــن جهــة، وباتــت هــي ذاتهــا تشــكل تهديــدا للنظــام عقــب 
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ثــورات الربيــع العربــي.  

قبــل الانتفاضــات العربيــة، جــادل الإســاميون بــأن إســاميي التيــار الســائد عملــوا كجــدار واقٍ 
ضــد وجــود المتطرفيــن الأكثــر عنفــاً. وتحدثــت جماعــة الإخــوان المســلمين علنــاً عــن أيديولوجيــة نبــذ 
العنــف والمشــاركة الديمقراطيــة. وتنافســت مــع القاعــدة علــى المجنديــن وعلــى النفــوذ الجماهيــري، وأبقــت 
أعضاءهــا ملتزميــن بقــوة داخــل هياكلهــا المؤسســية. واســتطاع الإخــوان المســلمون التنافــس مــع القاعــدة 

والجماعــات المتطرفــة الأخــرى بطــرق لــم يســتطع أن يفعلهــا الليبراليــون ونخــب الدولــة.

لــم يعــد بعــد الانتفاضــات العربيــة وتدجينهــا العديــد مــن الأطروحــات القائمــة منــذ وقــت طويــل 
عــن جماعــة الإخــوان المســلمين ذات صلــة الآن بــكل بســاطة، فقــد نشــأ إطــار مؤسســي وسياســي جديــد 
كُليّــة، والــذي لــم يعــد يتميــز بالســلطوية المقيمــة، وبالتســامح مــع وجــود الحــركات الإســامية -وإنمــا 
حصرهــا فــي دور المعارضــة السياســية الدائمــة- وبالتمييــز الواضــح بيــن إســاميي التيــار الســائد وبيــن 
الجماعــات المتطرفــة العنيفــة، مثــل تنظيــم القاعــدة. وكان الجــدل حــول مــا إذا كانــت المشــاركة تعــزز 
الاعتــدال، علــى ســبيل المثــال، مرتكــزاً علــى نــوع مــن المؤسســات والفــرص السياســية التــي تغيــرت 

جذريــاً.40

ذاتيــة  مســبوقة  غيــر  مزدوجــة  أزمــة  المســلمين  الإخــوان  جماعــة  تشــهد  الراهــن  الوقــت  فــي 
وموضوعيــة، علــى الصعيديــن الداخلــي المتعلــق بــإدارة التكيّــف الإيديولوجــي والتنظيمــي، والخارجــي 
المتعلــق بتدبيــر العلاقــة مــع  النظــام السياســي شــبه الســلطوي، فعقــب ربيــع إخوانــي قصيــر بعــد ثــورات 
الربيــع بدايــة 2011 مــع دخــول العالــم العربــي حقبــة مــن الانتفاضــات والثــورات المناهضــة للأنظمــة 
شــبه الســلطوية، شــكلت جماعــة الإخــوان المســلمين تحديــا أساســيا لبعــض الأنظمــة السياســية العربيــة، 
فقــد حققــت الجماعــة نتائــج انتخابيــة باهــرة  مكنتهــا مــن الحكــم لفتــرة وجيــزة فــي مصــر وتونــس، 
وتمكنــت فــي مصــر مــن الوصــول إلــى ســدة الحكــم وفــق آليــات ديمقراطيــة تمثــل "إرادة الشــعب" مــن 
خــال انتخابــات حــرة نزيهــة مــن البرلمــان إلــى الرئاســة مــرورا بالدســتور، إلا أن ثــورة 25 ينايــر 2011 

المصريــة واجهــت تحديــات العبــور والانتقــال مــن الســلطوية إلــى الديمقراطيــة.41

أخفقــت جماعــة الإخــوان فــي مصــر فــي تحقيــق مطالــب الثــورة الشــعبية، وفشــلت فــي إدارة 
الاختــاف علــى صعيــد المجتمــع والدولــة، فبحســب بــراون ودن: "كانــت فتــرة الســنة التــي أمضاهــا 
محمــد مرســي فــي منصــب الرئاســة صعبــة وغيــر مســتقرّة بالنســبة إلــى جماعــة الإخــوان التــي لــم تكــن 
ــأة للحكــم. لا بــل كانــت أكثــر صعوبــة لمعارضــي وحلفــاء الجماعــة السياســيين علــى حــدّ ســواء،  مهيّ
الذيــن أغضبهــم أســلوب جماعــة الإخــوان الــذي يعتمــد علــى الأغلبيــة، وعــدم اهتمامهــا بمســاهمات غيــر 
الإســاميين فــي الدســتور، والمواجهــة التــي خاضتهــا مــع الســلطة القضائيــة، والميــل إلــى عــزل نفســها 

أو الانخــراط مــع الســلفيين". 42

بلغــت الأزمــة ذروتهــا فــي 30 حزيران/يونيــو 2013، عندمــا شــارك معارضــوا جماعــة الإخــوان 

40  انظر: مارك لينش، الإخوان المسلمون: منظمة إرهابية أم جدار حماية ضد التطرف العنيف؟، مرجع سابق.

41  انظر: جورج فهمي، الصراع على قيادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مركز كارنيغي، على الرابط:

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=60720 
42 انظــر: ناثــان ج. بــراون، ميشــيل دنّ، جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر: ضغــوط غيــر مســبوقة ومســار مجهــول، مركــز كارنيغــي، علــى 

الرابــط:
http://carnegie-mec.org/2015/08/11/ar-60984/ieij
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المســلمين فــي مظاهــرات حاشــدة للمطالبــة بإجــراء انتخابــات رئاســية مبكّــرة. وبدعــم مــن المتظاهريــن، 
فضــاً عــن القضــاء والمعارضــة السياســية وممثّليــن دينييــن بارزيــن، تدخّلــت القــوات المســلحة لعــزل 
مرســي ووضــع البــاد علــى مســار سياســي جديــد43، وقــد تســبّب انقــاب الجيــش علــى مرســي فــي 
3 تموز/يوليــو 2013 فــي حــدوث موجــة مــن الفعــل وردّات الفعــل، حيــث قاومــت جماعــة الإخــوان 
والمســتمرة،  الكبيــرة  المظاهــرات  عــن طريــق  الانقــاب  الآخــرون  والإســاميون  الســلفيون  وحلفاؤهــا 
وقمعــت الســلطات تلــك المظاهــرات بوحشــية كبيــرة، بمــا فــي ذلــك القتــل الجماعــي لأكثــر مــن 1150 
مــن المتظاهريــن المؤيديــن لمرســي فــي ميدانــي رابعــة العدويــة والنهضــة فــي آب/أغســطس 44.2013

 عقــب ســقوط حكــم الإخــوان فــي مصــر ســارعت الســعودية والإمــارات بالترحيــب بإقصــاء 
الجماعــة وعــزل الرئيــس محمــد مرســي، ولــم يقتصــر الانقــاب علــى جماعــة الإخــوان المســلمين فــي 
مصــر علــى عزلهــا  سياســيا عــن الحكــم والســلطة، بــل تطــور إلــى حملــة منســقة لنــزع الشــرعية القانونيــة 
عــن الجماعــة أســفرت عــن تصنيفهــا كحركــة إرهابيــة بتاريــخ 25 كانــون أول/ ديســمبر201345، ولــم 
تقــف عمليــات نــزع الشــرعية عــن الجماعــة علــى وجودهــا فــي مصــر، بــل امتــدت إلــى بلــدان عربيــة 
عديــدة عمومــا وخليجيــة خصوصــا، حيــث قامــت الســعودية بضــم الجماعــة إلــى قائمــة المنظمــات 
الإرهابيــة فــي 7 آذار/ مــارس 201446، ثــم تبعتهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي 15 تشــرين ثانــي/ 

نوفمبــر2014، بوضعهــا علــى قائمــة التنظيمــات الإرهابيــة.47

ســرعان مــا فقــدت جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر مكتســباتها التاريخيــة، وباتــت محاصــرة 
الجوانــب  تجــاوزت  للجماعــة  والاســتئصال  الاســتبعاد  فعمليــات  ودوليــا،  وإقليميــا  محليــا  وملاحقــة 
السياســية  الشــرعية  نــزع  آليــات  خــال  مــن  الرمزيــة  المعنويــة  المجــالات  لتطــال  الماديــة  السياســية 
والقانونيــة عــن الجماعــة باعتبارهــا حركــة "إرهابيــة"، فقــد عمــدت بلــدان عديــدة إلــى اتخــاذ جملــة مــن 
الإجــراءات تتضمــن إعــادة تقويــم لطبيعــة الجماعــة وتهجهــا وأنشــطتها، وتقديــم مشــاريع قوانيــن للتعامــل 
مــع الجماعــة كحركــة إرهابيــة، ففــي بريطانيــا خلــص تقريــر أعدتــه الحكومــة البريطانيــة حــول نشــاطات 
حركــة الاخــوان المســلمين فــي 17 كانــون أول/ ديســمبر2015، إلــى ان عضويــة الحركــة أو الارتبــاط 
بهــا يجــب أن يعــد مؤشــرا ممكنــا للتطــرف والإرهــاب، لكنهــا تحفظــت علــى اعتبــار الجماعــة إرهابيــة48، 
وفــي الولايــات المتحــدة تــم تقديــم مشــروع قــرار إلــى الكونغــرس الأميركــي  بتصنيــف الجماعــة علــى 
لائحــة الإرهــاب فــي 24 شــباط/ فبرايــر 2016، وقــد خلــص المشــروع إلــى ذات الاســتنتاجات التــي 

تضمنهــا التقريــر البريطانــي.49

43 انظر: جورج فهمي، الصراع على قيادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مرجع سابق.

44 انظر: ناثان ج. براون، ميشيل دنّ، جماعة الإخوان المسلمين في مصر: ضغوط غير مسبوقة ومسار مجهول، مرجع سابق.

45 انظر: الحكومة المصرية تعتبر الإخوان جماعة "إرهابية"، الجزيرة نت، على الرابط: 

https://goo.gl/eYHuoV

46 انظر: أول قائمة سعودية للمنظمات الإرهابية تشمل الإخوان والنصرة و"داعش"، بي بي سي عربي، على الرابط:

 http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/03/140307_saudi_terror_organizations 
47 انظر: الإمارات تصم تنظيمات أبرزها الإخوان بـ"الإرهاب"، الجزيرة نت، على الرابط:

https://goo.gl/1KC9j1

48  انظر: نص التقرير البريطاني لاعتبار "الاخوان" منظمة إرهابية، اليوم السابع، على الرابط:

https://goo.gl/F7ihAi

49 انظر: نص التقرير الأميركي لاعتبار "الاخوان" منظمة ارهابية، جريدة الرأي، على الرابط:

http//:www.alrai.com/article.772706/html
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أزمــة الإســام السياســي الراهنــة تمثلــت بتحــدي تنظيــم الدولــة الإســامية والدولــة الوطنيــة، 
وكلاهمــا يؤكــد علــى نفــاق الحركــة مــن خــال أطروحتىــن متناقضتيــن، إحداهمــا تنــص علــى تخليهــا 
عــن مرجعيتهــا والثانيــة تؤكــد علــى أصوليتهــا المتشــددة، فبحســب منظــري الدولــة الوطنيــة يســتحيل 
ادمــاج الإســام السياســي  فــي إطــار الدولــة العربيــة الوطنيــة بصيغتهــا الراهنــة التــي تكونــت عقــب 
المرحلــة الكولينياليــة الاســتعمارية، نظــرا لاختــاف الســلطة المرجعيــة المؤسســة لكيانيتهمــا، إذ تبــدو 
معادلة الدمج مســتحيلة بين عالمين، فالجماعة تنشــد أســلمة الدولة الوطنية، والأخيرة تطلب الامتثال 
والإذعــان لشــروطها، وبهــذا فــإن مفهــوم الاعتــدال فــي ســياق الدولــة القوميــة الحديثــة يعنــي التكيّــف 
والخضــوع مــن طــرف واحــد، فمنــذ قيــام الدولــة الوطنيــة العربيــة كانــت تتلمــس طريقهــا إلــى الظُّهــور 
فكــرا  للمشــروعيَة  الغربيّــة  العلمانيَــة  القوميَــة  المصــادر  فــي  عــن مشــروعيتها  وتبحــث  والاســتتباب، 

ومؤسســات، وتزيــح الإصلاحيِيــن الإســاميّين جانبــا.50

 إشــكالية الإســام السياســي المزدوجــة مــع تنظيــم الدولــة الإســامية والدولــة الوطنيــة، تتأســس 
علــى أن الدولــة العربيــة الوطنيــة الحديثــة قامــت علــى أســاس الفكــرة القوميــة، أو الديمقراطيــة الليبراليــة، 
أو الاشــتراكية اليســارية، أو خليطــاً مــن هــذه الأيديولوجيــات،51 إلا أنهــا علــى اختــاف إيديولوجياتهــا 
كانت مترددة بين الســلطوية أو شــبه الســلطوية، وعقب ثورات "الربيع العربي" واهتزاز منظومة الدولة 
الوطنيــة التســلطية، بــرزت الحركيــة الإســامية والتــي كانــت ملتبســة بيــن  النزعــة الدينيــة والسياســية، 
حيــث تصاعــد الجــدل والصــراع حــول هويــة الدولــة والمجتمــع، وموقــع الديــن فــي المجــال العــام، وباتــت 
مســألة الاعتــدال إشــكالية تبعــا لتصــورات ماهيــة الدولــة بيــن الدينيــة والمدنيــة، وأســس الدمــج، وعلاقــة 

الديــن بالدولــة.

44 الإسلاميون وسسيولوجيا التحولات .

منعــرج الإســام السياســي يقــوم علــى إشــكالية معقــدة حــول علاقــة الديــن بالدولــة فــي العالــم 
العربــي، التــي تأثــرت بخلفيــات أيديولوجيــة، وسياســية متباينــة، فقــد فرضــت صدمــة الاحتــكاك بالواقــع 
الحداثــي الغربــي برنامجهــا الحضــاري، وعمــل الواقــع الاســتعماري علــى اســتدخال المشــكل بشــكل 
نهائــي عقــب إنهيــار الســلطة العثمانيــة، وهــي تمتــدّ مــن عشــرينيات القــرن العشــرين وإلــى خمســينياته، 
إبــان الحقبــة الكولينياليــة وبدايــات تشــكل الدولــة الوطنيــة، وهــي مرحلــةٌ بزغــت فيهــا الإحيائيــة الدينيــة 
الإســامية، وســيطر فيهــا فكرويــة الهويــة، فبحســب رضــوان الســيد، كان محمــد رشــيد رضــا، وهــو تلميــذ 
وا علــى مصطفــى كمــال الــذي فصــل الخلافــة عــن  محمــد عبــده وأســتاذ حســن البنــا، بيــن أوائــل مَــنْ ردُّ
الســلطنة "1922" فــي وثيقــة جمعهــا تحــت عنــوان: "الخلافــة أو الإمامــة العظمــى"، وقــال فيهــا: إنّ 
الخلافــة الإســامية كانــت دولــةً دينيــة. ثــم قــام مصطفــى كمــال بإلغــاء الخلافــة بتركيــا عــام 1924 
وأنشــأ الجمهوريــة العلمانيــة، حيــث تولّــد شــعور بالخــوف علــى هويــة المجتمعــات والــدول لــدى قســم 
مــن النُخَــب الطالعــة إبّــان نشــوء الدولــة الوطنيــة فــي حقبــة مــا بيــن الحربيــن، ولــم تعــد الإشــكالية تتعلــق 

50  انظــر: رضــوان الســيد، سياســات الإســام المعاصــر: مراجعــات ومتابعــات، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1997، ص 

.174-171
51  حــول الدولــة الوطنيــة والحركــة الإصلاحيــة يمكــن الرجــوع إلــى: علــى أومليــل، الإصلاحيــة العربيــة والدولــة الوطنيــة، المركــز الثقافــي العربــي، 

بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1985
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بمســألة التقــدم، بــل بالمحافظــة  علــى هويتنــا وديننــا، ومــن أهــم رمــوزه الخلافــة.52 

تطــورت فــي رحــم الدولــة الوطنيــة علــى مــدى عقــود ممتــدة منــذ خمســينات القــرن الماضــي 
حتــى موجــة "الربيــع العربــي"، ســجالات حــول علاقــة الديــن بالدولــة، وتكاثــرت الحــركات والجماعــات 
الإســامية المنشــقة  أو المســتقلة عــن الإخــوان المســلمين، إلا أنهــا جميعــا دافعــت عــن فكــرة شــمول 
المجتمعــات والــدول مــن كلّ  فــي  للحيــاة  وكمــال الإســام، باعتبــار أن الإســام هــو نظــامٌ شــاملٌ 
النواحــي العقديــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. وهــو يقــوم علــى ثــاث مقــولات مترابطــة: 
إحــال الشــريعة محــلَّ الأمــة أساســاً للمشــروعية فــي المجتمــع والدولــة، أو ذلــك هــو الســبيل الوحيــد 
لكــي يظــلَّ المجتمــع مســلماً والدولــة إســامية ــــ وضــرورة الدولــة والنظــام السياســي لبقــاء الديــن ــــ ومهمــة 
الدولــة الأساســية تتمثــل بتطبيــق الشــريعة أو حكــم الله، فبحســب حســن البنــا فــي الصياغــات الأولــى 
للُأطروحــة؛ فــإنّ الإســام ديــنٌ ودنيــا، ومصحــفٌ وســيف، وبحســب عبــد القــادر عــودة: الدولــة هــي 
الديــن والديــنُ هــو الدولــة، وبحســب المــودودي وســيد قطــب: ســوادُ الديــن فــي الدولــة وعليهــا هــو حكــم 
الله فــي الأرض. ومــن أجــل ذلــك كان اســتخلاف الله للإنســان وللمؤمنيــن علــى الخصــوص مــن بنــي 
الإنســان، وهــذا معنــى حتميــة الحــلّ الإســامي كمــا بلورهــا الشــيخ يوســف القرضــاوي فــي الســبعينات 

مــن القــرن الماضــي.53 

أفضــت تداعيــات ثــورات الربيــع العربــي وبــروز تنظيــم الدولــة الإســامية، إلــى إنفجــار مســألة 
هويــة الدولــة والمجتمــع، وشــكلت جماعــة الإخــوان المســلمين تحديــا لأســس الدولــة الوطنيــة. وعلــى 
الرغــم مــن تأكيدهــا علــى الالتــزام بالديمقراطيــة والتعدديــة والمواطنــة فــي برامجهــا الانتخابيــة، وتأويلاتهــا 
لمســألة الدولــة المدنيــة، إلا أن ســلوكها كان يثيــر مخــاوف الأنظمــة الســلطوية، ويعــزز نظريــة "مفارقــة 
الديمقراطيــة"، ذلــك أن مســارات تحــول الإخــوان مــن حركــة إحيائيــة دينيــة، إلــى حــزب سياســي مدنــي 
كانــت ملتبســة ومتداخلــة، كمــا أن الســلطة المرجعيــة الفكريــة كانــت تتأرجــح بيــن التقليــد والتحديــث، 
ولا تــزال فــي منزلــة بيــن المنزلتيــن، فالأنظمــة السياســية تصــف الحركــة بالملــق والنفــاق والانتهازيــة، 

والجماعــات الجهاديــة تنعتهــا بالكفــر والــردة والعمالــة.54 

يمكــن القــول أن الأزمــة التــي تواجــه جماعــة الإخــوان المســلمين تقــع فــي إطــار سســيولوجيا 
التحــولات مــن الدينــي إلــى السياســي، وهــي أحــد نتائــج فرضيــة الاشــتمال- الاعتــدال، ولا غنــى عــن 
فهــم المقاربــة المنهحيــة لهــذه الفرضيــة وآثارهــا علــى ســلوك النظــام والجماعــة، فقــد برهنــت هــذه المقاربــة 
علــى مــدى ســنوات عــن قدرتهــا التفســيرية فــي مجــال تفهــم ســلوك الحــركات الاجتماعيــة السياســة علــى 
اختــاف توجهاتهــا السياســية والأيديولوجيــة عمومــا، وحــركات الإســام السياســي خصوصــا، حيــث 
"نوقشــت مطــولا مــن زاويــة اشــتمال الأحــزاب الإســامية فــي إطــار عمليــات التحــرر السياســي المحــدودة 
فــي الشــرق الاوســط والمهيمــن علىهــا مــن قبــل الدولــة، وتكتســب اليــوم أهميــة جديــدة لأن العديــد مــن 

52  انظر: وجيه كوثراني، الدولة والخلافة في الخطاب العربي إبّان الثـورة الكماليـة، بيروت، دار الطليعة، الطبعة الأولى، 1996، ص 47.

53 انظر:  رضوان السيد، الصراع على الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1997، ص188-179.

54 وصــف تنظيــم الدولــة الإســامية جماعــة الإخــوان المســلمين بالــردة والعمالــة والكفــر، وبحســب التنظيــم فقــد تخلــت الجماعــة عــن تطبيــق الشــريعة، 

واســتبدلتها بالديمقراطيــة والمشــاركة السياســية والتعدديــة، وذلــك فــي  العــدد الرابــع عشــر مــن مجلــة "دابــق" التابعــة لــه، باللغــة الإنجليزيــة، حيــث 
وـل محم��د مرســي، مــع عن��وان عري��ض يقــول: "الإخ��وان المرتــدون "، وتضمــن المقــال  تص�ـدرت الغال�ف الرئيس��ي ص��ورة الرئي��س المص��ري المعزـ
عبــارات لاذعــة واتهامــات للجماعــة، كمــا وصفــت المجلــة الجماعــة بأنهــا "ســرطان مدمــر، ســرعان مــا امتــد وانتشــر، محــاولا إغــراق كل الأمــة فــي 
الــردة"، وأنّ "هــذا الســرطان أنتــج دينــا آخــر غيــر الإســام وباســم الإســام نفســه"، بحســب مجلــة التنظيــم، انظــر: مجلــة دابــق، مركــز الحيــاة، العــدد 

14، علــى الرابــط:  
https://issdarat.files.wordpress.com/2016/04/14.pdf
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الأنظمــة، بمــا فيهــا تلــك التــي لــم تشــهد بلدانهــا تحــركات ثوريــة، تنظــر اليــوم فــي احتمــالات الإصــاح 
الديمقراطــي. فبعــض هــذه البلــدان بــادرت إلــى اســتحداث مجموعــات جديــدة كليــا مــن المؤسســات، بينمــا 
تعمــل بلــدان أخــرى علــى إصــاح المؤسســات القائمــة بمــا يســمح بمشــاركة أكبــر، وربمــا بــدور أكبــر 

للمجالــس المنتخبــة".55

تحــول جماعــة الإخــوان المســلمين إلــى حركــة شــبه سياســية تعــزز مــع تحــولات الأنظمــة شــبه 
الســلطوية، الأمــر الــذي خلــق لــدى الجماعــة نزعــة تسييســية للتكيّــف مــع تغيــرات البيئــة السياســية، 
لكــن مــا رافــق التحــولات السياســية مــن منافــع ومكاســب ظاهــرة، أغــرى الجماعــة بمزيــد مــن "التســييس"، 
لكنــه فــي المقابــل دشــن خلافــات وانقســامات داخــل الجماعــة تتعلــق بهويتهــا الأيديولوجيــة والسياســية، 
ــد حركــة هجينــة ملتبســة الهويــة والمشــروع والهــدف، وتعصــف  ودورهــا وأهدافهــا، ســوف تتدحــرج وتولّ
بمكوناتهــا وأجنحتهــا، والمراوحــة بيــن الأيديولوجيــة والبراغماتيــة، ذلــك أن "التســييس"، يفــرض علــى 
الجماعــة الدخــول فــي تكيّفــات ضروريــة للانخــراط فــي العمليــة السياســية، وكلمــا تغلغلــت فــي العمــل 
السياســي وجــدت نفســها تبتعــد عــن النظــر الإيديولوجــي، وتنســاق إلــى تعديــل مواقفهــا وخطاباتهــا، بمــا 
يتناســب مــع التزاماتهــا الجديــدة فــي القبــول بالديمقراطيــة والتعدديــة وتــداول الســلطة السياســي والانخــراط 
فــي تحالفــات مــع أحــزاب وقــوى أخــرى، وابتعــدت عــن التفكيــر فــي خيــارات العنــف والعمــل المســلّح، 
ودفعــت باتجــاه تطويــر المســار الديمقراطــي، لمــا يحققــه مــن مكاســب ومكافــآت تعــود علىهــا بالفائــدة، 
لكــن نزعــة التســييس تتطلــب التضحيــة بمنافــع عديــدة، وبهــذا فــإن ديناميكيــة التحــول تخلــق مزيــد مــن 

الأزمــات، حيــث تختلــف الأنظــار فــي حســابات الكلفــة/ المنفعــة. 

أحــد المداخــل المنهاجيــة فــي تفهــم أزمــات جماعــة الإخــوان المســلمين خصوصــا والإســام 
السياســي عمومــا، لا يقتصــر علــى نزعــة التســييس فــي ســياق نظــام شــبه ســلطوي، وإنمــا بطبيعــة 
الدولــة العربيــة الحديثــة، التــي يطبــق علىهــا طــه عبــد الرحمــن  تســمية "الدولــة المشــتبهة"، وهــي "الدولــة 
التــي تمــارس نوعــا مــن "تســييس الديــن" يتميّــز بالجمــع بيــن المقتضيــات العلمانيّــة للحداثــة والمتطلبــات 
الإيمانيّــة"، حيــث تســعى الدولــة المشــتبهة جاهــدة إلــى أن تحيــط بالممارســة الدينيــة فــي جملتهــا معتبــرة 
أنهــا شــأن عــام يدخــل فــي نطــاق مســؤوليتها واختصاصهــا، وليــس كمــا هــو الحــال بالنســبة للدولــة 
العلمانيــة، شــأنا خاصــا يرتبــط بالفــرد وحــده، إذ لا تكتفــي الدولــة المشــتبهة بــأن تتســلط علــى العمــل 
الدينــي تســلطها علــى العمــل السياســي، بــل أكثــر مــن ذلــك ، تحرمــه ممــا تــأذن بــه للعمــل السياســي، 
وتســتند الدولــة المشــتبهة فــي ســلوكها "التســيّدي/ التســلطي" بحســب عبــد الرحمــن، إلــى حجتيــن اثنتيــن: 
أحدهمــا، أن التنافــس التعبــدي يــؤدي إلــى التطــرف فــي المواقــف وإنــكار المخالــف، فــي حيــن أن الإدارة 
الحواريّــة تحتــاج إلــى التوســط فــي الآراء والاعتــدال فــي الــرؤى. والأخــرى، إذا كان وجــود "الديمقراطيــة" 
ــة" فيــه يمنــع مــن  ــن مــن إيجــاد آليــات لإدارة النــزاع السياســي، فــإن وجــود "الأصوليّ فــي المجتمــع يمكّ
إيجــاد آليــات لإدارة الخــاف الدينــي. ويطلــق علــى الحجــة الأولــى "حجــة التطــرف الدينــي"، وعلــى 

ــة".56 ــة "حجــة التعــارض بيــن الأصوليّــة والديمقراطيّ الثانيّ

إشــكالية العلاقــة بيــن جماعــة الإخــوان المســلمين والدولــة الوطنيــة لا تقتصــر علــى منازعــة 

55  جيليان شويدلر، ما وراء فرضية الاعتدال؟، ترجمة سابين طاوقجيان و منال خضر، مجلة كلمن، عدد 8، خريف 2013، على الرابط:

http://www.kalamon.org/articles-details-180  
56  انظــر: طــه عبــد الرحمــن، روح الديــن: مــن ضيــق العلمانيــة إلــى ســعة الائتمانيــة، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت، الطبعــة الثانيــة، 2012، 

ص 328 ــــ 330.
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الدولة لشــرعيتها السياســية، بل تتجاوزها إلى التشــكيك بهويتها الدينية، ذلك أن مقاربة الدولة للإســام 
فــي هــذا النــوع مــن الــدول بحســب ســيد فالــي نصــر: "كانــت نفعيــة بحتــة، بــل مفضوحــة بشــكل كبيــر، 
فقــد كان هنــاك فتــرة زمنيــة محــدودة تمكنــت فيهــا الدولــة مــن الســيطرة علــى السياســة الإســامية. وبمــا 
أن الدولــة لا تخضــع لعمليــة تحــول ثقافــي؛ فإنهــا لا تســتطيع أن تتحــدث نيابــة عــن الإســام، وعلىهــا 
أن تعتمــد علــى القــوى الإســامية وإيديولوجيتهــم، لكــي تمدهــا بالدعــم. إن العلمنــة المتأصلــة للدولــة، 
ووصايتهــا المحــدودة علــى سياســة الإســام الخاصــة بهــا؛ تعنــي: أن أي تحالــف بيــن القــوات الحكوميــة 
والإســاميين ســوف ينتهــي فــي نهايــة المطــاف، إلا أن القــوى الإســامية خــال هــذه العمليــة، حــازت 
موطــئ قــدم لهــا فــي الســاحة السياســية، كمــا عملــت الدولــة علــى تطويــر درجــة معينــة مــن الوعــي 
والشــرعية الإســامية .. فقــد كانــت سياســة الدولــة الخاصــة بالإســام سياســة رقايــة وســيطرة علــى 

الميــدان العــام".57

الذاتيــة  الظــروف  تغيّــر  عــن  تولــدت  بالأنظمــة  الإخــوان  علاقــة  فــي  الجديــدة  الإشــكالية 
والموضوعيــة، فــي حقبــة مــا بعــد الربيــع العربــي القريبــة، وانخــراط الجماعــة بفعالياتهــا بمزيــد مــن 
التســييس، والمطالبــة بــدور سياســي فاعــل كشــريك أساســي فــي الحكــم، الأمــر الــذي أخــل بمقاربــة 
الاعتــدال- الإدمــاج التــي انبنــت علــى المشــاركة فــي النظــم شــبه الســلطوية، ذلــك أن الأدوار التاريخيــة 
التقليديــة التــي حكمــت العلاقــة بيــن الجماعــة والحكومــة تبدلــت إلــى الأبــد، فقــد تعاملــت الحكومــة 
تاريخيــا مــع الإخــوان كجــدار حمايــة للنظــام ضــد التحديــات والمخاطــر الشــيوعية اليســارية والقوميــة إبــان 
الحــرب البــاردة، ثــم الإســامية الراديكاليــة والجهاديــة مــع حلــول العولمــة، فقــد راجــت أطروحــة "جــدار 
الحمايــة" عقــب هجمــات 11 ســبتمبر وتنامــي الجهاديــة العالميــة، وبحســب إريــك تراجــر: "خــال العقــد 
الــذي أعقــب هجمــات الحــادي عشــر مــن أيلول/ســبتمبر، غالبــاً مــا أدى بحــث المحلليــن الغربييــن عــن 
بديل "إســامي معتدل" لـــتنظيم "القاعدة"، إلى إرشــادهم نحو جماعة "الإخوان المســلمين"، التي كانت 

تصريحاتهــا الرافضــة للإرهــاب واعتناقهــا السياســات الانتخابيــة مغريــة".58

عقب ثورات الربيع العربي تبدلت كثير من القناعات المتعلقة بالإخوان، حيث باتت الجماعة 
ذاتهــا تشــكل تهديــدا للنظــام وبنيتــه السياســية، وقــد أنتــج هــذا كلــه تداعيــات مهمــة علــى الفرضيــات 
القائمــة منــذ فتــرة طويلــة حــول جماعــة الإخــوان وحــول الإســاميين علــى نطــاق أوســع. فبحســب مــارك 
لينــش: بــات علــى الباحثيــن الآن الاعتــراف بقــدر مــن عــدم اليقيــن إزاء أيديولوجيــة منظمــة الإخــوان 
المســلمين، وتنظيمهــا واســتراتيجيتها، أكبــر مــن الســابق. والأطروحــات التــي كانــت صامــدة جيــداً قبــل 
خمــس ســنوات مضــت لــم تعــد تنطبــق بالضــرورة علــى الراهــن.. اعتقــدت وجهــة النظــر المقابلــة بــأن 
ــراً للتطــرف العنيــف، ولــم تكــن تعمــل كحاجــز ضــده وإنمــا كخطــوة علــى  جماعــة الإخــوان كانــت مُيسِّ
طريــق يفضــي إلــى التطــرف. وتقتــرح نظريــة "الحــزام الناقــل" هــذه أنــه حتــى لــو أن جماعــة الإخــوان 
نفســها لــم تقــرَّ العنــف، فإنهــا وضعــت الأفــراد علــى الطريــق إلــى التطــرف، بحيــث زادت بذلــك الحجــم 
الصافــي للإرهابييــن المحتمليــن. وأشــار أصحــاب هــذه الرؤيــة إلــى التناقضــات وعــدم الثبــات فــي رفــض 
الجماعــة للعنــف، مثــل المكانــة المســتمرة التــي يُســندها المفكــرون الجهاديــون، مثــل ســيد قطــب، فــي 

57  ســيد فالــي رضــا نصــر، اللّفياثــان الإســامي: الإســام وتشــكيل ســلطة الدولــة، ترجمــة خالــد بــن مهــدي، مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، بيــرت، 

الرياض، الطبعة الأولى 2016، ص45 ـ 46.
58  انظر: إريك تراجر، "الإخوان المسلمون" من المعارضة إلى السلطة، معهد واشنطن، على الرابط:

 http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-muslim-brotherhood-from-opposition-to-power 
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أدبياتهــم أو بتأييدهــم للعنــف فــي أماكــن مثــل فلســطين أو العــراق.59

أحــد الإشــكالات الرئيســية التــي تعانــي منهــا جماعــة الإخــوان المســلمين، والتــي بــرزت عقــب 
ثــورات الربيــع العربــي، مســألة إلتبــاس وغمــوض وازدواجيــة الســلطة الفكريــة المرجعيــة، وجمــود الهيكليــة 
التنظيميــة، فــا زالــت أســيرة لأطروحاتهــا التوفيقيــة، فهــي متــرددة بيــن الانحيــاز إلــى بنــى تقليديــة وأخــرى 
تحديثيــة، فهــي تقــدم أفــكارا وتصــورات عامــة تنــدرج فــي إطــار "مــا بعــد الإســام السياســي"، بينمــا يصــر 
قادتهــا علــى البقــاء فــي أفــق "الإســام السياســي"، ولا بــد أن تحســم خياراتهــا الأيديولوجيــة باتحــاه مــا بعــد 
الإســام السياســي، كمــا فعــل حــزب العدالــة والتنميــة التركــي، ونظيــره حــزب العدالــة والتنميــة المغربــي، 

وأخيــرا حــزب النهضــة التونســي.

مقاربــة مابعــد الإســام السياســي لا تبــدو ممكنــة دون بيئــة سياســية مفتوحــة ونظــام ديمقراطــي 
فاعــل ومؤسســات مجتمــع مدنــي قويــة، ويتطلــب نجــاح الديمقراطيــة توافــر قناعــة راســخة ونوايــا صادقــة 
ــر والتحــوّل،  مــن قبــل حــركات الإســام السياســي مــن جهــة، والأنظمــة شــبه ســلطوية، بضــرورة التغيّ
وبنــاء الثقــة بمســتقبل أفضــل للجميــع، وعلــى الرغــم  مــن ظهــور مفهــوم "مــا بعــد الإســام السياســي" قبــل 
أكثــر مــن  عقديــن ونصــف مــن الزمــن، لا يــزال المفهــوم  يثيــر جــدلا واســعا، علــى صعيــد التعريــف 
والتطبيــق والصلاحيــة بســبب قدرتــه التفســيرية المحــدودة وتأثيراتــه التنبؤيــة الضعيفــة وتداعياتــه الفكريــة 
المتواضعــة علــى موطــن الظاهــرة فــي العالــم العربــي ــــ الإســامي، فالمجهــودات البحثيــة  المضتيّــة 
التــي بذلــت فــي ســبيل تطويــر الإطــار النظــري لمرحلــة مــا بعــد الأســلمة، وشــيوع مــا بعــد الإســاموية 
كأداة تحليليــة ناجعــة ومفيــدة مــن حيــث المصطلحــات الاجتماعيــة والسياســية، باتــت متجــاوزة  بعــد 
بمثابــة  التــي كانــت  النظريــة  العربيــة الأســس  الثــورات  فقــد تحــدت  العربــي 2011،  الربيــع  ثــورات 
الأســاس الصلــب لخطــاب مــا بعــد الأســلمة، والــذي حاجــج بصــورة يقينيــة حتميــة  عــن فرضيــة تراجــع 
الإســاموية كبديــل سياســي صالــح، بفعــل مســارات العولمــة وتفتيــت المقــدس، وتحــول حقــل التجربــة 
الفرديــة للإســام علــى أســاس منظومــة عولميــة جديــدة تقــوم علــى الدفــاع عــن الحقــوق المدنيــة، والفصــل 

بيــن المجــالات السياســية والدينيــة.60

بيــن أنصــار مقاربــة مرحلــة مــا بعــد الإســاموية،  علــى الرغــم مــن وجــود اختــاف ظاهــر 
والمقاربــة الاستشــراقية للإســام، إلا أنهــا لا تخلــو مــن الأثــر الاستشــراقي، ومــع ذلــك فــإن الانتقــادات لــم 
تنقطع من طرف الاستشــراق الجديد، وهو مشــبع بالجوهرانية والســكونية الأثيرة للمؤسســة الاستشــراقية 
القديمــة، فالأكاديمييــن ذوي وجهــات النظــر الليبراليــة القديمــة الذيــن ينكــرون تمامــاً وجــود حــركات 
مرحلــة مــا بعــد الأســلمة، أمثــال بســام الطيبــي ينحــازون إلــى الفهــم الاخلاقــي بــدلا مــن الفهــم العملــي 
لتحــول مــا بعــد الأســلمة. فبحســب الطيبــي، لقــد أجــل حــزب "العدالــة والتنميــة" هدفــه المتمثــل فــي ترســيخ 

59  انظــر: مــارك لينــش، الإخــوان المســلمون: منظمــة إرهابيــة أم جــدار حمايــة ضــد التطــرف العنيــف؟، ترجمــة: عــاء الديــن أبــو زينــة، جريــدة 

الغــد، علــى الرابــط:
60 كان أوليفيــه روا قــد اســتخدم مصطلــح مــا بعــد الإســاموية، إلــى جانــب أوليفييــه كاريــه عــام 1991، علــى الرغــم مــن اختلافهمــا حــول الأهــداف 

وفــي وجهــات النظــر،  ثــم تكاثــرت الدراســات لاحقــا التــي ســارت علــى خطــى فرضيــة روا وكاريــه، أمثــال جيــل كيبيــل، لكــن آصــف بيــات كان 
مــن أوائــل الباحثيــن فــي اعتمــاده "مــا بعــد الإســاموية"  كأداة تحليليــة، ففــي كتابــه "جعــل الإســام ديمقراطيــاً: الحــركات الاجتماعيــة والتحــول مــا 
بعــد الأســلمة" 2007 ، يوســع بيــات تعريــف مــا بعــد الإســاموية  باعتبارهــا "مشــروعا" وليســت "حالــة" تقــوم علــى محاولــة واعيــة لوضــع تصــور 
واســتراتيجية لمنطــق وطرائــق لتجــاوز الإســاموية فــي المجــالات الاجتماعيــة والسياســية والفكريــة. فمرحلــة مــا بعــد الإســاموية بحســب بيــات ليســت 
معاديــة للإســام ولا هــي علمانيــة، بــل تمثــل محاولــة لدمــج التديــن والحقــوق، والإيمــان والحريــات، والإســام والحريــة، فهــي محاولــة لتحويــل وقلــب 
المبــادئ الأساســية للإســام رأســا علــى عقــب بواســطة التأكيــد علــى الحقــوق بــدلا مــن الواجبــات، وعلــى التعدديــة فــي مجــال الصــوت الفــردي 

الســلطوي، وعلــى التاريخيــة بــدلا مــن الكتــاب المقــدس الثابــت، وعلــى المســتقبل بــدلا مــن الماضــي.
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أجندتــه الإســامية فحســب، لكنــه لــم يتخــل عــن هدفــه، فهــي مجــرد مســألة تكتيــكات والتفــاف خطابــي 
لا ينطــوي علــى تبنــي مخلــص للتعدديــة الديمقراطيــة.61

55 بين الإصلاح والراديكالية.

 تعاقبــت علــى جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر أطــوار عديــدة، وقــد حافظــت علــى 
السياســي  للمحاصــرة والملاحقــة وطــورت مــن نهجهــا  الســلمي، رغــم تعرضهــا  نهجهــا الإصلاحــي 
والاجتماعــي، وبــدت أنهــا حســمت خياراتهــا تجــاه الديمقراطيــة والتعدديــة والمواطنــة، فمــن خــال مبــادرة 
الإصــاح التــي أصدرتهــا الجماعــة فــي شــهر أذار/ مــارس عــام 2004، بــدا واضحــا انشــغال الجماعــة 
بالشــأن الداخلــي، فقــد قطعــت  جماعــة الإخــوان المســلمين شــوطا بعيــدا بالانتقــال مــن التصــور التراثــي 
لشــكل الدولــة إلــى تصــور مدنــي حداثــي يتفــوق علــى أطروحــات المؤسســة الدينيــة الرســمية، كمســألة 
الديمقراطيــة والمواطنــة والتعدديــة62. لكــن تلــك الخيــارات لــم تكــن مســتدخلة فــي بنيــة الجماعــة الفكريــة 

بالكامــل، فقــد بقيــت الجماعــة متنازعــة بيــن أجنحتهــا، بانتظــار مبــادرات النظــام الســلطوي.

علــى الرغــم مــن التطــور الــذي طــرأ علــى الســلطة الفكريــة المرجعيــة للجماعــة، إلا أن الخطــوط 
الفاصلــة بيــن التيــار الراديكالــي والإصلاحــي لا تــزال غامضــة،63 فبحســب أليســون بارجتــر فــي كتابهــا 
"الإخــوان المســلمون: مــن المعارضــة إلــى الســلطة"، تــوازن أليســون بيــن مــا يخــرج عــن "الإخــوان" 
مــن تأكيــدات نبيلــة وبيــن مــا يقومــون بــه مــن تصرفــات عدائيــة. ففــي معــرض شــرحها للتاريــخ المبكــر 
لـــلجماعة فــي مصــر ومــا تــا ذلــك مــن انتشــار فــي الشــرق الأوســط وأوروبــا، تُصــور بارجتــر منظمــة 
تواجــه مــأزق مســتمر يتمثــل بالاختيــار بيــن توســيع قاعدتــه عبــر مــد جســور التواصــل مــع الآخــر أو 
ترســيخ قاعدتــه مــن خــال نهــج أكثــر تشــدداً، حيــث اعتنقــت الجماعــة بصفــة دائمــة تقريبــاً النهــج الأخيــر 
مفضليــن بشــكل كبيــر اتبــاع الاتجــاه "المحافــظ" علــى الاتجــاه "الإصلاحــي". وفــي الغالــب، يشــوب هــذه 
الفــروق نــوع مــن الضبابيــة لأن مفهومــا "الإصلاحييــن" و"المحافظيــن" لا يختلفــان فــي الأســاس إلا فــي 

الأســاليب والتكتيــكات. 

إلــى  "الإصلاحيــون"  يســعى  بارجتــر،  بــه  قامــت  الــذي  الســرد  ثنايــا  فــي  الأمــر،  واقــع  وفــي 
المشــاركة السياســية المباشــرة ويرغبــون فــي الانخــراط مــع غيــر الإســاميين لتوســيع قاعدتهــم. وعلــى 
النقيــض مــن ذلــك يتخــوف "المحافظــون" مــن أن هــذا النهــج ســيقلل مــن المصداقيــة الإســامية لـــجماعة 
"الإخــوان" ومــن ثــم ســيقوض مــن تكاملهــا التنظيمــي. ومــع ذلــك يشــترك كلا الاتجاهيــن فــي النهايــة 
فــي نفــس الرؤيــة الأيديولوجيــة: هــم يســعون إلــى أســلمة المجتمــع كخطــوة أولــى نحــو تأســيس الدولــة 

61 لمزيــد مــن الفصيــل حــول مقاربــة مابعــد الإســام السياســي، انظــر: لــوز غوميــز غارســيا، مــا بعــد الإســاموية: الإســام والقوميــة منــذ وفــاة 

الخمينــي وصــولًا إلــى الثــورات العربيــة، ترجمــة إيمــان ســويد، مجموعــة الخدمــات البحثيــة، علــى الرابــط: 
http//:www.rsgleb.org/modules.php?name=News&file=article&sid460= 

62 انظر: حسن أبو هنيّة، مصر..خيبة رهانات عنف الإسلام السياسي، مركز الجزيرة للدراسات، على الرابط: 

http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2013/10/201310110842438504.html
63 لمزيــد مــن الفصيــل حــول التداخــل والغمــوض والصــراع بيــن  التيــار الراديكالــي والإصلاحــي، بعــد ثــورات الربيــع العربــي والانقــاب علــى الجناعــة 

ف�ـي مص�ـر، انظ�ـر: إري�ـك تراج�ـر ومارين�ـا ش�ـلبي، انهي�ـار جماع�ـة "الإخ�ـوان المس�ـلمين"، فوري�ـن أفي�ـرز، معه�ـد واش�ـنطن، عل�ـى الراب�ـط: 
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-brotherhood-breaks-down
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الإســامية وفــي النهايــة تكويــن "دولــة إســامية عالميــة".64

ســوف تتكشــف إشــكالية التداخــل والغمــوض بيــن التيــار الراديكالــي والإصلاحــي داخــل جماعــة 
الإخــوان المســلمين، مــع دخــول العالــم العربــي حقبــة جديــدة مــن خــال الانتفاضــات والثــورات المناهضــة 
للأنظمــة الســلطوية، حيــث شــكلت جماعــة الإخــوان المســلمين تحديــا أساســيا للأنظمــة الســلطوية، فقــد 

حققــت الجماعــة نتائــج انتخابيــة باهــرة  مكنتهــا مــن الحكــم لفتــرة وجيــزة فــي مصــر وتونــس.65

أدت موجــة القمــع عقــب الإطاحــة بحكــم الإخــوان فــي مصــر إلــى تصاعــد الحــركات الجهاديــة، 
وأعــادت  الجــدل بيــن التيــار الراديكالــي والإصلاحــي، كمــا حــدث ســابقا فــي عهــد عبــد الناصــر، ولكــن 
فــي ظــروف مغايــرة، ففــي الوقــت الــذي كانــت الجماعــة تهيمــن علــى الحالــة الإســامية زمــن عبــد 
الناصــر، فــإن الإخــوان فــي زمــن عبــد الفتــاح السيســي أحــد اللاعبيــن، فالمشــهد الإســامي فــي مصــر 
يتوافر على مجموعة من المنافســين، وإذا كانت قيادات الجماعة الكهلة في الخارج متمســكة بالخيار 
الســلمي، فقــد نفــذ صيــر القيــادات الشــابة فــي الداخــل، وقــد أفضــت النقاشــات الحــادة علــى مــدى ســنتين 
داخــل الإخــوان إلــى بــروز تياريــن إخوانييــن علــى طرفــي نقيــض، أحدهمــا يتبنّــى تكتيــكات تصادميــة 

ثوريــة عنيفــة، والآخــر يراهــن علــى مبــدأ اللاعنــف.

مــع تنامــي الإحبــاط واليــأس بالتغييــر والمضــي قدمــا فــي عمليــات القمــع والتنكيــل بالحركــة 
الإســامية فــي مصــر، بــات الجيــل الشــاب أكثــر راديكاليــة، ومســألة تحــول الشــباب الإخوانــي إلــى 
مقاربــة أكثــر ثوريــة لــم تعــد متخيلــة، الأمــر الــذي ســوف يخلــق بيئــة شــعبية أكثــر قبــولا وتاييــدا للعنــف 
والأيديولوجيــة الجهاديــة لصالــح أيديولوجيــة تنظيــم الدولــة الإســامية، وإذا كانــت عمليــات الانتقــام مــن 
النظــام أخــذت أشــكالا تنظيميــة بدائيــة بعــد الانقــاب أمثــال حركــة "مولوتــوف" وحركــة "وَلَّــعْ" وكحركــة 
"مجهوليــن" وحركــة "إعــدام" و"كتائــب حلــوان" وغيرهــا مــن الحــركات التــي لــم يكــن لهــا أي تأثيــر فعــال 
ســوى  خلــق بعــض الفوضــى وشــيْ مــن الانتقــام مــن رجــال الشــرطة والبلطجيــة وعمليــات إشــعال النــار 
فــي ســيارات الشــرطة، فقــد أخــذت الحالــة الثوريــة الإســامية مســارات نحــو هيــاكل تنظيميــة أكثــر ثباتــا 
ووضوحــا، وتعتبــر جماعــة "العقــاب الثــوري"، مثــالا علــى التظــور الاحترافيــة، وقــد أعلنــت عــن  وجودهــا 
فــي كانــون ثاني/ينايــر 2015 تزامنــاً مــع الذكــرى الرابعــة لثــورة ينايــر، باعتبارهــا امتــدادا شــرعيا للثــورة، 
وتمكنــت الجماعــة منــذ تأسيســه مــن تنفيــذ أكثــر مــن 170 هجومــاً فــي ســت عشــرة محافظــة، كمــا 
برزت في ذات الوقت حركة "المقاومة الشــعبية"، وتظهر طبيعة الاشــرطة والأناشــيد المرافقة للبيانات 
والخطابــات لجماعــة العقــاب الثــوري  تتشــابها مــع  أســلوب كتائــب القســام الجنــاح العســكري لحركــة 
حمــاس. ولا تقتصــر التحــولات نحــو الراديكاليــة علــى الشــباب الإخوانــي، فقــد ظهــرت حــركات ثوريــة 
ســلفية أمثــال "حركــة أحــرار"، والتــي بــرزت عــام 66.2012 كمــا ظهــرت لاحقــا حــركات أخــرى أمثــال 

حركــة ســواعد مصــر "حســم"، ولــواء الثــورة.

باتــت خيــارات  العميقــة،  الوطنيــة  الدولــة  الدولــة الإســامية وقمــع  تنظيــم  تحــت ضغوطــات 
الجيــل الجديــد مــن الشــباب فــي جماعــة الإخــوان المســلمين أكثــر راديكاليــة، فالبيانــات التــي تصــدر 
عــن الشــباب علــى شــبكة الانترنــت أصبحــت أكثــر عنفــا علــى صعيــد الخطــاب، فقــد اســتخدم المتحــدث 

64 انظر: إريك تراجر، "الإخوان المسلمون" من المعارضة إلى السلطة، مرجع سابق.

65  انظر: جورج فهمي، الصراع على قيادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مرجع سابق.

http://bit.ly/2EB0IgZ :66 انظر: حسن أبو هنية، الخوف من يناير وإحياء الجهادية المصرية، عربي 21، على الرابط
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باســم الشــباب الــذي عيّنتــه الجماعــة عــام 2015، ويســتخدم الاســم المســتعار محمــد منتصــر، لغــة 
ثوريــة راديكاليــة، ودعــا فــي أحــد التصريحــات إلــى "ثــورة تجتــزّ الــرؤوس مــن فــوق أجســاد عفنــة"، كمــا 
ظهــرت بيانــات لمجموعــة مــن علمــاء الشــريعة الأقــرب إلــى الإخــوان تدعــو إلــى مقاومــة النظــام بكافــة 
الوســائل، حيــث وقّــع 159 العلمــاء بيانــا بعنــوان "نــداء الكنانــة"، خلصــوا فيــه إلــى وجــوب مقاومــة النظــام 
المصــري باعتبــاره عــدوّا للإســام، والعمــل علــى "القضــاء علىــه بــكل الوســائل المشــروعة"،  وقــد أيّــدت 
جماعــة الإخــوان  هــذا البيــان، وفــي هــذا الســياق ظهــرت مجموعــة مــن الكتــب والدراســات الشــرعية 
المؤيــدة للعمــل العنيــف ضــد النظــام، ومــن أهمهــا كتــاب بعنــوان "فقــه المقاومــة الشــعبية للانقــاب"، 
وقــد نشــرته هيئــة شــرعية متحالفــة مــع جماعــة الإخــوان المســلمين أوائــل عــام 2015، ويؤيّــده الفصيــل 

الثــوري فــي الجماعــة.67

التوجهــات الثوريــة الراديكاليــة لجماعــة الإخــوان المســلمين تتنامــى فــي ظــل بــروز تظيمــات 
إســامية جهاديــة، ففــي ســياق التنافــس والصــراع علــى تمثيــل الجهاديــة بيــن قاعــدة الجهــاد والدولــة 
الإســامية، ظهــرت مجموعــة مــن الحــركات الجهاديــة المصريــة التــي تتماهــى مــع أيديولوجيــة القاعــدة، 
وتعتبــر جماعــة "المرابطــون" النســخة الأحــدث نشــأة، وقــد ظهــرت جماعــة المرابطيــن بعــد أن فشــلت 
جماعات مماثلة بتأسيس فرع قاعدي وتعرضت للتفكك والانحلال بعد سلسلة من الضربات الأمنية، 
ومــن أبرزهــا جماعــة "أجنــاد مصــر" التــي ظهــرت إلــى العلــن فــي 24 كانــون ثانــي/ ينايــر2014، 
وأصــدرت عــدة بيانــات، تبنــت مــن خلالهمــا تنفيــذ سلســلة مــن العمليــات العســكرية، وقــد ضعفــت 
الجماعــة وتعرضــت للتشــتت عقــب مقتــل زعيــم ومؤســس التنظيــم  مجــد الديــن المصــري همــام عطيــة، 
علــى يــد قــوات الأمــن، وعلــى الرغــم مــن نعــي التنظيــم لقائــده فــي 9 نيســان/ إبريــل 2015 وتعييــن قائــد 
جديــد وهــو عــز الديــن المصــري،  خلفــا لمجــد الديــن، وتنفيــذ يعــض العمليــات، إلا أن التنظيــم بــات 

ظــاً لمــا كان عليــه.

فــي هــذا الســياق بــات تنظيــم الدولــة الإســامية يتوافــر علــى قــدرة كبيــرة علــى الاســتقطاب 
والتجنيــد، حيــث تمكــن مــن كســب ولاء جماعــة "أنصــار بيــت المقــدس" التــي ظهــرت إلــى العلــن فــي 
5 شــباط/فبراير 2011، وهــي جماعــة جهاديــة عالميــة نفــذت عــدة عمليــات ضــد مصــر وإســرائيل، 
وقــد تحولــت أيديولوجيــة الجماعــة تدريجيــا عقــب الانقــاب العســكري مــن أولويــة مواجهــة العــدو البعيــد 
متمثــا بإســرائيل، إلــى أولويــة قتــال العــدو القريــب ممثــا بالجيــش المصــري وأجهــزة الأمــن، وعمــل علــى 
توســيع اســتهدافه ليشــمل الأقباط، وقــد بايعــت الجماعــة تنظيــم الدولــة الإســامية وأميرهــا أبــو بكــر 

البغــدادي فــي تشــرين ثانــي/ نوفمبــر 2014، وباتــت تعمــل باســم ولايــة ســيناء.68

66 خاتمة.

مــن  يعانــي  بــات  المســلمين  الإخــوان  الأبــرز جماعــة  ومثلــه  السياســي  الإســام  فــإن  هكــذا 
انقســامات داخليــة بيــن التيــارات الإصلاحيــة والراديكاليــة، وقــد  طبعــت إشــكالية الجماعــة الأم فــي 
مصــر بطابعهــا وإشــكالاتها مجمــل الجماعــات الفرعيــة التــي قامــت فــي العالميــن العربــي والإســامي، 

67 انظر: مختار عوض ومصطفى هاشم،  تصاعد التمرّد الإسلامي في مصر، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، على الرابط: 

http://ceip.org/2smufc5
68 انظر: حسن أبو هنية، الخوف من يناير وإحياء الجهادية المصرية، مرجع سايق.
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فقــد شــكل تــراث الجماعــة الأم مرجعــا لكافــة الفــروع.

لا يــزال الحكــم علــى مســتقبل الإســام السياســي مبكــرا، فعلــى المــدى القريــب اســتثمر الإســام 
الجهــادي وممثلــه الأبــرز تنظيــم الدولــة الإســامية، حــدث الانقــاب علــى مخرجــات الربيــع العربــي 
وعــودة الأنظمــة الســلطوية القمعيــة، وبمــا أن قــوى الانقــاب العســكري ماضيــة فــي فــرض ســيناريوهات 
"الحــرب علــى الإرهــاب" المتخيّــل وعازمــة علــى تثبيــت الانقضــاض علــى الســلطة وإعــادة بنــاء الدولــة 
العســكرية البوليســية، فــإن انتشــار الحــركات الجهاديــة وزيــادة جاذبيــة خطابهــا لا جــدال فيــه، إلا أن 
ذلــك لا يشــكل نموذجــا إرشــاديا علــى المــدى البعيــد لشــعوب المنطقــة. وبهــذا فــإن التحالــف الموضوعــي 
بيــن قــوى العنــف ممثــا بالدولــة القمعيــة والحــركات الجهاديــة الراديكاليــة قــد يأخــذ بالتفــكك والانحســار، 
الأمــر الــذي يفســح المجــال لعــودة الحــركات والفعاليــات والقــوى الثوريــة الديمقراطيــة، وربمــا نشــهد إعــادة 
إحيــاء نظريــة الاشــتمال والدمــج لحــركات الإســام السياســي التــي أثبتــت تجذرهــا فــي المجتمــع وســلمية 
نهجهــا وديمقراطيــة ممارســتها، لكــن ذلــك لا يبــدو ممكنــا علــى المــدى المنظــور حيــث العنــف ســيد 

الأحــكام.
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الفصل الثاني

الإسلاميون في تجربة السلطة والحكم
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مقدّمة

مــع انهيــار كل مــن النظاميــن المصــري والتونســي أمــام المظاهــرات الشــعبية التــي اجتاحــت كلا 
الدولتيــن، فــي العــام 2011، تحطّــم الجــدار الــذي كان يحــول بيــن الإســاميين والوصــول إلــى الســلطة، 
ولــو عبــر الطريــق الديمقراطــي، مــن خــال الانتخابــات والعمــل السياســي، فالأنظمــة العربيــة لــم تكــن 

تســمح بتســلل الإســاميين إلــى الســلطة، حتــى ولــو بصــورة جزئيــة وغيــر حاســمة.

ظــنّ الإســاميون وأنصارهــم - علــى رقعــة واســعة مــن الجغرافيــا العربيــة مــع انهيــار الجــدار 
وتخلخــل بقيــة الأنظمــة العربيــة، فــي لحظــة الجمــوح الشــعبي للتغييــر- أنّ الحلــم أوشــك علــى التحقــق، 
وأنّ الوقــت أوشــك أن ينتقلــوا مــن مقاعــد المعارضــة أو الســجون والمعتقــات إلــى مواقــع القــوة والنفــوذ 
والســلطة، عبــر صنــادق الاقتــراع، وشــعبيتهم الجارفــة فــي العالــم العربــي. وذلــك مــا كان – فعــاً- 
فوصلــوا إلــى أغلبيــات واضحــة فــي مصــر وتونــس، حيــث الثــورات الشــعبية، والمغــرب، حيــث أقــدم 
"المخــزن" علــى الســماح لهــم بالوصــول إلــى الأغلبيــة النيابيــة والمشــاركة فــي تشــكيل الحكومــة، ثــم 
توّجت فرحتهم "في يونيو/ حزيران 2012" بانتخاب محمد مرســي، رئيســاً للجمهورية المصرية، عبر 

انتخابــات ديمقراطيــة لا تشــوبها شــوائب حقيقيــة-.

إلّا أنّ صفــاء الفرحــة بــدأ يتعكّــر مــع انخــراط الإســاميين فــي المرحلــة الجديــدة، والانتقــال 
مــن الخطابــات والمواعــظ والنمــوذج النظــري أو المثالــي إلــى مرحلــة مــن الواقعيــة السياســية، ليواجهــوا 
مشــكلات وأزمــات وتحديــات لــم تكــن مطروحــة عليهــم خــال العقــود الماضيــة، وبــدلًا مــن إقامــة الصــرح 
السياســي المثالــي الــذي كانــوا يحلمــون بــه "يوتوبيــا الإســاميين" وجــدوا أنفســهم أمــام مشــكلات البطالــة 
والفقــر والوحــدة الوطنيــة ومخــاوف كبيــرة علــى الحريــات العامــة وحقــوق الإنســان ومواجهــة مــع التيــارات 
السياســية والأيديولوجيــة التــي تحالفــوا معهــا خــال العقــود الماضيــة، فضــاً عــن تظهيــر الخلافــات 
الداخليــة والمواقــف المتباينــة بيــن القيــادات الإســامية فــي كيفيــة التعامــل مــع الســلطة والحكــم.. الــخ. 69 

لم يصمد الإخوان في التجربة الديمقراطية الثورية الجديدة، أو هي لم تصمد بهم، فاستُدرجوا- 
وقعــوا- تورّطــوا- فــي الفــخ أو فــي قراءتهــم الخاطئــة، أيّــاً كان التوصيــف والموقــف ممــا حــدث، فانتهــى 
الأمــر مــع نهايــة يونيــو- حزيــران، وبدايــة شــهر يوليــو- تمــوز إلــى عــزل محمــد مرســي مــن قبــل 
الجيــش المصــري، ثــم الانقضــاض علــى تجمعــات واعتصامــات الإخــوان المســلمين فــي رابعــة العدويــة 
والنهضــة، وإنهــاء حلــم اليقظــة للجماعــة، الــذي لــم يســتمر طويــاً، وإعادتهــم إلــى المعتقــات والســجون 
وحالــة الحظــر، ودفعهــم نحــو مرحلــة تاريخيــة غيــر مســبوقة مــن المواجهــة والصــدام مــع الســلطة كلّفهــم 

عشــرات الآلاف مــن المعتقليــن، وأعــداداً غيــر معروفــة مــن القتلــى والهاربيــن.

69  انظر على سبيل المثال مقالة "فردوس الإخوان الموعود في صندوق القمامة"، المصري اليوم، 2012-11-9.
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لــم تقــف الأمــور عنــد حــدود مصــر، إذ تــمّ تدشــين تحالــف عربــي إقليمــي معــادٍ للإخــوان، ســاهم 
فــي دعــم الرئيــس المصــري الحالــي، عبــد الفتــاح السيســي، ورعايــة كل الجهــود المعاديــة للجماعــة، وهــو 
معســكر يتشــكّل من الســعودية والإمارات ومصر بصورة رئيســة، تلك الدول التي حظرت الجماعة ثم 
صــدرت القــرارات المتتاليــة مــن حكومــات عربيــة ضمــن هــذا المعســكر تعتبــر الجماعــة منظّمــة إرهابيــة، 

وتضــع كل مــا يمــت بصلــة لهــا علــى قوائــم ســوداء.

نجــا الإســاميون المغاربــة مــن تجربــة المشــارقة، ولــم يقعــوا فــي فــخّ الســلطة، فتجنبــوا حقــول 
الألغــام فــي تونــس والمغــرب، ونجحــوا فــي تشــكيل حكومــات توافقيــة مــع أحــزاب وقــوى أخــرى، وقبلــوا 
بجــزء مــن الكعكعــة، وبجــزء مــن المكاســب حتــى لا يخســروا رأس المــال نفســه، كمــا حــدث مــع أشــقائهم 
فــي مصــر. لكــن مــع ذلــك بقيــت هنالــك مشــكلات وأزمــات عديــدة يواجههــا الإســاميون، وهــم شــركاء 
فــي الســلطة، وأســئلة جديــدة مفروضــة عليهــم، وفجــوة واضحــة وعميقــة بيــن ســقف توقعاتهــم مــع 
أنصارهــم مــن جهــة والمحــددات الواقعيــة مــن جهــةٍ أخــرى، ومــا تــزال مــآلات التحــولات الديمقراطيــة فــي 
كل مــن هاتيــن الدولتيــن غيــر واضحــة، فيمــا إذا كنّــا أمــام مســار متدحــرج نحــو الديمقراطيــة أم مســارات 

متعرجّــة ومنعرجــات جديــدة؟

فــي هــذا الفصــل ســتناقش ثلاثــة أبحــاث تجــارب الإســاميين فــي الســلطة، بدايــة مــن التجربــة 
التونســية، ودور حــزب النهضــة فــي المرحلــة الانتقاليــة غــداة الثــورة التونســية، والتحــولات التــي حدثــت 
فــي وســط النهضــة نفســه أيديولوجيــا وسياســياً، مــروراً بتجربــة حــزب العدالــة والتنميــة فــي المغــرب، 
وتجربتــه فــي الحكــم مــن عبــد الإلــه بنكيــران إلــى ســعد الديــن العثمانــي، وتأقلمــه وتكيفــه مــع شــروط 
المخــزن أو اللعبــة السياســية، والآفــاق المحتملــة، وأخيــراً مــع التجربــة المصريــة للإخــوان فــي الســلطة 

والإطاحــة بهــم، ثــم تداعيــات ذلــك علــى مســتقبل الحركــة وبنيتهــا الداخليــة ورؤيتهــا الأيديولوجيــة.
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المبحث الأول

تونس: تأثير الانتقال الديمقراطي على حزب النهضة

د. عبداللطيف الحناشي

تقديم
عرفــت تونــس "2011" انتفاضــة شــعبية انطلقــت مــن داخــل البــاد طرحــت مجموعــة مــن 
المطالــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة تطــورت بســرعة نحــو آفــاق جديــدة: مــن حيــث مجالهــا الجغرافــي 
وقاعدتهــا الاجتماعيــة ومطالبهــا أدت بالنهايــة إلــى هــروب رمــز النظــام الســابق ودخــول البــاد إلــى 
مســار جديد من خلال ممارســة عملية الانتقال الديمقراطي ســاهمت فيها مختلف الأحزاب ومنظمات 
المجتمــع المدنــي.. ويعتبــر حــزب النهضــة ذو المرجعيــة الإســامية احــد ابــرز الأطــراف التــي ســاهمت 

فــي عمليــة هــذا  التحــول.

فمــا الــذي تحقــق فــي عمليــة الانتقــال الديمقراطــي فــي تونــس بعــد مــا يزيــد علــى ســت ســنوات 
مــن ســقوط النظــام القديــم؟ وأي دور لحــزب النهضــة فــي هــذه العمليــة؟ ومــا هــي ابــرز التحــولات التــي 
عرفهــا هــذا الحــزب خــال هــذه الفتــرة؟ ومــا هــي العوامــل التــي ســاعدت الحــزب علــى اتخــاذ قــرار  فصــل 

الدعــوي عــن السياســة؟

1  استحقاقات الانتقال الديمقراطي بعد ست سنوات	.

المرحلــة الأولــى/ التوافــق: تميــزت هــذه المرحلــة مــن الانتقــال الديمقراطــي باســتمرارية أجهــزة 
الدولــة والتوافــق العــام الــذي طبــع علاقــة النخبــة ببعضهــا البعــض وجعلهــا تلتقــي علــى القواعــد الأساســية 
للعمــل المشــترك، كمــا تميــزت ببعــث المؤسســات الأولــى التــي رســمت ملامــح المرحلــة الانتقاليــة.

فبعــد مغــادرة رئيــس الجمهوريــة التونســية البــاد تمكنــت النخبــة الحاكمــة "القديمــة" مــن تأميــن عمليــة 
انتقــال الســلطة وسَــدّ الشــغور بســرعة اعتمــادا لأحــكام الدســتور الخاصــة بمنصــب الرئاســة70، مــا ســمح 
باســتمرار أجهــزة الدولــة المختلفــة فــي أداء دورهــا اليومــي الطبيعــي. وأصــدر القضــاء حكمــا بحــلّ حــزب 
"التجمــع الدســتوري الديمقراطــي"، الحاكــم قبــل الثــورة، فــي حيــن أصــدرت الحكومــة المؤقتــة أمــرا بحــلّ 

مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين. 

كمــا تميــزت هــذه الفتــرة بالتوافــق علــى إرســاء آليــات الانتقــال السياســي، مــن ذلــك تشــكيل 

70  - تــم اعتمــاد الفصــل 57 عــوض الفصل56الــذي ينــص علــى تولــى رئيــس مجلــس النــواب منصــب الرئاســة باعتبــار أن هــروب الرئيــس يمثــل شــغورا نهائيــا لا 

مؤقتــا وأن بــن علــى لــم يقــم قبــل هروبــه بتفويــض مهامــه إلــى رئيــس الــوزراء.. تولــي فــؤاد المبــزع، بصفتــه رئيســا لمجلــس النــواب، منصــب رئيــس الجمهوريــة وأعــاد 
تســمية الغنوشــي رئيســا للحكومــة الانتقاليــة.
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ــا المســتقلة للانتخابــات "بحســب المرســوم عــدد 27 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 18 أفريــل  الهيئــة العلى
2011"،71 التــي أشــرفت ونظمــت أول انتخابــات حــرة ونزيهــة وشــفافة فــي تاريــخ تونــس لاختيــار 
أعضاء المجلس الوطني التأسيســي "23 أكتوبر/تشــرين الثاني 2011" لصياغة دســتور جديد للدولة 
وتولــي مهــام الســلطة التشــريعية  وانتخــب هــذا المجلــس الرئيــس المؤقــت للجمهوريــة الــذي عُيّــن بــدوره 

رئيســا للحكومــة.

مــن  الكثيــر  "باغــت"  التأسيســي مشــهدا سياســيا جديــدا  الوطنــي  المجلــس  انتخابــات  أفــرزت 
الملاحظيــن فــي الداخــل والخــارج.72 وعلــى خلفيــة نتائــج الانتخابــات تــم تشــكيل حكومــة ائتلافيــة ضمــت 
ثلاثــة أحــزاب "حصلــت مجتمعــة علــى نحــو ثلثــي المقاعــد" ذات توجهــات فكريــة وسياســية مختلفــة، 
وهــي حــزب النهضــة ذو المرجعيــة الإســامية "تولــى رئاســة الحكومــة"، وحــزب المؤتمــر مــن أجــل 
الجمهوريــة، ذو التوجــه العلمانــي "رئاســة الدولــة"، وحــزب التكتــل مــن أجــل العمــل والحريــات "رئاســة 

المجلــس التأسيســي".  

المرحلــة الثانيــة/ التوتــر علــى خلفيــة أيديولوجيــة وسياســية؛ لكــن هــذا التوافــق أخــذ فــي التلاشــي 
شــيئا فشــيئاً، خــال حكومــة الترويــكا الأولــى73 والثانيــة.74 فبعــد تشــكيل حكومــة الترويــكا الأولــى بفتــرة 
وجيــزة دخــل حــزب النهضــة فــي خلافــات حــادة مــع أغلــب مكونــات المعارضــة حــول اســتمرارية الشــرعية 
الانتخابيــة مــن عدمــه بعــد الثالــث والعشــرين مــن أكتوبــر2012، وهــو الحــد الزمنــي الأقصــى للانتهــاء 
مــن صياغــة الدســتور75، وتصاعــد الأمــر بعــد حادثــة اغتيــال المناضــل اليســاري شــكري بلعيــد فــي 
الحكومة الأولى. وعرفت حكومتا الترويكا عدة أزمات ســواء في ما بينها أو داخل الأحزاب المشــكلة 
لهــا بخاصــة حزبــي المؤتمــر والتكتــل اللذيــن عرفــا انشــقاقات واســعة. أمــا داخــل حــزب النهضــة  فقــرر 
أميــن عــام الحــزب ورئيــس الحكومــة تشــكيل حكومــة جديــدة علــى أســس غيــر حزبيــة، فــي تعــارض 

واضــح مــع توجــه حزبــه وقــرار مؤسســاته الشــورىة والتنفيذيــة.76

  وتأزمــت العلاقــة أكثــر بيــن المعارضــة السياســية والاتحــاد العــام التونســي للشــغل مــن جهــة 
وحكومــة الترويــكا الثانيــة مــن جهــة أخــرى إلــى حــد تهديــد منظمــة الشــغيلة بشــن إضــراب عــام علــى 
إثــر اعتــداء جماعــات "رابطــات حمايــة الثــورة "، المحســوبة علــى حــزب حركــة النهضــة وحلفائــه، علــى 
النقابييــن واقتحــام المقــر المركــزي للاتحــاد، لكــن التوصــل إلــى تســوية سياســية فــي اللحظــات الأخيــرة، 

71  هيئــة ثوريــة شــبه تشــريعية أسســت "فــي 15 -03- 2011" بعــد أســابيع مــن الثــورة التونســية، وذلــك بعــد اندمــاج لجنــة حمايــة الثــورة "مجموعــة تتمتــع بالشــرعية 

الثوريــة" واللجنــة العلىــا للإصــاح السياســي "واحــدة مــن ثــاث لجــان عينــت مــن قبــل الحكومــة التونســية"، وهدفهــا الإشــراف علــى مســار الانتقــال الديمقراطــي فــي تونــس 
وعلــى الإصلاحــات السياســية والدســتورية فــي البــاد. عيــن عيــاض بــن عاشــور رئيســا لها.صادقــت  علــى عــدة قوانيــن وأهمهــا قانــون الانتخابــات وتكويــن الهيئــة العلىــا 
المســتقلة للانتخابــات، أنهــت الهيئــة أعمالهــا فــي 13-10- 2011، أيــام قبــل تنظيــم انتخابــات "23-10- 2011"، أول انتخابــات حــرة فــي تاريــخ البــاد، لتفســح 

المجــال للمجلــس الوطنــي التأسيســي، المجلــس التشــريعي الجديــد المنتخــب.

72  حــازت حركــة النهضــة علــى 89 مقعــدا وحــزب المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة بـــ30 مقعــدا، و"العريضــة الشــعبية للحريــة والعدالــة" بـــ26 مقعــدا ثــم التكتــل مــن 

أجــل العمــل والحريــات بـــ21 مقعــدا.

73  كانت برئاسة السيد حمادي الجبالي "24-12-2011 الى 13- 2013-03 "

74  برئاسة السيد على العريض "13-03- 2013 إلى 29- 01- 2014 ".

75  حــدد القــرار الجمهــوري الــذي دعــا لانتخــاب "المجلــس التأسيســي" مــدة عمــل المجلــس بعــام واحــد. وكانــت جــل الأحــزاب قــد اتفقــت قبــل انتخابــات 2011 علــى 

ألا تتجــاوز مــدة عمــل المجلــس عامــا، باســتثناء حــزب الرئيــس "المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة" الــذي لــم يوقــع الاتفاق.وألحــت المعارضــة علــى أهميــة تجــاوز الشــرعية 
الانتخابيــة للمجلــس التأسيســي إلــى الشــرعية التوافقيــة التــي تفرضهــا طبيعــة المرحلــة الانتقاليــة، مطالبــة بإجــراء تعديــل وزاري، وتشــكيل حكومــة "كفــاءات مصغــرة" لا 
تقــوم علــى أســاس المحاصصــة أو الــولاءات الحزبيــة لتعنــي بالتنميــة .تحييــد وزارات الســيادة، خاصــة وزارات الداخليــة، والعــدل، والخارجيــة "كلهــم وزراء مــن قيــادات 

حركــة النهضــة"، قبــل أشــهر مــن إجــراء الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة فــي تونــس، فــي حيــن عارضــت حركــة "النهضــة" إجــراء أي تعديــل علــى الــوزارات

76 "تونس: أزمة الترويكا واصطفاف المعارضة"، 2013-02-11

http://bit.ly/2nRDX1b
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منــع تفاقــم الخلافــات والصراعــات بيــن هــذه الأطــراف.

وســاهمت عمليــة الإطاحــة بالرئيــس المصــري المنتخــب محمــد مرســي "فــي نهايــة حزيــران 
2013" على تشــجيع وتنشــيط المعارضة التونســية. إذ شــكّل بعض الناشــطين حركة "تمرد التونســية"، 
أســوة بحركــة "تمــرد المصريــة"، فــي محاولــة لإجبــار حكومــة الترويــكا الثانيــة علــى مغــادرة الســلطة.77 
واســتغلالً لهــذه الفرصــة، أصــدر قياديــون لأهــم حــزب تونســي معــارض "نــداء تونــس"78، بيانًــا يدعــون 
فيــه إلــى حــل المجلــس الوطنــي التأسيســي واســتبدال حكومــة الترويــكا بحكومــة تكنوقــراط. ومثــّل اغتيــال 
المناضــل اليســاري القومــي محمــد البراهمــي "25 تمــوز 2013" الحــدث الــذي هــزّ الجميــع ودفــع 
المعارضــة للتحــرك الميدانــي،79 فانســحب أغلــب نــواب المعارضــة مــن المجلــس التأسيســي وعلّــق 
رئيســه أعمــال المؤسســة مؤقتًــا، مــا أدى إلــى دخــول  البــاد فــي أزمــة مفتوحــة، ودفــع قيــادة النهضــة، 
وعلــى رأســها الســيد راشــد الغنوشــي، إلــى تغييــر جــذري فــي اســتراتيجية الحــزب والقبــول بالمشــاركة فــي 
الحــوار الوطنــي، بعــد اللقاء"الســري" الــذي جمــع الأســتاذين راشــد الغنوشــي "حــزب النهضــة" والباجــي 
قائــد السبســي "حــزب نــداء تونــس" فــي أحــد فنــادق العاصمــة الفرنســية باريــس "فــي 15 آب 2013"، 
وقــد تمخّــض عــن ذلــك بلــورة أرضيــة موحــدة بيــن الطرفيــن لاخــراج البــاد مــن أزمتهــا، وتــم الاتفــاق فــي 

هــذا اللقــاء عــن حيثيــات الحــوار الوطنــي ووجــوب التوافــق حــول مســتقبل العمليــة السياســية.80

المرحلــة الثالثــة/ الحــوار الوطنــي مدخــل الــى التوافــق؛ تمخــض الحــوار الوطنــي81 عــن تشــكيل 
حكومــة كفــاءات غيــر سياســية "تكنوقــراط" برئاســة مهــدي جمعــة فــي ينايــر/ كانــون الثانــي 2014. 
واعتمــد المجلــس التأسيســي آليتيــن للتوافق82 وأفضــى كل ذلــك إلــى الانتهــاء مــن صياغــة دســتور جديــد 
للبــاد كمــا لــم تنجــر  كتلــة حــزب النهضــة فــي المجلــس التأسيســي إلــى إقــرار قانــون العــزل السياســي 

تجــاه عناصــر النظــام القديــم ممــا أبعــد البــاد عــن العنــف السياســي. 

بذلــك مــرت البــاد  إلــى مرحلــة جديــدة مــن الانتقــال الديمقراطــي  بإجــراء الانتخابــات التشــريعية  
التــي كان مــن نتائجهــا تراجــع حــزب النهضــة إلــى المرتبــة الثانيــة وحصــول حــزب حركــة نــداء تونــس 
المرتبــة الأولــى بالرغــم مــن حداثــة تكوينــه. واختــارت قيــادة النهضــة الحيــاد فــي الانتخابــات الرئاســية 
ولــم تدعــم أي مــن المرشــحين منصــف المرزوقــي، والباجــي قايــد السبســي وانتهــت الانتخابــات بفــوز 
هــذا الأخيــر فــي الــدور الثانــي للانتخابــات بحصولــه علــى 55.68% مــن الأصــوات. وتــم احتــرام مبــدأ 
77  لــم تتجــاوز مــدة حكومــة الترويــكا الثانيــة برئاســة علــى العريــض  عشــرة أشــهر وكمــا ولــدت يــوم 13 مــارس 2013 بعــد حادثــة اغتيــال المناضــل اليســاري شــكري 

بلعيد،أنهــت حكمهــا أيضــا أزمــة سياســية عاصفــة ولــدت بعــد عمليــة الاغتيــال الثانيــة التــي اســتهدفت الشــهيد محمــد البراهمــي يــوم عيــد الجمهوريــة: "التأثيــر الحقيقــي 
http://www.noonpost.net  2015 لانقــاب مصــر علــى إســاميي تونــس"، 18مــارس

78  حــزب نــداء تونــس: حــزب سياســي تونســي، إيديولوجيتــه علمانيــة وســطية ليبراليــة. أعلــن عــن تأسيســه الباجــي قائــد السبســي ســنة 2012. المرتبــة الأولــى فــي 

الانتخابــات التشــريعية الأولــى بعــد كتابــة الدســتور والمصادقــة علىــه "2014" كمــا انتخــب رئيســه الســيد الباجــي قائــد السبســي رئيســا للجمهوريــة التونســية بعــد أول 
انتخابــات رئاســية بعــد الثــورة. 

79 اتخــاذ مواقــف حاســمة خــال شــهر اوت/أغســطس 2013، تجمــع عشــرات الآلاف مــن المتظاهريــن أمــام مقــر  المجلــس الوطنــي التأسيســي للمطالبــة بحــل  

المجلــس التأسيســي واســتقالة حكومــة الترويــكا

80  انظــر: لقــاء بيــن الغنوشــي والسبســي فــي باريــس يضــع الحزبيــن فــي موقــف محــرِج، موقــع المغــرب اليــوم، 18-8-2013. ويعتقــد البعــض،  ان مســاهمة حركــة 

النهضــة  فــي الحــوار الوطنــي الأخيــر، لــم يكــن عــن قناعــة وإرادة مســتقلة  وإنمــا كان عــن ضغــط وإكــراه وارتــكاب لأخــف الضّررين.انظــر: مصطفــى ونيســي: "هــذه 
بعــض أســباب اســتقالتي مــن حركــة النهضــة"، 14-04-2014 وهــو احــد قيــادي النهضــة المســتقيلين حديثــا مــن الحــزب

http://www.journalistesfaxien.tn

81 الحناشــي "عبــد اللطيــف" :" الحــوار الوطنــي فــي تونــس: الآليــات والمــآلات"، 26-03-2014 ،انطلــق الحــوار ببــادرة مــن الاتحــاد العــام التونســي للشــغل فــي 

http://studies.aljazeera.net/ar  2012-01-18

82  وهــي لجنــة التوافقــات، بتمثليــة واســعة للخريطــة السياســية والحزبيــة ولجنــة التوافقــات التــي أحدثتهــا الرباعيــة للحــوار، وهــي آليــات متقدمــة  وناجعــة ســاهمت 

الــى حــدّ بعيــد فــي تجســير الفجــوة و الفــوارق فــي وجهــات النظــر  بيــن الفرقــاء حــول العديــد مــن المســائل الجوهريــة  وواصــل مجلــس الشــعب اعتمــاد هذيــن الآليتيــن.
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التــداول الســلمي علــى الســلطة علــى مســتوى الرئاســة ورئاســة الحكومــة مــا يعتبــر ســابقة فــي الحيــاة 
السياســية العربيــة. كمــا جــرى تشــكيل حكومــة جديــدة مــن قبــل شــخصية مســتقلة،83 وشــاركت حركــة 

النهضــة إلــى جانــب نــداء تونــس بعــدد مــن الــوزراء فيهــا.

22 تطورات النهضة: من السرية إلى العلنية، ومن الدعوي إلى السياسي  .

لــم تعــرف تونــس، خــال مرحلــة الرئيــس الحبيــب بورقيبــة حزبــا ذا مرجعيــة إســامية أو إخوانيــة 
طــوال مرحلــة التحــرر الوطنــي بالرغــم مــن بــروز الأحــزاب الدينيــة بالصيغــة الاخوانيــة منــذ ســنة 1928 
فــي مصــر  وفــي بعــض الــدول العربيــة "ســوريا 1936 - 1937، والعــراق ســنة 1949 وليبيــا.." 
كــرد فعــل علــى التحــدي الــذي مثلــه الاســتعمار الأجنبــي للــدول العربيــة. إلّا أنّ المجتمــع التونســي كان 
"مهيّئــا"، منــذ أواســط الســبعينيات، لبــروز مــا يطلــق علىــه بـ"ظاهــرة الإســام السياســي"، وذلــك بســبب 
الأزمــة المركبــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة التــي كان يعيشــها النظــام السياســي 
التونســي،84 لذلــك لــم تجــد مجموعــة مــن المثقفيــن،85 صعوبــات كبيــرة فــي العمــل والانتشــار تحــت اســم 
"الجماعــة الإســامية"،86 وقــد عقــدت الجماعــة المؤتمــر التأسيســي الأول فــي صيــف 1979، وأفــرزت 
الانتخابــات الشــيخ الغنوشــي أميــرا للجماعــة الإســامية وتــم تشــكيل مكتــب تنفيــذي ومجلــس للشــورى 

ثــم وقــع تعييــن عمــال المناطــق.

وبعــد عمليــة قفصــة ســنة871980 وتداعياتهــا المختلفــة تولــى محمــد مزالــي رئاســة الــوزراء88 وتــم 
الإعــان عــن إقــرار التعدديــة السياســية "المنضبطــة". فاســتغلت الحركــة هــذا الأمــر89، وأســرعت قيــادة 
"الجماعــة الإســامية" الــى عقــد مؤتمــر اســتثنائي ربيــع عــام 1981، أعلنــت، فــي ختامــه، عــن حــلّ 
الجماعــة وتأســيس حركــة جديــدة باســم "حركــة الاتجــاه الإســامي". وتقدمّــت بطلــب إلــى وزارة الداخليــة 

للحصــول علــى التأشــيرة القانونيــة غيــر أنهــا لــم تتلــق أي جــواب.90

ومنــذ بدايــة ســنة 1987 تأزمــت علاقــة الحركــة مــع النظــام، بخاصــة بعــد اعتقــال قيادييهــا 
الرئيســين، وتحــرك جهازهــا فــي الشــارع، وتحركــت المجموعــة "الأمنيــة العســكرية" الســرية المواليــة 
للحركــة91 للإعــداد لانقــاب عســكري، يــوم 8 نوفمبــر 1987، غيــر أن الوزيــر الأول آنــذاك زيــن 

83  وهو السيد الحبيب الصيد المحسوب على النظام السابق للثورة الحبيب الصيد وتم الإعلان عن الحكومة يوم 2 فبراير/ شباط 2015.

84 الهرماســي"عبد اللطيف":الحركــة الإســامية فــي تونس:اليســار الاشــتراكي، الإســام، والحركــة الاســامية، دار بيــرم للنشــر تونــس 1985، ص234 - إعــداد 

جماعي:مــن اجــل تصحيــح الوعــي بالــذات، منشــورات الجديــد، تونــس 1985، ص48

85  بعضهم من خرجي جامعة دمشق "راشد الغنوشي واحميدة النيفر" وبعضهم من الجامعة التونسية "عبد الفتاح مورو.." ومن الزيتونيين

86 وذلــك ارتباطــا بالطــرح الدينــي التقليــد، ويظهــر ان تبنــي الطــرح الإخوانــي فكريــا وتنظيميــا، كان هروبــا مــن قبــل المؤسســين مــن تهمــة الإخوانييــن، خاصــة بعــد 

التجربــة الداميــة، التــي وقعــت بيــن حركــة الإخــوان المســلمين ونظــام عبــد الناصــر. انظــر حــول ذلــك: خدومــة "فريــد": الحركــة الإســامية فــي تونــس مــن الدعــوة إلــى 
الهجــرة اقــام انلايــن العــدد التـــــاسع الســنة الثانيــة/ أكتوبــر 2003

87 عمليــة مســلحة قامــت بهــا مجموعــة مــن الشــباب التونســي  الذيــن ينتمــون للتيــار القومــي القريــب مــن نظــام معمــر القذافــي فــي ليبيــا ... دخلــوا عبــر الحــدود الجزائريــة 

بدعــم مــن النظــام الليبــي وحاولــت الســيطرة علــى مدىنــة قفصــة "الجنــوب الغربــي" لكنهــا لــم تتمكــن مــن ذلــك فــي الوقــت الــذي هــزت هــذه العمليــة النظــام الحاكــم وأربكتــه 
ودفعتــه لإعــادة النظــر فــي الكثيــر مــن حســاباته  السياســية.

88 تولى الوزارة الأولى من 23-4-1980 إلى 1986-7-8

89 تمكن الأمن من إيقاف احد زعماء الجماعة والعثور على أرشيف التنظيم بحوزته.

90  تمّ الإعلان رسميا عن هذه الحركة في 1981-06-06.

91 يطلق علىها بعض أبناء الحركة "مجموعة الإنقاذ الوطني" .. أما القيادة السياسية فلم تعترف بها، ولم تتبن التحرك لا قبل الثورة ولا بعدها.
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العابديــن بــن علــى92 كان أســرع مــن المجموعــة وأنجــز "صبيحــة يــوم 7 تشــرين الثانــي- نوفمبــر" مــا 
يطلــق علىــه بــــ"الانقــاب الطبــي" بالاعتمــاد علــى بنــود مــن الدســتور.93

فــي فتــرة الرئيــس زيــن العابديــن بــن علــى مــرت العلاقــة بيــن الحركــة والنظــام بمرحلتيــن: تميــزت 
المرحلــة الأولــى بالانفــراج وبثقــة حــذرة مــن قبــل الطرفيــن واتخــاذ الســلطة مجموعــة مــن الإجــراءات 
تجــاه الاتجــاه الإســامي 94 ومقابــل ذلــك غيــرت الحركــة اســمها مــن "الاتجــاه الإســامي" الــى "حركــة 
النهضة"، ووقعت على" الميثاق الوطني"،95 وشــاركت في الانتخابات التشــريعية لســنة 1989 بشــكل 
واســع، ممــا أدخــل الفــزع علــى النظــام والمجتمــع المدنــي والنخــب اليســارية والليبراليــة نتيجــة تســويق 
ــا بفتــح صفحــة  الحركــة لخطــاب وصــف بأنــه "تقليــدي يهــدد مكاســب الجمهوريــة".96 وكان ذلــك إيذان
جديــدة فــي تاريــخ حركــة النهضــة مــع النظــام الــذي أســرع بالقيــام باعتقــالات واســعة وإجــراء محاكمــات 
صوريــة لآلاف"المنتســبين للحركــة" وحــاول مــن تمكّــن مــن الخــروج مــن البــاد خلســة التحلّــق حــول 

الأســتاذ راشــد الغنوشــي ولــمّ شــمل "الجماعــة" والمحافظــة علــى مــا تبقــى مــن التنظيــم.

ثــم مــع وقــوع الثــورة التونســية "كانــون الثانــي/ ينايــر 2011"، وهــروب الرئيــس زيــن العابديــن 
بــن علــى، نالــت النهضــة الاعتــراف القانونــي كحــزب سياســيي مدنــي فــي آذار/ مــارس 2011، أيــام 
حكومــة محمــد الغنوشــي المؤقتــة. وعرّفــت حركــة النهضــة - فــي بيانهــا التأسيســي- نفســها بأنهــا "حــزب 
يعمــل فــي إطــار القانــون والنظــام الجمهــوري"، وأكــدت علــى العمــل مــن أجــل تحقيــق عــدة أهــداف 

اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة وحقوقيــة وثقافيــة وعلميــة.97 

اســتطاعت الحركــة بعــد عشــرين عامــاً مــن اختفائهــا القســري عــن الحيــاة السياســية أن تبعــث 
"حــزب حركــة  قياســية. وبــات  بســرعة  المركزيــة والجهويــة والمحليــة والقطاعيــة  التنظيميــة  هياكلهــا 
النهضــة" مــن أبــرز القــوى السياســية فــي المشــهد السياســي التونســي، بعــد حصولــه، فــي انتخابــات 
المجلــس الوطنــي التأسيســي "23 تشــرين الثانــي/ اكتوبــر 2011"، علــى المرتبــة الأولــى بـــ89 مقعــدا 
مــن أصــل 217، لكنــه خســر 400 ألــف صــوت مــن إجمالــي 1.4 مليــون بيــن انتخابــات 2011 

و2014.

وعقــد حــزب النهضــة بعــد الثــورة مؤتمريــن علنييــن، لأول مــرة فــي تونــس، المؤتمــر التاســع 
"بيــن 12 و15 تمــوز/ يوليــو 2012" وكان مؤتمــرا ترتيبيــا عاديــا اســتعدادا للانتخابــات التشــريعية. 
أمــا المؤتمــر العاشــر للحركــة "الــذي انعقــد فــي أواخــر مايو/أيــار 2016" فقــد شــكّل منعطفــا نوعيــا 
فــي مســارها الفكــري والسياســي، اذ تمــت الموافقــة علــى فصــل العمــل السياســي للحــزب عــن الأنشــطة 

92 بعد أن كان وزيرا للداخلية لفترة وجيزة تولى الوزارة الأولى ايضا لفترة وجيزة من 2-10-1987 الى 1987-11-7

93 اســتند فــي انقلابــه ذاك علــى أحــد بنــود الدســتور التــي تشــير فــي حالــة عجــز رئيــس الدولــة  عــن مواصلــة مهامــه لأســباب صحيــة فــان الوزيــر الأول هــو الــذي 

يتولــى الســلطة.. لا يعــرف لحــد الآن هــل كان بــن علــى وجهــاز المخابــرات التونســية بفرعيــه المدنــي والعســكري علــى علــم بمــا كانــت تخطــط لــه "المجموعــة الأمنيــة 
العســكرية" للحركــة ام لا.

94 مــن ذلــك مبــادرة النظــام بإطــاق ســراح قيــادات الحركــة مــن الســجن والعفــو علــى الفاريــن، اســتقبال رئيــس الدولــة للســيد راشــد الغنوشــي، تمتــع "الاتجــاه" بحريــة 

الحركة دون الاعتراف به رســمي، إشــراك الحركة في عدة مبادرات ومؤسســات كدعوتها للتوقيع على الميثاق الوطني "1988" وتمثيلها رســميا بالمجلس الإســامي 
الأعلــى "1989" " والســماح لهــا بإنشــاء منظمــة طلابيــة

95  وقع إمضاؤه بقصر قرطاج من قبل مكوّنات المجتمع المدني والسياسي التونسي في 7 نوفمبر 1988

96مجلة المغرب العربي عدد 145 مؤرخ في 31-3-1989"انكشاف البراهين عن مشروع الإسلامين". 

97  انظر: موقع حركة النهضة 

 http//:www.ennahdha.tn
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الدعويــة، بالــرغ مــن وجــود معارضــة تمثلــت بنحــو خمــس مندوبــي المؤتمــر ظــل الحــزب متماســكا علــى 
المســتوى التنظيمــي.98

33 تطور الرؤى الفكرية لحزب النهضة  .

إعتمدت الجماعة الإســامية "قبل أن تتحول لاحقاً إلى حركة النهضة" في نشــاطها ودعوتها، 
قبــل الثــورة، علــى منهــاج يركّــز علــى محــاور ثلاثــة وهــي: العقائــدي والأخلاقــي الاجتماعــي والثقافــي 
والفكــري.99 وعملــت علــى نشــر الثقافــة الإســامية، كمــا تتصورهــا، والتأكيــد علــى مفاهيــم أساســية 
لمشروعها:"الإســام ديــن ودولــة، الإســام عقيــدة وشــريعة، بالإضافــة إلــى الاهتمــام بالأبعــاد الأخلاقيّــة 

والتربيــة الروحيّــة والســلوك القويــم...".100 

ومنــذ أواخــر الســبعينيات مــن القــرن الماضــي تفاعلــت الجماعــة مــع الأحــداث والتحــولات التــي 
عرفتهــا البــاد تفاعــا ايجابيــا مــا ســاهم فــي تطويــر رؤاهــا وأفكارهــا وســلوكها السياســي عامــة، ومــن 
بيــن تلــك الأحــداث الصــراع بيــن الاتحــاد العــام التونســي للشــغل والحكومــة التونســية فــي جانفــي 1978 
حــول قضايــا اجتماعيــة واقتصاديــة، الأمــر الــذي نبّــه الحركــة للمســالة الاجتماعيــة وأهميــة النضــال 

النقابــي.101

كمــا أدى الاحتــكاك والصــراع بيــن التيــار الإســامي والتيــار اليســاري داخــل أســوار الجامعــة إلــى 
اســتيعاب التيــار الإســامي الكثيــر مــن مقــولات اليســار خاصــة حــول طبيعــة الصــراع فــي العالــم وفــي 
البــاد،102 فــوق ذلــك تأثــرت الحركــة بالثــورة الإيرانيــة 1979، وتبنــت بعــض مواقفهــا وأفكارهــا وأســاليب 
عملهــا،103 وأخيــرا تبنــت الحركــة بعــض أطروحــات حســن الترابــي ودعوتــه بضــرورة مشــاركة المــرأة  

المســلمة فــي الشــأن الوطنــي.104 

للحقــوق  أكتوبــر   18 لهيئــة  الأساســية  الأطــراف  أحــد  العــام 2005"  "فــي  الحركــة  وكانــت 
والحريــات،105 التــي أكــدت فــي إحــدى وثائقهــا ســعيها لإقامــة الدولــة المدنيــة القائمــة علــى مبــادئ 
الجمهورية وحقوق الإنســان وتســتمد مشــروعيتها من إرادة الشــعب الذي يتولى في إطار هذه المبادئ 

98  كمــا كان النقــاش واســعا وحــادا أحيانــا حــول  تعديــات النظــام الأساســي للحــزب. وطالــب قطــاع واســع مــن مندوبــي المؤتمــر بضــرورة أن يتــم فــي المســتقبل 

انتخــاب المكتــب التنفيــذي مــن قبــل مجلــس الشــورى، وهــو أعلــى هيئــة لصنــع القــرار مُنتخبــة فــي الحــزب  بعــد أن كان يتــم تعينــه حتــى ذلــك الحيــن مــن قبــل رئيــس 
الحــزب، أي مــن قبــل راشــد الغنوشــي وفــي النهايــة حافــظ الحــزب علــى الفصــل الــذي يعطــي رئيــس الحركــة امتيــاز تشــكيل المكتــب التنفيــذي " أعيــد التصويــت وحصــل 

هــذا الخيــار علــى 58 فــي المائــة فقــط"...

99  عبد اللطيف الهرماسي، الحركة الإسلامية في تونس، اليسار الاشتراكي الإسلام والحركة الإسلامية، بيرم للنشر، تونس 1985، ص 52

100  الصحبي عتيق، تطـوّر المسار الفكري لحركة النهضة، جريدة الفجر لسان حال حزب حركة النهضة، عدد 10 مؤرخ في  10 جوان 2011 

101  راشد الغنوشي، من تجربة الحركة الإسلامية، دار المجتهد للنشر والتوزيع، طبعة تونس الاولى2011، ص51-50.

102  المرجع نفسه، ص 53

103   المرجع نفسه، ص58-55

104  مرجع سبق ذكره،ص 52

105 أحمــد نجيــب الشــابي، "العلاقــة بيــن الإســاميين والعلمانييــن: تجربــة 18 أكتوبــر فــي تونــس"، الآداب عــدد 11-2010/12،وهــي تحالــف سياســيّ بــرز ســنة 

2005، ضــم أحزابــا وشــخصيّات مــن اتجاهــات فكريــة وعلمانيّــة وإســاميّة بهــدف الدفــاع عــن الحريّــات العامّــة والبحــث عــن أفــق للانتقــال إلىالديمقراطيّــة فــي تونــس.. 
ــة والسياســيّة ودام اكثــر مــن ثلاثيــن يومــا وذلــك  ومــن أبــرز النضــالات التــي خاضتهــا الهيئــة إضــراب الجــوع الــذي شــنه ثمانيــة  مناضليــن مــن الشــخصيّات المدنيّ
ــة لمجتمــع المعلومــات. طالــب المضربــون بإقــرار حريّــة التعبيــر والصحافــة، وحريّــة التنظيــم الحزبــيّ والجمعــويّ، وتحريــر  بالتزامــن مــع انعقــاد مؤتمــر القمــة العالميّ

المســاجين السياســيين وســنّ قانــون العفــو العــامّ".
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انتخــاب مؤسســات الحكــم بشــكل دوري ومحاســبتها، وهــي المؤسســات التــي تقــوم علــى مبــادئ المواطنــة 
والحريــة والمســاواة، وتســهر علــى ضمــان حريــة المعتقــد والتفكيــر، ومقاومــة كل أشــكال التمييــز بيــن 
المواطنيــن علــى أســاس العقيــدة أو الــرأي أو الجنــس أو الانتمــاء الاجتماعــي أو السياســي أو الجهــوي، 
كما تضمنُ للمواطنين جميع الحريات والحقوق الأساســية التي تشــكل أســاس النظام الديمقراطي. 106 

تلــك القيــم الــواردة فــي وثائــق هيئــة 18 أكتوبــر أكــدت علىهــا مختلــف أدبيــات الحــزب اللاحقــة 
التــي صــدرت قبــل الثــورة. 107

44 السلوك السياسي للحزب والانتقال الديمقراطي.

لــم يكــن مــن الســهل أن تمــر عمليــة صياغــة الدســتور التونســي بســهولة اذ تواتــرت الخلافــات 
وتميــزت أغلــب الجلســات بالتشــنّج والعــراك أثنــاء نقــاش بعــض الفصــول المثيــرة للجــدل بيــن كتلــة حــزب 
النهضــة فــي المجلــس التأسيســي وبعــض حلفائهــا مــن جهــة، وبيــن القــوى الديمقراطيــة المعارضــة 
لتوجّهــات النهضــة وحلفائهــا  بمختلــف مشــاربها مــن جهــة أخــرى حــول قضايــا جوهريــة؛ مثــل طبيعــة 
الدولة التونســية وهويتها،108 ومســألة التنصيص على الشــريعة كمصدر للدســتور، والموقف من المرأة 

وحريــة الضميــر.109 

انتقــل النقــاش والحــوار إلــى الشــارع واســتمرت التجمعــات الشــعبية لجماهيــر الطرفيــن إلــى أكثــر 
مــن 3 أشــهر بشــكل متقطــع وحاولــت الحركــة طــرح مســودة مشــروع دستور"دســتور غــرّة جــوان"، الــذي 
اعتبــره بعــض مــن رجــال القانــون، مناقضــا لمبــادئ الحريّــة وقيــم حقــوق الإنســان ومدخــا "لدســترة" 

الدولــة الدينيــة.110

ونتيجــة لاتســاع رقعــة الخــاف بيــن النهضــة ومعارضيهــا وحِــدّة الاحتقــان الــذي ســاد البــاد 
اســتجاب راشــد الغنوشــي لدعــوة الأطــراف الرباعيــة الداعيــة لإجــراء حــوار الوطنــي111 بيــن القــوى 
السياســية، مــن أجــل إيجــاد أرضيــة للتوافــق حــول مســتقبل العمليــة السياســية، وتخلــت النهضــة عــن 
الســلطة تبعــا لهــذا الاتفــاق وتــم تشــكيل حكومــة تكنوقــراط وصوّتــت لمضمــون الدســتور التونســي الجديــد 
دون تحفّــظ علــى أي مــن فصولــه 149، كمــا تبنــت النهضــة نمــوذج الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة، بمــا 

106 وثائق هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بتونس،http://www.artisansnumeriques.tn/nachaz/ar/ الوثيقة 10/4 كانون الأول "ديسمبر" 2009

107 انظــر: "بيــان الذكــرى الخامســة عشــر:دروس الماضــي وإشــكالات الحاضــر وتطلعــات المســتقبل لنــدن 06 جــوان 1996" سلســلة قطــوف النهضــة. "حركــة 

النهضــة "2010" الأرضيــة الفكريــة ونظريــة العمــل وملامــح المشــروع"، سلســلة قطــوف النهضــة.

108 يحددها الفصل الأول من الباب الأول كما يلي:"تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها"

109 ونصــه كمــا يلــي:" الدولــة راعيــة للديــن، كافلــة لحريــة المعتقــد والضميــر وممارســة الشــعائر الدينيــة، حاميــة للمقدســات، ضامنــة لحيــاد المســاجد ودور العبــادة 

عــن التوظيــف الحزبــي. يحجّــر التّكفيــر و التّحريــض علــى العنــف. وتتضمــن حريــة الضميــر فــي مــا تتضمــن حريــة تغييــر الديــن وحريــة الكفــر بالأديــان وأيضــا حريــة 
إعــان هــذه الآراء الفلســفية والدعــوة لهــا..

110  " قــراءة فــي مشــروع غــرة جــوان 2013 اختــاف التقييمــات حولــه" http://hour-news.net ،2013-06-07/ ""عيــاض ابــن عاشــور":"الأحكام الانتقاليّــة 

تســتوجب عــدم المصادقــة علــى الدســتور"،2013-06-07، 
http//:www.attounissia.com.tn/

الخبير الدستوري عياض بن عاشور يعلّق على مشروع مسوّدة الدستور التونسي"،2013-4-26
http//:www.africanmanager.com

111 الرباعــي الداعــي للحــوار: الاتحــاد العــام التونســي للشــغل واتحــاد الصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة و هيئــة  الوطنيــة المحاميــن والرابطــة التونســية للدفــاع 

عــن حقــوق الانســان
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فــي ذلــك الفصــل الأول والفصــل الســادس الــذي ينــص علــى حريــة الضميــر.112

أمّــا علــى مســتوى الخطــاب فقــد عــرف الحــزب بعــد الثــورة تحــولات جذريــة تجلــت خاصــة فــي 
تصريحــات مؤســس الحــزب ورئيســه وفــي لوائــح المؤتمــر العاشــر، وأبــرز هــذه التحــولات، هــي:

• تحــول فــي طبيعــة الحــزب: يعــرف النظــام الأساســي المنقــح حــزب النهضــة بأنــه 	
"حــزب سياســي وطنــي ذو مرجعيــة إســامية يعمــل فــي إطــار الدســتور "ووفقــا لأحــكام 
المرســوم عــدد87 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 24 ســبتمبر 2011 المتعلــق بالأحــزاب 
السياســية" وفــي إطــار النظــام الجمهــوري علــى الإســهام فــي بنــاء تونــس الحديثــة، 
الديمقراطيــة المزدهــرة والمتكافلــة والمعتــزة بدينهــا وهويتهــا وتســعى إلــى ترســيخ قيــم 
المواطنــة والحريــة والمســؤولية والعدالــة الاجتماعيــة.. ويعتمــد الحــزب التــداول علــى 
المســؤولية والديمقراطيــة فــي اتخــاذ القــرارات والتكليــف بالمســؤوليات ووضــع الــرؤى 

والبرامــج".113

• علاقــة النهضــة بــ"الإســام السياســي": لــم يعــد الحــزب يعتبــر نفســه مشــمولا بمصطلــح 	
حزبــا  بوصفــه  الديمقراطييــن"،  "المســلمين  حــزب  هــو  بــل  السياســي"114،  "الإســام 

سياســيا مهتمّــا بتكريــس الديمقراطيــة".115 

ويعتبــر الاســتاذ الغنوشــي أنّ الإســام السياســي مصطلــح فضفــاض إرتبــط كثيــرا  	
بالجماعــات التــي تشــرّع للعنــف وتتحــدّث باســم الإســام. مؤكــدا أن حــزب النهضــة 
هــو "حــزب ديمقراطــي لا يؤمــن فقــط بأنــه لا تعــارض بيــن الإســام والديمقراطيــة 
ولكننــا نــرى حقــا الإســام كعامــل محفــز علــى التســامح والخدمــة العامــة وقيــم التعدديــة 
والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان".116 كمــا أكــد البيــان الختامــي للمؤتمــر العاشــر" أن 
حــزب حركــة النهضــة قــد تجــاوز عمليــاً كل المبــررات التــي تجعــل البعــض يعتبــره 
جزءاً مما يســمى "الإســام السياســي"، وأن هذه التســمية الشــائعة لا تعبر عن حقيقة 

هويتــه الراهنــة، ولا تعكــس مضمــون المشــروع المســتقبلي الــذي يحملــه".117 

كمــا أكــد الحــزب "التخلــي عــن العمــل غيــر السياســي تمامــاً، تــاركاً أمــر الأنشــطة  	
الاجتماعيــة، والثقافيــة، والدينيــة "الدعــوة" لمنظمــات المجتمــع المدنــي المســتقلة عــن 
الحزب"واعتبر المؤتمر أن التحول إلى حزب ديمقراطي وطني ذي مرجعية إسلامية 

هــو انعطافــة إســتراتيجية تاريخيــة رشــيدة وعميقــة.118

112  ونصــه كمــا يلــي:" الدولــة راعيــة للديــن، كافلــة لحريــة المعتقــد والضميــر وممارســة الشــعائر الدينيــة، حاميــة للمقدســات، ضامنــة لحيــاد المســاجد ودور العبــادة 

عــن التوظيــف الحزبــي. يحجّــر التّكفيــر و التّحريــض علــى العنــف. وتتضمــن حريــة الضميــر فــي مــا تتضمــن حريــة تغييــر الديــن وحريــة الكفــر بالأديــان وأيضــا حريــة 
إعــان هــذه الآراء الفلســفية والدعــوة لهــا..

http://bit.ly/2FHGuBI "113  انظر: النظام الأساسي "بعد تنقيحه من المؤتمر العاشر

http://bit.ly/2nAvUWA  114   البيان الختامي للمؤتمر العاشر لحزب النهضة

115   محاضرة رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي بمجلس الشيوخ الإيطالي 2016-10-21

 http//:www.ennahdha.tn/

116   المرجع نفسه.

117   البيان الختامي للمؤتمر العاشر،المرجع نفسه.

http://bit.ly/2BUnaP6 ،118   اللائحة السياسية للمؤتمر العاشر
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• التوافــق بيــن الإســام والديمقراطيــة: وأكــد الغنوشــي أنــه "يمكــن تأســيس الديمقراطيــة 	
فــي منطقتنــا علــى قيــم الإســام فــي الحريــة والعدالــة والتســامح وحــق الاختــاف".119 
وأشــار إلــى أن النهضــة "ســتبقى حزبــاً مدنيــاً يســتمد مرجعيتــه مــن قــراءة تعتبــر أن 
الإســام والديمقراطيــة متوافقــان.." معتبــرا أن الحــزب يصنّــف "ضمــن تيــار الإســام 
الديمقراطــي، وهــذا ليــس بدعــة فــي العالــم الديمقراطــي، حيــث نجــد أحزابــاً ديمقراطيــة 
عريقــة تســتمد إلهامهــا ومرجعيتهــا مــن ديانتهــا، فهنــاك المســيحيون الديمقراطيــون 
وغيرهــم مــن الأحــزاب التــي تجمــع بيــن المرجعيــة الدينيــة، والالتــزام بالديمقراطيــة".120

• الموقــف مــن العلمانيــة: يعتقــد الغنوشــي أن العلمانيــة مصطلــح مثيــر للجــدل جــدا 	
وغامضــة ولا يوجــد تعريــف موحــد للمصطلــح، كمــا يتــم تطبيقــه بشــكل مختلــف جــدا 
فــي جميــع أنحــاء العالــم. 121  كمــا يؤكــد ان الهــدف ليــس الانتقــال مــن حــزب إســامي 
السياســي:" كنــا حزبــاً شــمولياً مثلمــا  للعمــل  التفــرغ  بــل هــو  إلــى حــزب علمانــي، 
كانــت الدولــة شــمولية فتولــدت أحــزاب بعضهــا إســامي وبعضهــا يســاري. القيــم التــي 
سنســتند إليهــا خــال عملنــا السياســي هــي ذاتهــا كمــا جــاءت فــي الدســتور الــذي اســتند 
إلــى المرجعيــة الإســامية وإلــى المرجعيــة الحداثيــة فالدســتور التونســي ليــس دســتوراً 

علمانيــاً بــل ينــص فــي فصلــه الأول علــى إســامية الدولــة.122

• المســلمون فــي إطــار الحكــم الديمقراطــي: ويــرى الغنوشــي أن الإســاميين يميلــون فــي 	
إطــار ديمقراطــي إلــى أن يكونــوا أكثــر واقعيــة وعقلانيــة فــي ســلوكهم السياســي وطريقــة 
تفكيرهــم فيصبحــون أكثــر اهتمامــا بالسياســات الحقيقيــة مــن الإيديولوجيــا.123 وفــي 
ظــل إطــار ديمقراطــي يمكــن أن ينشــأ وينتشــر مــا نســميه فــي حركــة النهضــة "الإســام 

الديمقراطــي" أو "المســلمين الديمقراطييــن".124

55 أسباب نجاح التحول.

ســاهمت بعــض العوامــل والخصوصيــات الموضوعيــة للبــاد التونســية، وبعــض العوامــل الذاتيــة 
الخاصــة بحركــة النهضــة فــي تحولهــا الــى حــزب مدنــي.

أولًا- العوامل الموضوعية: وتتمثل بتراكم مكتسبات تاريخية وحضارية من ذلك: 

• عراقــة الدولــة التونســية ذات الطابــع المدنــي الدســتوري "الدولــة الحســينة شــبه المدنيــة 	

119   محاضرة رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي بمجلس الشيوخ الإيطالي،مرجع سبق ذكره.

120  " لو كنت مكان مرسي.. الغنوشي يتحدث عن تحديات "النهضة" واشتباكاته الداخلية والخارجية"، 2016-04-02

 /http://www.huffpostarabi.com 
121   كلمة في منتدى حوار المتوسط 2016 بروما ندوة بعنوان "الديمقراطيّة و السياسات: أي دور للإسلام؟ 2016-12-08

/http://www.alhiwar.net

122    "لو كنت مكان مرسي.. الغنوشي.."، مرجع سبق ذكره. 

123    كلمة في منتدى حوار المتوسط 2016 بروما .. مرجع سبق ذكره

http://www.alhiwar.net 2016-12-08/124    كلمة في منتدى حوار المتوسط 2016 بروما، ندوة بعنوان "الديمقراطيّة و السياسات: أي دور للإسلام؟
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التــي تأسســت عــام 1705، عهــد الأمــان 1857 الــذي اعتــرف بحقــوق الأقليــات، 
ودســتور 1861 الوضعــي".

• تعدديــة حزبيــة ونقابيــة "فرنســية وتونســية"، وبــروز منظمــات المجتمــع المدنــي خــال 	
الفتــرة الاســتعمارية وبعــد الاســتقلال.

• ســيادة روح التوافــق بيــن مختلــف التشــكيلات الحزبيــة والنقابيــة والجمعياتيــة، التــي 	
برزت خلال الفترة الاســتعمارية، على المســتوى الثقافي والسياســي "جمعية الخلدونية 
التونســي 1912-1907،  الشــباب  جماعــة  الصادقيــة 1905،  وقدمــاء   ،1896

الجبهــة الوطنيــة 1945، ومؤتمــر الاســتقلال".

• التجانــس الاثنــي "فالتونســيون هــم عــرب مــع نســبة قليلــة جــدا مــن البربــر"، والدينــي 	
سُــنّة علــى  "التونســيون هــم  التونســيين مســلمون"، والطائفــي  المائــة مــن  فــي   99"

المذهــب المالكــي"، بالإضافــة للتجانــس اللغــوي العريــض.

• وضع جغرافي غير معقد: غلبة سمة الانبساط والانفتاح على البحر من جهتين.	

• نبــذ العنــف: فقــد كان تاريــخ الحركــة الوطنيــة ضــد الاســتعمار نضــالا ســلميا غيــر 	
عنيــف، فــي أغلــب الفتــرات، كمــا كان عنــف الســلطة تجــاه معارضيهــا بعــد الاســتقلال 

أقــل ممــا عرفتــه بلــدان أخــرى عربيــة.

• حياديــة المؤسســة العســكرية وعــدم اهتمامهــا بالشــأن السياســي،  فــي كل المراحــل 	
تقريبــا، والتزامهــا بــأن تكــون ضامنــة للثــورة ومبادئهــا منــذ انــدلاع الثــورة.

• مجتمــع مدنــي متمــرس: الاتحــاد العــام التونســي للشــغل واتحــاد الصناعــة والتجــارة 	
واتحــاد الفلاحيــن، الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان ومنظمــات المــرأة.

• التــي تحققــت عــن طريــق نخبــة الاســتقلال: مجلــة الأحــوال 	 التقدميــة  المكتســبات 
تعلىــم حديــث.  إرســاء  المــرأة"  "مدونــة  الشــخصية 

• طبيعــة البيئــة الفكريــة والدينيــة المنتميــة للمدرســة الفكريــة المغاربيــة عامــة، والتونســية 	
خاصــة، "انســجام المالكيّــة والأشــعريّة" بالإضافــة إلــى تعاطــي البيئــة التونســية مــع 
علــى  والاجتماعية،ســاعدها  الإنســانية  العلــوم  راكمتهــا  التــي  المنهجيــة  المكاســب 

التجديــد والمراجعــة.125

ثانياً- عوامل ذاتية في حركة النهضة: 

• التطور الفكري  المستمر للحركة واستيعابها لمفاهيم جديدة حول المرأة والديمقراطية 	

125  الشــيخ الزعيــم عبــد العزيــز الثعالبــي"ت1944" فــي أكثــر مِــن موْضــع فــي “روح التحــرّر فــي القــرآن” ،محمــد الطاهــر ابــن عاشــور"ت1973" ،تفســيرُ التحريــر 

والتنويــر و  الطاهــر الحــداد" ت1935" فــي كتــاب “امرأتنــا فــي الشــريعة والمجتمــع”. 
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والتداول على الســلطة.

• اضطــرارا 	 هاجــروا  الذيــن  النهضوييــن،  مــن  كبيــر  عــدد  اســتفادة   : الهجــرة  تجربــة 
وأقامــوا فــي أوروبــا  لمــدة طويلــة، مــن التجربــة السياســية والحزبيــة فــي تلــك البلــدان 
و احتكاكهــم بالنزعــة الفلســفية الديكارتيــة وتعاطيهــا مــع المكاســب المنهجيــة التــي 

راكمتهــا العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة فــي الغــرب.126

• برنامــج الحــزب المعلــن، فــي العــام 1996، الــذي تضمــن تصوراتهــا بشــأن الأهــداف 	
التــي ســتعمل علــى تحقيقهــا بعــد الإطاحــة بنظــام بــن علــى والــذي تضمــن التاكيــد 
علــى طبيعــة الحركــة السياســية المدنيــة ورفضهــا لأي ازدواج فــي الإســتراتيجية او 
الخطــاب  واعتمادهــا المنهــج العلنــي الســلمي فــي التغييــر ورفضهــا اســتعمال العنــف 
وســيلة لحســم الصراعــات  السياســية والفكريــة ...وإيمانهــا بان"الحــوار الوطنــي هــو 

الكفيــل وحــده بضبــط قواعــد العمــل السياســي الديمقراطــي.."127

• انخراط الحركة في هيئة 18 أكتوبر 2005  وموافقتها على برنامجها دون تحفظ.	

• تفاعــل الحركــة مــع التحــولات التــي عرفتهــا المنطقــة بعــد الثــورات العربيــة، بخاصــة 	
الحــدث المصــري ومــا تولــد عنــه مــن فشــل وخيبــات. 

• قناعــة قطــاع واســع مــن نخــب الحــزب بضــرورة التكيــف مــع الواقــع التونســي بــكل 	
أبعــاده وفــك الارتبــاط مــع التجربــة الأم. 

• اســتجابة الحــزب " للمعادلــة الجديــدة  التــي تقــوم علــى مبــدأ الحريــة والديمقراطيــة 	
والتــوازن بيــن الدولــة والمجتمــع ومــا أكــد علىــه الدســتور مــن مبــادئ والتزامــات تؤســس 
للمواطنــة الحقيقيــة وتثبــت هويــة البــاد العربيــة الإســامية وحمايــة المقدســات. حتــى 
تكــون الحركــة  قــادرة علــى النهــوض بالمهــام الجديــدة التــي تقتضيهــا المرحلــة لمواجهــة 

التحديــات المطروحــة بــكل كفــاءة واقتــدار.128

• تجربــة حــزب النهضــة فــي الحكــم التــي أثبتــت لــه  أن ذلــك يتطلــب التزامــات وطنيــة 	
وإقليميــة ودوليــة وخطابــاً أكثــر اعتــدالًا وعقلانيــة وبراغماتيــة.129

• الإســهامات الفكريــة لرئيســها الشــيخ راشــد الغنوشــي وكتاباتــه المتميــزة خاصــة مــا 	
ومفهــوم  المــرأة  وحقــوق  السياســية  والحريــات  المدنيــة  والدولــة  بالديمقراطيــة  يتعلــق 
المواطنــة و حقــوق غيــر المســلمين وذلــك منــذ اواخــر الســبعينيات التــي تدعمــت عنــد 

وجــوده فــي المنفــى.

126  التميمي"عزام""فصــل السياســي عــن الدعــوي أم التبــرؤ مــن الإخــوان"،http://arabi21.com/story ،23 -05-2016 يقــول الكاتــب:" "ســألت أحــد أعضــاء 

حركــة النهضــة خــال زيارتــي القصيــرة الأخيــرة عــن مصــدر فكــرة الفصــل بيــن السياســي والدعــوي، فقــال: "الصراحــة أنهــا فكــرة مــن كانــوا فــي المنافــي وعــادوا إلــى 
البــاد بعــد الثــورة".

127  "بيان الذكرى الخامسة عشر:دروس الماضي وإشكالات الحاضر وتطلعات المستقبل، لندن 06 حزيران 1996" سلسلة قطوف النهضة.ص84

128  حركة النهضة:لوائح المؤتمر، مرجع سبق ذكره.

129  المرجع نفسه.
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66 بين التشكيك والقبول الحذر.

أثــارت تصريحــات راشــد الغنوشــي، كمــا البيــان الختامــي للمؤتمــر العاشــر لحــزب النهضــة، حــول  
فصل العمل السياســي للحركة عن الأنشــطة الدعوية، جدلًا واســعا داخل الأوســاط السياســية التونســية 
والعربيــة وحتــى الغربيــة .وتباينــت الآراء والمواقــف حــول هــذا التحــول بيــن مشــكك وبيــن مؤيــد  وموقــف 

حــذر اعتمــادا علــى مبــررات مختلفــة.

يعتبــر بعــض السياســيين والمثقفيــن أن مــا تقــرر لــم يكــن إلا محاولــة لـ"تغييــر الجلــد" أو "اســتبدال 
الثــوب"، وهــو ســلوك ليــس غريبــاً علــى جماعــة الإخــوان، أكثــر مــن غيرهــا مــن جماعــات الإســام 
السياســي وفصائلــه. بينمــا يــرى آخــرون تلــك المبــادرة "فصــل الدعــوي عــن السياســي" بمثابــة حالــة مــن 
"التكيــف" الطــارئ مــع إكراهــات الواقــع الــذي تعيشــه المنطقــة، بخاصــة بعــد الانقــاب العســكري فــي 
مصــر والإطاحــة بحكــم الإســاميين. فــي حيــن يشــكك آخــرون بصدقيــة الحــزب فــي عمليــة الفصــل 
ويعتبرونــه مجــرّد حبــر علــى ورق، ويــرى  بــأنّ الأســاس هــو أن تدعــو النهضــة الــى اســتبعاد الدعــوي 
أصــا، وهــذا صعــب علىهــا وعلــى عمــوم الحــركات الإســامية، باعتبارهــا قائمــة بالأســاس علــى عنصــر 

"التحّشــد العقائــدي".130 

كمــا  يعتقــد البعــض أن "الدســتور التوافقــي"، لــم يكــن، فــي الواقــع، خيــارا للنهضــة، ولا ثمــرة 
رؤيــة توافقيــة وتشــاركية، تحملهــا، منــذ البــدء، بقــدر مــا كان "نتــاج تغيّــر وضــع موازيــن القــوى لصالــح 
المعارضــة الديمقراطيــة وقــوى المجتمــع المدنــي".  كمــا  يشــير البعــض الــى أن القيــادة النهضويــة قــد 
قبلــت بتضميــن حريــة الضميــر فــي الدســتور التونســي، لكنهــا تجنبــت عــدم الخــوض فــي تفاصيــل 
هــذه الحريــة وفــق التعريــف الدولــي، لأن جــلّ هــذه الحريــات منافيــة للتصــورات الإخوانيــة ولمنظومــة 

قيمهــا..".131

مــا يــزال هنالــك حاجــز مــن عــدم ثقــة قطــاع واســع مــن النخبــة السياســية والفكريــة والثقافيــة 
والجامعيــة فــي نوايــا الحــزب وفــي ازدواجيــة خطابــه وتلونــه قبــل الثــورة ومــن بعدهــا132، وهــو بالمناســبة 

أمــر لا ينكــره الحــزب نفســه.133

يتســاءل البعــض لمــاذا لــم يبيّــن الحــزب الحــدود الفاصلــة بيــن الإســام والديمقراطيــة؟ وهــل يقحــم 
الحــزب فــي الديمقراطيــة مســألة الحقــوق الفرديــة أم لا؟ وهــل ســيميّز بيــن الحقــوق الفرديــة المنســجمة 

إســاميا والحقــوق الفرديــة المغايــرة للأخــاق أو للهويــة؟

http://www.essahafa.tn ،!!"130  في أكبر "حفل تجميل" وتحت رعاية رئاسيّة :الإسلاميون يتبدّلون... ولايتغّيرّون

131  الهاش�ـمي الط�ـرودي، أرب�ـع مغالط�ـات تطع�ـن ف�ـي مصداقي�ـة الخط�ـاب التوحي�ـدي والتوافق�ـي لحرك�ـة النهض�ـة: م�ـن ازدواجي�ـة الخط�ـاب إل�ـى ازدواجي�ـة الممارس�ـة،  

http://www.lemaghreb.tn، تونــس 6 أكتويــر2014.

132  مــن احتــرازات النخبــة محتــوى الشــريط الــذي تــم تســريبه علــى المواقــع الاجتماعيــة والــذي يحتــوي علــى جــزء مــن جلســة خاصــة جمعــت رئيــس حركــة النهضــة 

وبعــض الســلفيين، حــاول الشــيخ راشــد الغنوشــي إقنــاع هــؤلاء بضــرورة الصبــر وتجنــب العنــف والتســرع، قائــاً لهــم بــأن حركــة النهضــة - رغــم وجودهــا فــي الســلطة - 
إلا أنهــا لا تتحكــم فــي مؤسســات الدولــة، حيــث لا يــزال العلمانيــون حســب اعتقــاده يتحكمــون فــي الجيــش والأمــن والإدارة والإعــام ، وبقطــع النظــر عــن الملابســات 
الخاصــة بهــذا الشــريط، إلا أنــه فتــح بــاب التأويــل أمــام القــول بــأن حركــة النهضــة - أو علــى الأقــل طرفــاً هامــاً مــن قيادتهــا- يعمــل علــى " أســلمة " الدولــة مــن خــال 
تســليم مفاصلهــا إلــى أبنــاء الحركــة، أو إســاميين يوثــق فــي ولائهــم الأيديولوجــي والتنظيمــي، وهــي المســألة الأكثــر إشــكالًا فــي المشــروع الحركــي الإســامي.. وتراجعهــا 

عمــا اتفــق علىــه فــي هيئــة 18 اكتوبــر حــول المــراة وحريــة الضميــر اثنــاء كتابــة الدســتور.

133  لوائح المؤتمر العاشر لحركة النهضة، مرجع سبق ذكره. 
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77 الخاتمة.

أيّــاً كان الأمــر لا يبــدو خيــار النهضــة الجديــد المتمثــل فــي الفصــل بيــن مــا هــو دينــي "دعــوي" 
ومــا هــو  سياســي خيــاراً مرحليــا تكتيكيــا لإرضــاء الداخــل أو الخــارج أو الاثنيــن معــا، كمــا يذهــب 
البعضــن فقــد أكــد المؤتمــر العاشــر للحــزب أنّ "التحــول إلــى حــزب ديمقراطــي وطنــي ذي مرجعيــة 
إســامية هــو انعطافــة أســتراتيجية تاريخيــة رشــيدة وعميقــة".134 لذلــك نعتقــد بــأنّ هــذا التحــول قــد اســتند 
إلــى قناعــة وحصيلــة مســتخلصة مــن التجــارب السياســية للحــزب منــذ بــروزه إلــى مرحلــة مــا بعــد الثــورة 

فــي إطــار تجربــة ديمقراطيــة جديــدة وفضــاء جغراســي إقليمــي ودولــي مؤثــر.

مــع ذلــك فــإنّ عــدم وجــود كتابــات "تنظيــرات" "نهضويــة" أو غيرهــا متعــددة وعميقــة حــول طبيعــة 
الفكــرة  وأســباب التحــول ومبرراتــه، بالإضافــة لارتبــاط المبــادرة بشــخصية راشــد الغنوشــي، دون غيــره 
مــن قيــادات الحــزب مــن جهــة، وعــدم التفاعــل الايجابــي مــن قبــل النخبــة "الحداثيــة" التونســية بــكل 
تلويناتهــا، مــن جهــة أخــرى، قــد يشــكل - فــي رأينــا- أحــد أهــم العقبــات فــي طريــق تطــور هــذه المبــادرة 

داخــل الحــزب  وخارجــه.

كمــا أن تمريــر المبــادرة فــي المؤتمــر العاشــر بأغلبيــة تصــل إلــى 80.8% مــن الأصــوات لا 
يعنــي القبــول بالاقتــراح  وفهمــه واســتيعابه والدفــاع عنــه أفقيا، بــل حتــى مــن بعــض القيــادات المركزيــة، 
لذلــك نــرى أنّ أمــر ترسّــخ هــذه الفكــرة يتطلــب وقتــا ليــس بالقصيــر وجهــدا كبيــرا مــن قبــل القيــادات 
النهضويــة، 135 وهــو  أمــر يتطلــب وعــي القــوى الديمقراطيــة المختلفــة فــي تونــس ودول  الجــوار ودول 
الاتحــاد الأوروبــي، بأهميــة المبــادرة علــى المــدى الطويــل وعــدم التــردد فــي دعمهــا، إذ قــد يتحــول 
النهضــة إلــى أنمــوذج، قــد تقتــدي بــه بعــض الجماعــات ذات المرجعيــة الإســامية فــي العالــم العربــي.

134  حركة النهضة:لوائح المؤتمر العاشر، مرجع سبق ذكره. 

135  فــي ســؤالنا عــن مــدى نجــاح هــذه التجربــة كتــب لنــا الأســتاذ عبــد الحميــد الجلاصــي القيــادي فــي حــزب النهضــة: " لا ريــب لــدي فــي نجــاح التجربــة .ليتحــول 

الســؤال عنــدي إلــى ســؤال آخــر. كــم مــن الوقــت ســيؤخذ ذلــك .لأننــا نتحــدث هنــا عــن مســار و ليــس عنــد نقطــة بدايــة او نقطــة نهايــة .الفضــاء الإنســاني وكذلــك جهــود 
التجديــد المتراكمــة فــي ســياقنا الحضــاري تفتــح لنــا افاقــا جديــدة للتفكيــر والنجــاح .وهكــذا فالتمييــز بيــن المناشــط الدعويــة و السياســية ليســت فقــط انضباطــا للدســتور 

وللقوانيــن، بــل هــي تثبيــت لأمــر واقــع، وتحريــر لبعــض المجــالات مــن التبعيــة للسياســي وليــس العكــس"،  تونــس فــي 2017-05-06 
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المبحث الثاني

الإسلاميون المغاربة... التدبير خارج الدين
د. إدريس الكنبوري

علــى الرغــم مــن أن الحــركات الإســامية تنهــل مــن مصــادر مشــتركة وتعلــن تطلعهــا إلــى أهــداف 
متقاربــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم العربــي- الإســامي، إلا أنهــا تظــل فــي نطــاق التفاصيــل خاضعــة 
للســياقات السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة التــي تنشــأ فيهــا، وتتأثــر بالبيئــة الداخليــة التــي تتحــرك فــي 
دائرتها، محددة زوايا للعمل تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الدولة القائمة والشروط السياسية والمعطيات 
الثقافيــة والمحيــط السياســي المتمثــل فــي الأحــزاب السياســية الموجــودة. إن الحركــة الإســامية فــي كل 
قطــر بهــذا المعنــى هــي محاولــة للترجمــة المحليــة للبعــد العالمــي الــذي يتصــف بــه تيــار الإســام 

السياســي بشــكل عــام.

نشــأت الحركــة الإســامية المغربيــة فــي ســياق داخلــي طابعــه الحضــور الطاغــي للإســام فــي 
خطــاب الدولــة الرســمي، ومؤسســة القروييــن بمدىنــة فــاس التــي كانــت اللاعــب الرئيســي فــي احتــكار 
المشــروعية الدينيــة ومنحهــا أو ســحبها مــن الدولــة، قبــل أن يتــم تدجينهــا بشــكل تدريجــي خــال عهــد 
الحمايــة عبــر مــا ســمي بالإصلاحــات، ثــم الحركــة الوطنيــة التــي عملــت علــى توظيــف المرجعيــة الدينية 
فــي صراعهــا ضــد المســتعمر، ممثلــة فــي حــزب الاســتقلال الــذي جمــع بيــن المحافظــة والمعاصــرة 

ولعــب دورا فاعــا فــي أســلمة الخطــاب الحزبــي فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال.

لذلــك نشــأت الحركــة الإســامية فــي المغــرب وهــي تســتبطن هــذه الخلفيــة التاريخيــة والدينيــة، 
معتبــرة نفســها بمثابــة اســتمرار لتركــة الحركــة الوطنيــة لا قطيعــة معهــا، وأداة شــبه موازيــة للدولــة فــي 
مواجهة اليســار الراديكالي، الذي كانت حركة الشــبيبة الإســامية – وهي أول حركة إســامية ظهرت 

فــي نهايــة الســتينات - تــرى فيــه العــدو الرئيســي، وهــو مــا جعلهــا تتقاطــع مــع أهــداف الدولــة.

تطــورت الحركــة الإســامية المغربيــة خــال العقــود الماضيــة فــي ســياق وطنــي مختلــف، يمنــح 
للأعــراف السياســية قيمــة أكبــر مــن الإيديولوجيــا، ويتقاســم الخطــاب الدينــي مــع العديــد مــن المكونــات 
السياســية التــي كانــت تعلــن الإســام مرجعيــة لهــا، مــع تبايــن بينهــا فــي التصــورات، وهــو مــا قلــص مــن 
نزعــة المواجهــة بيــن العلمانييــن والإســاميين علــى نحــو مــا حصــل فــي بلــدان عربيــة أخــرى. وكذلــك 
مكّــن احتــكار الدولــة للديــن، وتعزيــز الصفــة الدينيــة للملــك بوصفــه أميــرا للمؤمنيــن، مــن رســم مجــال 
عمــل الإســاميين فــي نطــاق لا يتعدونــه، علــى أســاس معادلــة "إســامية الدولــة وعلمانيــة الإســاميين"؛ 
ففــي الوقــت الــذي ربــط النظــام بيــن الديــن والسياســة علــى مســتوى الدولــة، نجــح فــي الفصــل بينهمــا 

علــى مســتوى الحركــة الإســامية.
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11 إشكالية العلاقة بين الدين والدولة في المغرب.

 منــذ بدايــة الاســتقلال حســمت الدولــة المغربيــة العلاقــة بيــن الديــن والسياســة، فقــد ربطــت 
مشــروعية النظــام الحاكــم بالإســام، وخولــت صفــة أميــر المؤمنيــن - التــي تــم التنصيــص علىهــا فــي 
أول دســتور للبلاد عام 1962- الملك الســلطة الفعلىة في الحديث باســم الدين وتمثيله على مســتوى 
الحكــم والمجتمــع. ذلــك أن تلــك الصفــة أعطــت للملــك حــق الاحتــكار الحصــري للديــن، وجعلــت منــه 
اللاعــب الرئيــس فــي الحقــل الدينــي الــذي يــدور مــن حولــه اللاعبــون الآخــرون مــن دون أن يمكنهــم 

ذلــك مــن منازعتــه فــي المشــروعية الدينيــة.136

خلافــاً لأنظمــة عربيــة أخــرى منحــت للديــن هامشــا فــي اســتراتيجيتها السياســية للحكــم، أو أعلنــت 
علمانيتهــا، فــإن النظــام الملكــي المغربــي وضــع منــذ وقــت مبكــر سياســة عموميــة فــي المجــال الدينــي، 
بــل إنــه جعــل النظــام الحاكــم نفســه ذا هويــة دينيــة، تمثــل ذلــك فــي إصــاح جامــع القروييــن، الــذي كان 
مركــز العلمــاء فــي الماضــي وكان يتوفــر علــى ســلطة كبــرى فــي عــزل الســاطين، بحيــث تــم إفراغــه 
مــن محتــواه وإلحاقــه بالدولــة. كمــا تــم فــي العــام 1962 إنشــاء "رابطــة علمــاء المغــرب" لتكــون منبــرا 
للعلمــاء تحــت أعيــن الدولــة، وإنشــاء "دار الحديــث الحســنية" لتقــوم بنفــس المهمــة التــي كانــت تقــوم بهــا 
فــي الماضــي جامعــة القروييــن، وهــي تخريــج العلمــاء. واســتمرت هــذه السياســة خــال الثمانينــات، بعــد 
الثــورة الإيرانيــة، عبــر إنشــاء المجلــس العلمــي الأعلــى، الــذي يرأســه الملــك بصفــة أميــرا للمؤمنيــن، 
ووضــع قانــون للمســاجد يجعلهــا تابعــة للدولــة، بمــا ينــزع مــن الإســاميين إمكانيــة توظيفهــا فــي مواجهــة 

النظــام. 

 ،étatisation قــادت تلــك السياســة الدينيــة التــي نهجهــا النظــام المغربــي إلــى "دولنــة" الديــن
بحيــث نلاحــظ أن الدولــة حلــت محــل العلمــاء فــي القيــام بــالأدوار التــي كانــت مناطــة بهــم فــي الماضــي. 
ولدينــا نــص تاريخــي ســيصبح الإطــار العــام الــذي يحكــم سياســة الدولــة تجــاه الديــن فــي المغــرب طيلــة 
التــي كان الملــك  "الــدروس الحســنية الرمضانيــة"،  العــام 1966، بمناســبة  العقــود الماضيــة؛ ففــي 
الحســن الثانــي يقيمهــا فــي شــهر رمضــان، ألقــى هــو شــخصيا درســا أمــام العلمــاء والحاضريــن بثــه 
التلفزيــون المغربــي، شــرح فيــه الحديــث النبــوي ونصّــه "مــن رأى منكــم منكــرا فليغيــره بيــده، فــإن لــم 
يســتطع فبلســانه، فــإن لــم يســتطع فبقلبــه، وذلــك أضعــف الإيمــان"؛ حيــث وضــع الملــك بشــكل نهائــي 
نوعــا مــن التمييــز الوظيفــي بيــن كل مــن الدولــة ومؤسســة العلمــاء، وأكــد علــى أن الجهــة الوحيــدة التــي 
مــن حقهــا تغييــر المنكــر باليــد هــي الدولــة، أمــا دور العلمــاء فهــو التغييــر باللســان، بمعنــى "إخبــار" 

الســلطات المعنيــة بمــا يجدونــه مخالفــا للشــريعة وهــي التــي لديهــا الحــق فــي التدخــل.137  

ثــمّ شــكلت مرحلــة حكــم الملــك محمــد الســادس، منــذ العــام 1999، تحــولا نوعيــا فــي التعاطــي 
مــع العلاقــة بيــن الدينــي والسياســي فــي البــاد. فــي تلــك الفتــرة كان الإســاميون المغاربــة قــد حققــوا نوعــا 
مــن التقــدم علــى المســتوى السياســي، فقــد وصــل حــزب العدالــة والتنميــة إلــى البرلمــان لأول مــرة عــام 
1997، وأصبــح جــزءا مــن المشــهد السياســي المغربــي، ورفعــت جماعــة العــدل والإحســان المحظــورة 
مــن ســقف مطالبهــا فــي اتجــاه الضغــط علــى النظــام الجديــد، حيــث وجــه مرشــدها عبــد الســام ياســين 

136  Mohammed El Ayadi: Les deux visages du Roi: le monarque et le Commandeur des croyants.Casablanca, La 
Croisée des chemins, 2005.p117.

137  خطب وندوات صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني. نشر وزارة الإعلام، الرباط. المجلد الثالث.  الطبعة الثانية، 1993.
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رســالة قويــة إلــى الملــك تحــت عنــوان "رســالة إلــى مــن يهمــه الأمــر" يدعــوه فيهــا إلــى نهــج سياســة مغايــرة 
لوالــده والتخلــي عــن جــزء مــن ثروتــه لفائــدة الشــعب، وبــدأت معالــم الصــراع بيــن النظــام والإســاميين 

ترتســم فــي الأفــق.138 

غيــر أن تفجيــرات 16 مايــو 2003 فــي الــدار البيضــاء، وبــروز تيــار الســلفية الجهاديــة الــذي 
كان وراء تلــك الأحــداث، منــح الدولــة فرصــا أكبــر فــي التدخــل فــي المجــال الدينــي مــن أجــل تعزيــز 
مكاســبه الســابقة وتقويتهــا، بمــا يــؤدي إلــى تقليــص مجــالات نفــوذ التيــار الإســامي ويرســم قواعــد اللعبــة 
السياســية، خصوصــا فــي ظــل التراجــع الــذي باتــت تشــهده مختلــف الأحــزاب السياســية، وعلــى رأســها 
الأحــزاب ذات التوجــه اليســاري والاشــتراكي التــي تراجعــت شــعبيتها، بمــا جعــل الإســاميين يظهــرون 

وكأنهــم البديــل الوحيــد.

وقــد شــهدت تلــك المرحلــة دفعــة جديــدة مــن الإصلاحــات التــي مســت المجــال الدينــي، تمثلــت 
فــي مــا ســمي بـ"إعــادة هيكلــة الحقــل الدينــي"، حيــث تــم تغييــر قانــون المســاجد، وإنشــاء المجالــس العلميــة 
التــي غطــت مختلــف أقاليــم المملكــة، وتعديــل القوانيــن المؤطــرة للتعلىــم الدينــي، وتكويــن المرشــدين 
والمرشــدات الذيــن بــات دورهــم مــلء الفــراغ فــي مواجهــة التيــار الإســامي، ثــم إنشــاء هيئــة الإفتــاء 
التابعــة للمجلــس العلمــي الأعلــى الــذي يرأســه الملــك، بمــا يســحب البســاط مــن تحــت أقــدام التيــار 

الإســامي فــي مجــال الفتــوى.

كان الهــدف مــن تلــك الإصلاحــات تأكيــد ســيطرة الدولــة علــى الحقــل الدينــي، وقطــع الطريــق 
أمــام التيــارات الســلفية والإســامية لعــدم مزاحمــة الدولــة فــي توظيــف الخطــاب الدينــي فــي المجــال العــام؛ 
وفــي عــام 2004 ألقــى الملــك بمناســبة عيــد الجلــوس خطابــا قويــا قــال فيــه إن "السياســة والديــن، فــي 
نظــام الملكيــة الدســتورية المغربيــة، لا يجتمعــان إلا فــي الملــك أميــر المؤمنيــن"139، وقــد كانــت تلــك 
إشــارة واضحــة إلــى ضــرورة التمييــز بيــن مهــام الدعــوة لــدى الحركــة الإســامية والوظيفــة السياســية، 
إذ لــم يعــد مــن مهامهــا القيــام بشــؤون الدعــوة، التــي أصبحــت لهــا مجالاتهــا الخاضعــة لســلطة الدولــة، 

وإنمــا أن تعمــل فــي المجــال السياســي بمنطــق السياســة لا بمنطــق الديــن. 

هــذا الإطــار العــام لضبــط العلاقــة بيــن الديــن والدولــة هــو الــذي ظــل قائمــا منــذ بدايــة الاســتقلال، 
وتعــزز طيلــة العقــود التاليــة، مــن خــال الإصلاحــات الدينيــة والمؤسســاتية التــي قــام بهــا المغــرب، 
بحيــث مكنــت تلــك الإصلاحــات مــن وضــع المؤسســة الملكيــة فــي مركــز المعادلــة بيــن الديــن والسياســة، 
الأمــر الــذي جعــل الحركــة الإســامية المغربيــة منــذ البدايــة تعــي حــدود الــدور الدينــي الــذي يمكنهــا 
أن تنهــض بــه، وأن تعــرف بــأن الاندفــاع علــى المســتوى الدينــي ســيدفعها بالتأكيــد إلــى الاصطــدام 

بالمؤسســة الملكيــة. 

22 الإسلاميون ونظام الحكم.

إســتفاد النظــام الملكــي فــي المغــرب مــن تجربــة حركــة الشــبيبة الإســامية التــي تأسســت فــي 
نهايــة الســتينات كجمعيــة ثقافيــة، دعويــة إســامية، بقيــادة الشــيخ عبــد الكريــم مطيــع، كجمعيــة قانونيــة. 

http://bit.ly/2E12k6N :138  انظر نص الرسالة على موقع "مدرسة الإمام المجدد عبد السلام ياسين"، الرابط التالي

 http://www.habous.gov.ma .139 ـ موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية



70

ففــي تلــك المرحلــة كان هــدف النظــام الحــد مــن نفــوذ التيــار اليســاري ـ الماركســي، الأمــر الــذي دفعــه 
إلــى الســماح بإنشــاء حركــة الشــبيبة لتكــون أداة لمجابهــة اليســار فــي الجامعــات والنقابــات العماليــة، 
وتشــجيع الجمعيــات والهيئــات ذات التوجــه الســلفي خــال حقبــة الســبعينات والثمانينــات. وقــد جــاءت 
تلــك السياســة فــي إطــار الدعــم الــذي قدمتــه المملكــة العربيــة الســعودية للجمعيــات الســلفية فــي مختلــف 

الأقطــار العربيــة والإســامية لمواجهــة التيــار القومــي مــن جهــة والتيــار الشــيوعي مــن جهــة ثانيــة. 

بيــد أن الدولــة اصطدمــت بهذيــن التياريــن، الإســامي الحركــي والســلفي الدعــوي، فــي منتصــف 
الســبعينات وبدايــة الألفيــة الثالثــة. فقــد انتقلــت حركــة الشــبيبة الإســامية مــن مواجهــة اليســار إلــى 
مواجهــة الدولــة، وتشــربت الفكــر القطبــي الإخوانــي المتشــدد، وبــدأت تدعــو إلــى قلــب نظــام الحكــم. 
وفــي عــام 1975 ســيتهم النظــام الحركــة باغتيــال القائــد النقابــي اليســاري، عمــر بنجلــون، ويتــم الحكــم 
علــى عبــد الكريــم مطيــع بالســجن مــدى الحيــاة، مــا دفعــه إلــى الفــرار خــارج المغــرب هــو وعــدد مــن أطــر 
الحركــة، مــا أدى إلــى تفــكك هــذه الأخيــرة، فنشــأت جمعيــات إســامية مــن طــرف الأعضــاء الذيــن كانــوا 

ينتمــون إليهــا، أخــذت تقتــرب مــن النظــام أكثــر وتنتقــد تجربــة الشــبيبة الإســامية. 

أمــا التيــار الســلفي فقــد انبثــق منــه تيــار جهــادي فــي مرحلــة مــا بعــد تفجيــرات الحــادي عشــر مــن 
ســبتمبر 2001 فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، وقــام موالــون لتنظيــم القاعــدة بالعمليــات الإرهابيــة 
التــي حصلــت فــي الــدار البيضــاء فــي 16 مايــو 2003، وهــو مــا اســتدعى مــن الدولــة إعــادة النظــر 
فــي مجمــل السياســة الدينيــة التــي كانــت منتهجــة فــي الماضــي. فالتيــار اليســاري لــم يعــد لــه حضــور 
يذكــر فــي المشــهد السياســي، والسياســة التــي اتبعهــا النظــام الســابق لمواجهتــه لــم تعــد ذات نفــع، وبــات 
علىــه – أي النظــام- البحــث عــن ترتيبــات جديــدة تــؤدي إلــى تقليــم أظافــر التياريــن الإســامي والســلفي، 

فــي ظــل تحــولات إقليميــة ودوليــة شــهدت تناميــا مطــردا لهذيــن التياريــن.

ســعى التيــار اليســاري - خــال الســتينات والســبعينات مــن القــرن الماضــي- إلــى محاربــة 
الواجهــة المدنيــة للنظــام الملكــي، فهــو لــم يكــن معنيــا بالواجهــة الدينيــة إلا باعتبارهــا امتــدادا للواجهــة 
المدنيــة فــي نظــام الحكــم،  كونــه كان ينظــر إلــى الديــن بوصفــه آليــة مــن آليــات تثبيــت الحكــم. هــذا بينمــا 
كان هــدف التيــار الإســامي محاربــة الواجهــة الدينيــة، إذ لــم يكــن معنيــا بالواجهــة المدنيــة إلا بوصفهــا 
امتــدادا للواجهــة الدينيــة مــن خــال آليــة البيعــة، ذلــك أن التيــار الإســامي كان يــرى أن الســلطة يجــب 
أن تكــون نابعــة مــن الديــن، ومــن ثمــة عمــل علــى التشــكيك فــي البيعــة الدســتورية لنظــام الحكــم، علــى 

أســاس أنهــا بيعــة غيــر شــرعية.

وقــد تباينــت مواقــف الإســاميين المغاربــة مــن نظــام الحكــم تأييــدا ومعارضــة. ففــي الوقــت الــذي 
أعلنــت جماعــة العــدل والإحســان أن نظــام الحكــم ومؤسســة إمــارة المؤمنيــن تفتقــد إلــى الشــرعية، مــا 
تركها خارج المشــهد السياســي دون الاعتراف الرســمي بها، أعلنت حركة التوحيد والإصلاح  - وهي 
الجنــاح الدعــوي لحــزب العدالــة والتنميــة-  أن الدولــة فــي المغــرب دولــة مســلمة وأن "إمــارة المؤمنيــن 
باعتبارهــا مــن المرتكــزات التــي يقــوم علىهــا بنــاء الدولــة المغربيــة هــي رمــز لهــذه الحقيقــة وضمــان 

لحفظهــا واســتمرارها".140

بيــد أنــه علــى الرغــم مــن كــون جماعــة العــدل والإحســان وقفــت موقــف المعارضــة مــن الواجهــة 

http://www.alislah.ma :140 ـحركة التوحيد والإصلاح: توجهات واختيارات. موقع الحركة على الأنترنت
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الدينيــة للحكــم، ممثلــة فــي مؤسســة إمــارة المؤمنيــن، إلا أنهــا – أي الحركــة- بقيــت محافظــة علــى 
الطابــع الســلمي للمعارضــة ولــم تنجــر إلــى اســتعمال العنــف أو الدعــوة إلــى قلــب النظــام. ويعــود هــذا 
إلــى ثلاثــة عوامــل رئيســة: العامــل الأول هــو الجــذور الصوفيــة لمؤســس الجماعــة الشــيخ ياســين، التــي 
جعلتــه يرفــض العنــف ويراهــن علــى التربيــة وممارســة الدعــوة بهــدف إعــداد مــا يمكــن أن نســميه "البنيــة 
التحتىــة للتغييــر"، عبــر تربيــة جيــل مســتقبلي يمكنــه أن يجعــل التغييــر الســلمي المنشــود ممكنــا دون 
إراقــة دمــاء، وهــو مــا أطلقــت علىــه الجماعــة مصطلــح "القومــة". والعامــل الثانــي هــو تجــذر المؤسســة 
الملكيــة بالمغــرب وحصــول حالــة مــن الإجمــاع حــول مؤسســة إمــارة المؤمنيــن، مــا جعــل الجماعــة 
تــدرك صعوبــة رفــع شــعار الثــورة أو قلــب نظــام الحكــم لأن مثــل ذلــك الشــعار ســيؤدي إلــى عزلهــا. أمــا 
العامــل الثالــث فيتمثــل فــي أن الدولــة نجحــت فــي اســتيعاب مؤسســة العلمــاء ومراكــز إنتــاج النخــب 
الدينيــة، بحيــث صــار مــن غيــر الممكــن بالنســبة للحركــة الإســامية اســتقطاب الهيئــة العلميــة وكســبها 

إلــى جانبهــا لتحصيــل نــوع مــن المشــروعية الدينيــة. 

مثل حزب العدالة والتنمية النموذج الذي عملت الدولة على تقديمه لباقي الإسلاميين، كحزب 
اســتوعب خصوصيــات البلــد وأدخــل تغييــرات جذريــة علــى قاموســه السياســي فــي وقــت مبكــر. والواقــع 
أن الدولــة المغربيــة شــرعت فــي ترويــض إســاميي حركــة التوحيــد والإصــاح منــذ النصــف الأول مــن 
الثمانينــات، عندمــا انســحبوا مــن حركــة الشــبيبة الإســامية وأنشــأوا جمعيــة "الجماعــة الإســامية". فقــد 
فتحــت معهــم حــوارا  منــذ نهايــة الثمانينــات بمشــاركة العلمــاء تحــت إســم"جامعة الصحــوة الإســامية"، 
كان الهــدف منــه تقريــب الإســاميين مــن العلمــاء لا العكــس. وعلــى الرغــم مــن أن الدولــة رفضــت 
الترخيــص للحركــة بإنشــاء حــزب علــى أســاس دينــي، إلا أنهــا فتحــت أمامهــم خيــار الانضمــام إلــى 
حــزب قائــم معتــرف بــه هــو حــزب الحركــة الشــعبية الدســتورية الديمقراطيــة عــام 1996، وقــد تــم ذلــك 
وفــق شــروط معينــة علــى رأســها الاعتــراف بمؤسســة إمــارة المؤمنيــن والنظــام الملكــي وتحييــد الإســام 
كبعــد سياســي مــن خطــاب الحــزب، والاقتصــار علــى البعــد الأخلاقــي فيــه، وبذلــك نجحــت فــي خلــق 
نموذجهــا فــي إدمــاج الإســاميين، وبــات الخيــار الوحيــد أمــام التيــارات الإســامية الأخــرى هــو تقليــده.

33 النموذج المغربي واختبار الربيع العربي.

فــي  الــذي شــهد تشــكل "نمــوذج مغربــي"  لنــا المعطيــات الســابقة المســار السياســي،  تظهــر 
إدمــاج الإســاميين فــي العمــل السياســي، ويمكــن القــول بــأن تجربــة الجزائــر مــع الإســاميين فــي 
بدايــة التســعينات مــن القــرن الماضــي، شــكلت المــرآة التــي نظــر عبرهــا النظــام المغربــي إلــى الحالــة 
الإســامية، ففــي مقابــل النمــوذج الجزائــري كان علــى المغــرب نحــت نموذجــه الخــاص الــذي يرتكــز 
علــى قائمتيــن: تحييــد المؤسســة الملكيــة عــن دائــرة التدافــع السياســي، وجعلهــا مؤسســة فــوق التيــارات 

والأحــزاب، والســماح للإســاميين بالعمــل السياســي وفــق ضوابــط معينــة وبشــكل متــدرج.

لقــد أثّــرت هــذه الخصوصيــة علــى شــكل التعاطــي مــع أحــداث الربيــع العربــي التــي انطلقــت مــن 
تونــس عــام 2011. فالإســاميون لــم يرفعــوا شــعارات مناوئــة للنظــام، كمــا لــم يدعــوا إلــى إســقاطه كمــا 
حصــل فــي بلــدان عربيــة أخــرى، بــل اقتصــروا علــى رفــع شــعارات ذات طابــع اجتماعــي واقتصــادي، 
أهمهــا محاربــة الفســاد وإصــاح القضــاء والتوزيــع العــادل للثــروة. وعلــى العكــس ممــا كان متوقعــا مــن 
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جماعــة العــدل والإحســان، التــي كان لديهــا خطــاب متشــدد تجــاه الدولــة، فقــد ســعت إلــى التظاهــر 
فــي الشــارع إلــى جانــب حركــة 20 فبرايــر بشــكل محــدود، ورفعــت شــعاراتها التقليديــة التــي تنــادي 
بمحاربــة الفســاد وتعديــل الدســتور ولــم تميــز نفســها كثيــرا عــن باقــي التنظيمــات السياســية، كمــا امتنعــت 
عــن المطالبــة بالإطاحــة بالنظــام، ولــم تســع إلــى الدعــوة إلــى العصيــان المدنــي لتحقيــق "القومــة"، 
والأكثــر مــن ذلــك أنهــا تحالفــت مــع حــزب ماركســي صغيــر ليــس لــه حضــور فــي الشــارع هــو "النهــج 
الديمقراطــي"، بــل إننــا لاحظنــا كيــف أن الجماعــة بقيــت معزولــة بيــن مختلــف الأحــزاب والهيئــات 
التــي نزلــت إلــى الشــارع، بمــا فيهــا حــزب العدالــة والتنميــة الإســامي، الــذي لــم يتجــاوب مــع خطابهــا. 
وعندمــا وصــل الحــزب إلــى الحكومــة بعــد انتخابــات 2011 وتعديــل الدســتور كان أول شــيء صــرح بــه 
رئيــس الحكومــة عبــد الإلــه بنكيــران هــو ضــرورة تســوية وضعيــة الجماعــة مــن الناحيــة القانونيــة، مقابــل 

الاعتــراف بمشــروعية النظــام الملكــي ومؤسســة إمــارة المؤمنيــن. 

حقــق حــزب العدالــة والتنميــة فــي انتخابــات نوفمبــر 2011 فــوزا كاســحا بفــوزه بـــ125 مقعــدا 
فــي البرلمــان، وهــي ســابقة لــم تحصــل مــع أي حــزب سياســي آخــر، كمــا أن الحــزب نفســه لــم يســبق 
أن فــاز بهــا. ففــي الماضــي كان الحــزب يحــد مــن مشــاركته فــي الانتخابــات ويمتنــع عــن تغطيــة جميــع 
الدوائــر، بنــاء علــى اتفــاق بينــه وبيــن وزارة الداخليــة أو ضغوطــات تمــارس علىــه بشــكل غيــر مباشــر 
عبــر الأحــزاب الأخــرى، بخاصــة مــن الأحــزاب التقليديــة، التــي كانــت تتخــوف مــن اكتســاح الإســاميين 
لمناطــق نفوذهــا. بيــد أن الملاحــظ أن الدولــة فــي انتخابــات 2011 نــأت بنفســها عــن لعبــة شــد الحبــل 
مــع الإســاميين، وســمحت لهــم بالفــوز الواســع الــذي حققــوه، فقــد كان الهــدف مــن وراء ذلــك إظهــار 
نجــاح النمــوذج المغربــي فــي التعامــل مــع الفاعــل الإســامي، الــذي كان قــد أصبــح محــط ثقــة لــدى 
الدولــة، وإن بشــكل محــدود، ولــم يعــد مصــدرا للمخــاوف، خصوصــا فــي ظــل صعــود الإســاميين فــي 

أكثــر مــن بلــد عربــي نظمــت فيــه انتخابــات. 

يقــوم النظــام الانتخابــي فــي المغــرب علــى أســاس منطــق لا يســمح بفــوز أي حــزب سياســي 
بغالبيــة مقاعــد البرلمــان، ممــا يجعــل الحــزب الفائــز بالمرتبــة الأولــى مضطــرا إلــى الدخــول فــي ائتــاف 
حكومــي. بنــاء علــى ذلــك شــكل حــزب العدالــة والتنميــة حكومــة مــن أربعــة أحــزاب سياســية تنتمــي إلــى 
اليميــن والوســط واليســار، وأعلــن تحالفــا ثنائيــا مــع حــزب يســاري هــو التقــدم والاشــتراكية، الــذي كان 
يســمى"الحزب الشــيوعي" ســابقا، وكانــت فــي ذلــك إشــارة إلــى أن الحــزب ينظــر إلــى التحالفــات علــى 

أســاس سياســي براغماتــي وليــس إيديولوجيــا.

يعــرف الحــزب نفســه باعتبــاره حزبــا ذا مرجعيــة إســامية، وهــي مرجعيــة يتقاســمها مــع مختلــف 
التوابــث  أو  بالمقدســات  إيمانهــا  تعلــن  التــي  الإيديولوجيــة،  توجهاتهــا  بمختلــف  السياســية  الأحــزاب 
المعلنــة فــي البــاد -التــي تشــكل الإطــار العــام الــذي يضبــط العمــل السياســي- وهــي الديــن الإســامي 
والمؤسســة الملكيــة والوحــدة الترابيــة للمملكــة. وهــذا يعنــي أن تمثيــل الإســام يبقــى حكــرا علــى مؤسســة 

إمــارة المؤمنيــن التــي يمثلهــا الملــك شــخصيا، ولا يمكــن لأي تنظيــم أن يمتلــك هــذه الصفــة. 

الــوزراء الســابق، والقيــادي فــي حــزب  مــن هــذا المنطلــق أعلــن عبــد الإلــه بنكيــران "رئيــس 
العدالــة والتنميــة" مــرات عــدة أن لا علاقــة لحزبــه بتجربــة الإخــوان المســلمين المصريــة، وصــرح فــي 
أحــد اللقــاءات أن " الإخــوان المســلمين بعثــوا مــن يؤســس لهــم فرعــا فــي المغــرب، إلا أنهــم فشــلوا فــي 
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تحقيــق ذلــك، بــل انتقــد شــعارهم حــول "الإســام هــو الحــل".141 كمــا أن أحمــد الريســوني، أحــد الأعضــاء 
البارزيــن لحركــة التوحيــد والإصــاح ورئيســها الســابق، هاجــم الجماعــة المصريــة وأعــرب عــن ارتياحــه 
لإزاحة محمد مرســي عن الحكم عام 2013، مؤكدا أن حركته لا علاقة لها بالإخوان المســلمين.142 
ويحــرص مســؤولو الحركــة والحــزب معــا علــى التمييــز بيــن التجربــة المغربيــة والتجــارب العربيــة الأخــرى 

ويؤكــدون علــى الطابــع الخــاص والمحلــي للتيــار الإســامي فــي المغــرب.

 أظهــر حــزب العدالــة والتنميــة - خــال الســنوات الخمــس الماضيــة التــي أدار فيهــا التحالــف 
الحكومــي- أنــه حــزب سياســي لا حــزب دينــي، فقــد أخــرج الديــن مــن مجــال الدبيــر؛ كمــا لــم تكــن لــه 
ســلطة مباشــرة علــى وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية التــي تظــل دائمــا مــن وزارات الســيادة التــي 
تكــون فيهــا الســلطة الأولــى للملــك. وقــد صــرح رئيــس الحكومــة الســابق، أميــن عــام حــزب العدالــة 
والتنميــة عبــد الإلــه بنكيــران، أن المغــرب "دولــة تُحكــم مــن خــال الدســتور، ورئيــس الدولــة هــو جلالــة 
الملــك، ومــن صلاحياتــه التــي لا تتدخــل فيهــا الحكومــة هنــاك الجانــب العســكري، والجانــب الدينــي".143

اعتمــدت اســتراتيجية "التدبيــر خــارج الديــن" كســلوك سياســي نهجــه حــزب العدالــة والتنميــة علــى 
إبعــاد القامــوس الدينــي عــن خطابــه السياســي اليومــي، وإذا كان خــال مرحلــة المعارضــة يعلــن مواقــف 
رافضــة لبعــض الأنشــطة الفنيــة أو الاجتماعيــة فقــد أصبــح خــال توليــه قيــادة الحكومــة يلتــزم نوعــا 
مــن الصمــت تجــاه تلــك الأنشــطة، علــى غــرار مهرجــان "موازيــن" الغنائــي الــذي يقــام ســنويا وتنفــق فيــه 
ملاييــن الــدولارات.  لقــد أصبــح الحــزب أكثــر براغماتيــة فــي تعاطيــه مــع الشــأن العــام، واعيــا بالتمييــز 

بيــن الدولــة والحكومــة. 

غيــر أن هــذه البراغماتيــة لا تعنــي أن الدولــة فــي المغــرب باتــت أكثــر ثقــة فــي الفاعــل الإســامي 
مقارنــة بالماضــي، كمــا نلمــس رفضــا للإســاميين داخــل العمــل السياســي مــن لــدن الأطــراف السياســية 
الأخــرى التــي لا تــزال تنظــر بعيــن الريبــة إلــى التيــار الإســامي. فالحقيقــة هــي أن الصــدام الــذي كان 
حاصــا فــي الماضــي بيــن الدولــة والإســاميين تحــول إلــى صــدام بيــن هــؤلاء والطبقــة السياســية، إذ  
فــي الوقــت الــذي يرفــع الإســاميون شــعار محاربــة الفســاد وتخليــق العمــل السياســي ينظــر جــزء مــن 
الطبقــة السياســية إلــى تلــك الشــعارات وكأنهــا تســتهدفه. وخــال الســنوات الخمــس الماضيــة تبيــن أن 
المعــارك السياســية التــي قادهــا حــزب العدالــة والتنميــة كانــت موجهــة أساســا إلــى الطبقــة السياســية، 
بخاصــة حــزب "الأصالــة والمعاصــرة" الــذي أسســه شــخص مقــرب مــن الملــك عــام 2008، هــو فــؤاد 

عالــي الهمــة، رفــع منــذ البدايــة شــعار محاربــة الإســاميين.

يفهــم الإســاميون أن الدولــة لا تــزال تحاربهــم بطريقــة مواربــة عبــر الأحــزاب السياســية الأخــرى، 
وهــو مــا يــؤدي إلــى اســتمرار حالــة ســوء التفاهــم بينهــم وبيــن الدولــة. وقــد دفــع حــادث إعفــاء عبــد الإلــه 
بنكيــران مــن رئاســة الحكومــة بعــد انتخابــات أكتوبــر 2016 بعــد فشــله فــي مفاوضاتــه مــع الأحــزاب 
السياســية حــزب العدالــة والتنميــة إلــى الشــعور بــأن الدولــة باتــت تفكــر فــي تجــاوزه بعــد أن تخطــت 
أحــداث الربيــع العربــي، وبــأن القبــول بــه كان لظــروف اســتثنائية، وهــو مــا مــن شــأنه أن يوجــه رســالة 
ســلبية إلــى الإســاميين الآخريــن، مثــل جماعــة العــدل والإحســان، التــي طالمــا انتقــدت حــزب العدالــة 

141 بنكيران: حركتنا تربت في مدرسة "الإخوان المسلمين" ولا علاقة لحزبنا بهم.  موقع لكم الإخباري. 12 يونيو 2016.

142 حوار مع أحمد الريسوني. أسبوعية "الأيام" المغربية. 2016/11/27. 

143 عبد الإله بنكيران في حوار مع يومية"الشرق الأوسط" اللندنية. 8 فبراير 2012. 
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والتنميــة ووصفتــه بأنــه ســيكون مجــرد أداة للتغطيــة علــى الواقــع الســلبي.

يرتبــط نجــاح إدمــاج الإســاميين فــي المغــرب بتوســيع الإمكانيــات السياســية المتاحــة وتفعيــل 
الديمقراطيــة بشــكل أساســي، ومــن دون ذلــك ســتظل احتمــالات الارتــداد إلــى الخلــف واردة، خصوصــا 
فــي ظــل التشــعبات التــي يشــهدها المجــال الدينــي وبــروز الفاعــل الســلفي الــذي يشــكك فــي اللعبــة 
السياســية برمتهــا ويعمــل علــى إعــادة إحيــاء الخطــاب الإســامي الجــذري الــذي تطلــب مــن التيــار 

الإســامي الحركــي عقــودا لتجــاوزه. 

لقــد تمــت عمليــة الانتقــال السياســي فــي المغــرب بسلاســة خــال مرحلــة الربيــع العربــي، بيــد أن 
هذا المكســب يمكن أن يتعرض للتعثر في غياب الواقعية السياســية لدى الدولة والإســاميين معاً، إذ 
يجــب الأخــذ بالاعتبــار أن التيــار الإســامي ليــس كلا متجانســا، فهنــاك تباينــات فــي الخطــاب والســلوك 
السياســي، ونجــاح التجربــة مــع مكــون مــن مكونــات التيــار كفيــل بتذليــل العقبــات أمــام المكونــات 

الأخــرى. 
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المبحث الثالث

إخوان مصر من المعارضة إلى السلطة وبالعكس:

دراسة في ديناميات الصعود ومآلات السقوط

د. خليل العناني

مقدمة

قبــل ثمانيــن عامــا وضــع مؤســس جماعــة الإخــوان ومنظرهــا الأول الإمــام حســن البنــا ثلاثــة 
مراحــل مهمــة لتحقيــق أهــداف الجماعــة: مرحلــة الدعايــة والتبشــير بالفكــرة، ومرحلــة التكويــن واختيــار 
الأنصــار والأعضــاء، ومرحلــة التنفيــذ والعمــل والإنتــاج.144 وعلــى مــدار العقــود الثلاثــة الماضيــة 
نجحــت الجماعــة فــى إنجــاز المرحلتيــن الأولييــن بشــكل واضــح حيــث انتشــرت أفــكار البنــا وجماعتــه 
إلــى خــارج حــدود مصــر وتجــاوز عــدد أعضــاء الجماعــة وفروعهــا مئــات الآلاف فــى العالميــن العربــي 
والإســامي وكذلــك أوروبــا وأميــركا. أمــا المرحلــة الثالثــة فقــد بــدأت وانتهــت ســريعا مــع تولــي الرئيــس 
محمــد مرســي للســلطة فــي يونيــو 2013 قبــل أن تتــم الإطاحــة بــه فــي انقــاب الثالــث مــن يوليــو/ تمــوز 
2013. وقــد كانــت الإيديولوجيــا حاضــرة بقــوة فــى المرحلتيــن الأولييــن، وكان مــن المفتــرض أن يقــل 
حضورهــا خــال المرحلــة الثالثــة وهــي مرحلــة العمــل والتنفيــذ والإنتــاج ولكــن مــا حــدث هــو العكــس 

حيــث طغــى علــى الإخــوان وهــم فــى الســلطة كثيــر مــن أدائهــم وحركتهــم وهــم فــى المعارضــة.

قبــل ثــورة 25 ينايــر/ كانــون الثانــي 2011 كانــت جماعــة "الإخــوان" بمثابــة قــوة المعارضــة 
الوحيــدة الأكثــر تنظيمــا وتأثيــرا فــى مصــر وذلــك فــى ظــل حالــة الضعــف والهــزال الشــديدة التــي عانــت 
منهــا القــوى السياســية الأخــرى ســواء اليســارية أو الليبراليــة. وبعــد الثــورة ظلــت الجماعــة متــرددة فيمــا 
يخــص الحصــول علــى الســلطة مــن عدمــه إلــى أن قــررت الدفــع بمرشــح لهــا للمنافســة علــى مقعــد رئيــس 
الجمهوريــة وهــو القــرار الــذي جــاء وســط انقســام حــاد داخــل "مجلــس الشــورى العــام" للجماعــة حيــث 
وافــق علىــه ٥٦ عضــوا مقابــل اعتــراض ٥٢ علــى القــرار. وبغــض النظــر عــن الملابســات والخلفيــات 
التــي صبغــت هــذا القــرار، إلا أنــه كان قــرارا مفاجئــا لكثيريــن خاصــة بعــد تعهــد الجماعــة فــى فبرايــر 
2011 بأنهــا لــن تنافــس فــى انتخابــات الرئاســية، وهــو القــرار الــذي فاجــئ أيضــا كثيــر مــن قواعــد 
الجماعــة التــي اضطــرت للقبــول حفاظــا علــى وحــدة الجماعــة وتماســكها وســط حالــة اســتقطاب وخــاف 

حــاد مــع المجلــس العســكري الــذي كان يديــر البــاد آنــذاك.145

وفــي ٣٠ يونيــو/ حزيــران ٢٠١٢ انتقــل الإخــوان، وللمــرة الأولــى منــذ قيــام الجماعــة عــام 
١٩٢٨، مــن مقعــد المعارضــة إلــى مقعــد الســلطة وذلــك بعدمــا فــاز الرئيــس محمــد مرســي بالانتخابــات 

144حسن البنا، "رسالة المؤتمر الخامس"، مجموعة الرسائل، "القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية"، ٢٠١١، ص. ٦٦.

145How the Muslim Brotherhood lost Egypt, Reuters 25/7/2013. http://reut.rs/VTkPQj
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الرئاســية ضــد مرشــح النظــام القديــم الفريــق أحمــد شــفيق وذلــك بفــارق ضئيــل كشــف حجــم الانقســام 
العميــق داخــل المجتمــع المصــري. وقــد كان فــوز مرســي بمثابــة لحظــة اســتثنائية فــى تاريــخ الجماعــة 
ليــس فقــط لأنهــا المــرة الأولــى التــي تصــل فيهــا للســلطة ولكــن لطبيعــة الاســتحقاقات التــي كان علــى 
الجماعــة مواجهتهــا وأهمهــا الانتقــال مــن حالــة التفكيــر كحركــة معارضــة إلــى حــزب حاكــم، وهــو مــا لــم 
يحــدث لســوء الحــظ ســواء علــى مســتوى التنظيــم الإخوانــي أو علــى مســتوى السياســات والتكتيــكات التــي 
اتبعتهــا الجماعــة طيلــة عامهــا فــى الســلطة. فعلــى مســتوى التنظيــم لــم تتغيــر طريقــة تفكيــر الجماعــة ولــم 
تتغيــر توازنــات القــوة داخــل مؤسســات صنــع القــرار بالجماعــة خاصــة مجلــس الشــورى العــام ومكتــب 
الإرشــاد حيــث ظــل التيــار المحافــظ مهيمنــا علىهــا وهــو مــا ســنتعرض لــه بالتفصيــل لاحقــا. وفضــا 
عــن التداخــل والتضــارب فــى التصريحــات والمواقــف بيــن الجماعــة ورئاســة الجمهوريــة والتــي أضــرت 
كثيــرا بصــورة مرســي وجعلــت منــه مجــرد تابــع للجماعــة، فــى بلــد يحظــى فيــه مقــام الرئاســة تاريخيــا بقــدر 
عــال مــن التبجيــل، فقــد ارتكبــت الجماعــة العديــد مــن الأخطــاء السياســية والاســتراتيجية التــي ســاهمت 

فــى إنهــاء حكمهــا بشــكل ســريع. 

11 الإخوان المسلمون.. سياقات الصعود.

تثيــر مســألة صعــود وســقوط جماعــة "الإخــوان المســلمين" مــن الســلطة فــي مصــر تســاؤلات 
عديــدة حــول مــدى نجــاح أو إخفــاق الجماعــة فــي الحكــم، بخاصــة أنهــا لــم تلبــث فــي الســلطة إلا عامــا 
واحــدا مــا يجعــل مــن الصعوبــة اســتخلاص الأســباب التــي أدت إلــى خروجهــا أو إخراجهــا منهــا. ورغــم 
ذلــك يمكننــا الاجتهــاد فــي التعــرف علــى الأســباب التــي قــد تكــون قــد ســاهمت فــى المصيــر الــذي آلــت 

إليــه الجماعــة وأدى إلــى عــدم اكتمــال تجربتهــا فــى الســلطة.

ابتــداء لــم يكــن صعــود الإخــوان المســلمين للســلطة فــي مصــر مجــرد "ضربــة حــظ" أو محــض 
صدفــة. فالجماعــة تمتعــت بثقــل اجتماعــي وسياســي كبيــر قبيــل ثــورة 25 ينايــر، وذلــك نتيجــة لتاريــخ 
طويــل مــن العمــل الاجتماعــي والممارســة السياســية الانتخابيــة.146 وقــد نجحــت فــى اســتثمار هــذا الثقــل 
بشــكل جيــد وفعــال عقــب الثــورة، فــكان أن فــازت بأغلبيــة مقاعــد البرلمــان فــى أول انتخابــات تجــري بعــد 
الثــورة أواخــر عــام 2011 و2012. كمــا كانــت الحركــة لاعبــا أساســيا فــي صياغــة المشــهد السياســي 
بعــد الثــورة، ليــس فقــط باعتبارهــا القــوة الأقــوى تنظيمــاً والأكثــر تأثيــراً، وإنمــا أيضــا بســبب حالــة الفــراغ 

التــي أحدثهــا ســقوط مبــارك والتــي لــم يكــن بقــدرة أي طــرف ملأهــا ســوى الإخــوان.147

وعلــى عكــس مــا هــو شــائع، لــم يكــن لــدى الإخــوان خطــة محــددة معــدة ســلفاً مــن أجــل القفــز إلــى 
الســلطة، بقــدر مــا كانــت تســعى لإثبــات نفســها كطــرف أصيــل فــى اللعبــة السياســية وتحــاول عــدم تكــرار 
تجربــة إقصائهــا كمــا كانــت هــي الحــال إبــان عهــد مبــارك. فبالإضافــة إلــى إعــان الجماعــة إبــان ثــورة 

146  شــارك الإخــوان فــي العمليــة السياســية بعــد عودتهــم للحيــاة منتصــف الســبعينات، وأصبحــت الجماعــة رقمــا مهمــاً فــي المعادلــة السياســية منــذ بــدء الثمانينــات 

حيــث شــاركت فــي كافــة الفعاليــات الانتخابيــة باســتنثاء انتخابــات 1990 التــي قاطعتهــا الجماعــة. كمــا نجحــت فــي الســيطرة علــى مجالــس بعــض النقابــات المهنيــة 
كالأطبــاء والمهندســين والمحامين...إلــخ وعلــى الجامعــات ونــوادي أعضــاء هيئــة التدريــس. للمزيــد راجــع: 

 Carrie Wickham Rosefsky, Mobilizing Islam: Religion, Activism, and Political Change in Egypt, Columbia University
Press, 2002
147 Jennifer Ludden, Political Vacuum Seen as Egypt’s Regime Pressure, NPR, January 31, 2011, http://n.pr/29Eakuv
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ينايــر بأنهــا لــن تنافــس علــى الرئاســة وأنهــا لا تســعى إلــى الســلطة148، فــإن قــرار خوضهــا الانتخابــات 
الرئاســية جــاء تحــت ضغــط الســياق السياســي وصراعــات القــوة مــع المؤسســة العســكرية مــن جهــة، 
والتجــاذب والصــراع الداخلــي فــي الجماعــة مــن جهــة أخــرى. بكلمــات أخــرى، فــإن مســألة الوصــول 
إلــى قمــة هــرم الســلطة فــي مصــر لــم يكــن مطروحــاً بشــكل أساســي علــى طاولــة الجماعــة، علــى الأقــل 
خــال تلــك المرحلــة، وإنمــا كان جــزءاً مــن تفاعــات اللحظــة السياســية وديناميتهــا آنــذاك، وكــرد فعــل 

مــن الجماعــة علــى ملابســات تلــك اللحظــة، وذلــك بغــض النظــر عــن صــواب تلــك الخطــوة أم لا.

وفــي التفاصيــل، فــإن الخلافــات العميقــة بيــن الإخــوان والمجلــس العســكري، الــذي كان يديــر 
البــاد آنــذاك، والتــي تزايــدت خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2012 بخاصــة بعدمــا فشــل الطرفــان فــي 
التوصــل إلــى "مرشــح توافقــي" للرئاســة، كانــت ســبباً رئيســياً فــي دفــع الجماعــة بالتفكيــر فــي خــوض 
الانتخابــات الرئاســية.  كمــا كان مــن المفارقــات أن يتجاهــل المجلــس العســكري أي دور لجماعــة 
الإخــوان فــي تشــكيل الحكومــة عقــب انتخابــات 2012/2011 بــل والإصــرار علــى بقــاء حكومــة 
الدكتــور كمــال الجنــزوري رغــم فشــلها الذريــع فــى معالجــة الملفــات الأمنيــة والاقتصاديــة بالبــاد.149 
بــل الأكثــر مــن ذلــك فقــد اتهــم الدكتــور ســعد الكتاتنــي، رئيــس مجلــس الشــعب آنــذاك، الجنــزوري 
بالتلويــح بحــل البرلمــان مــا لــم يتوقــف الإخــوان عــن المطالبــة بتغييــر الحكومــة.150 وقــد قــرأت الجماعــة 
هــذا المنــاخ باعتبــاره تمهيــداً لإقصائهــا مــن الحيــاة السياســية، أو علــى الأقــل محاولــة لتحجيــم دورهــا 
المســتقبلي رغم وزنها البرلماني والسياســي والمجتمعي، فأعادت حســاباتها وقراءتها للمشــهد السياســي. 
ولــم يمنــع هــذا الجماعــة مــن الادعــاء بــأن التغيــر فــي موقفهــا مــن خــوض انتخابــات الرئاســة كان مــن 

أجــل "حمايــة الثــورة مــن المخاطــر والتهديــدات التــي تواجههــا".151

أمــا داخليــاً، فقــد احتلــت مســألة الوصــول إلــى الســلطة نصيبهــا مــن الجــدل والنقــاش داخــل 
مؤسســات الجماعــة العليــا خاصــة مكتــب الإرشــاد ومجلــس الشــورى العــام. فقــد جــاء قــرار الجماعــة 
بخــوض الانتخابــات الرئاســية وســط حالــة مــن الانقســام حــول نجاعــة وضــرورة القــرار، حيــث رأى 
البعــض أن هــذا مخالــف لقــرار ســابق للجماعــة بعــدم المشــاركة وهــو مــن شــأنه التأثيــر ســلباً علــى 
مصداقيــة الجماعــة وصورتهــا أمــام الــرأي العــام، فــي حيــن رأى أخــرون أن الأمــر بــات مهمــاً خاصــة 
فــي ظــل المخــاوف المتزايــدة مــن عــودة رمــوز مبــارك للســلطة ممثــاً فــي المرشــحين الأخريــن مثــل 
رئيــس الــوزراء الســابق أحمــد شــفيق ورئيــس المخابــرات العامــة الأســبق عمــر ســليمان. لــذا تمــت الدعــوة 

لعقــد اجتمــاع طــارئ لمجلــس الشــورى العــام فــي الجماعــة مــن أجــل حســم الأمــر.

وقــد جــرى التصويــت "فــي أروقــة الجماعــة" علــى مســألة طــرح مرشــح إخوانــي للرئاســة علــى 
مــدار ثــاث جــولات. فــي الجولتيــن الأوليــن كانــت نســبة الأصــوات الرافضــة للدفــع بمرشــح للجماعــة فــى 

148 “Muslim Brotherhood: ‘We are not seeking power’,” CNN, February 10, 2011, 
http://www.cnn.com/2011/WORLD/africa/02/09/egypt.muslim.brotherhood/

149  "الإخوان المسلمون" و"المجلس العسكري": الصفقة والصدام، مركز الجزيرة للدراسات، 18 إبريل 2012، 

http//:studies.aljazeera.net/positionestimate.2012/04/2012417104949318130/htm

150  شهادة الكتاتني في الدقيقة 33 

https//:www.youtube.com/watch?v=gWoLUaV3fR8
151  Kristen Chick, “In major reversal, Muslim Brotherhood will vie for Egypt’s presidency,” Christian Science Monitor, 
April 1, 2012, http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2012/0401/In-major-reversal-Muslim-Brotherhood-will-
vie-for-Egypt-s-presidency
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الانتخابــات الرئاســية أكبــر مــن تلــك المؤيــدة. وفــي الجولــة الثالثــة ارتفعــت نســبة المؤيديــن مقابــل نســبة 
الرافضيــن بعدمــا قيــل عــن ضغــوط مورســت علــى الأعضــاء مــن أجــل تعديــل مواقفهــم.152 بــل الأكثــر 
مــن ذلــك أنــه جــرت عمليــة "ضغــط" داخليــة باتجــاه الدفــع بمرشــح للرئاســة. فعلــى ســبيل المثــال يشــير 
جهــاد الحــداد، المتحــدث الرســمي الســابق للإخــوان، إلــى أن مكتــب الإرشــاد كان ضــد قــرار الترشــح 
للرئاســة، ولكــن تحــت ضغــوط بعــض قيــادات وشــباب الجماعــة تــم الضغــط علــى أعضــاء مجلــس 
الشــورى العــام مــن أجــل التصويــت لصالــح القــرار. ويضيــف الحــداد أن شــباب الجماعــة ضغطــوا 

لاختيــار المهنــدس خيــرت الشــاطر كــي يكــون هــو مرشــح الجماعــة فــى الانتخابــات الرئاســية. 153

وقــد حاولــت قيــادات الجماعــة تبريــر موقفهــا مــن الانتخابــات الرئاســية، وذلــك حتــى لا تؤثــر 
ــة "داخليــة" هدفهــا شــرح وتوضيــح  علــى تماســك الصــف الداخلــي وصورتهــا الخارجيــة، فأطلقــت حمل
المســألة لبقيــة الأعضــاء. وقــد كان التبريــر لذلــك هــو تغيــر الظــروف السياســية مــا يتطلــب معــه تغيــراً 
"قــرار خــوض  بالزقازيــق،  "الحريــة والعدالــة"  يقــول أحمــد شــحاته، ممثــل حــزب  فــي الاســتراتيجية. 
الانتخابــات الرئاســية جــاء نتيجــة لتغيــر الظــروف السياســية، وعلــى جميــع الأعضــاء الالتــزام بــه".154

خاض الإخوان الانتخابات الرئاسية في 2012 بمرشح بديل هو محمد مرسي باعتباره رئيساً 
لحــزب "الحريــة والعدالــة"155 وذلــك بعدمــا تــم رفــض ترشــح خيــرت الشــاطر علــى خلفيــة قانونيــة.156 جــاء 
مرســي للســلطة بأغلبيــة ضئيلــة وبعــد منافســة شرســة مــع أحمــد شــفيق، ممثــل النظــام القديــم، وذلــك 
بعــد أن حــاز علــى دعــم وتأييــد القــوى الثوريــة والعلمانيــة التــي كانــت تــرى فيــه أقــل الضرريــن وليــس 

بالضــرورة اقتناعــاً. 

كان وصــول مرســي للســلطة بمثابــة نقطــة تحــول فــي تاريــخ جماعــة الإخــوان ليــس فقــط كونهــا 
المــرة الأولــى التــي تنتقــل فيهــا الجماعــة مــن مرحلــة "الظــل" التــي عاشــت فيهــا حوالــي ثمانيــة عقــود، 
إلــى مرحلــة "الســلطة"، ومــا يفرضــه ذلــك مــن تحديــات وأســئلة لــم تكــن مطروحــة مــن قبــل علــى طاولــة 
الجماعــة، لكــن أيضــا نتيجــة للظــرف التاريخــي الــذي وصلــت فيــه الجماعــة إلــى الســلطة وهــو الظــرف 
"الثــوري" بــكل اســتحقاقاته وتعقيداتــه. وكان الســؤال الملّــح وقتهــا هــو: هــل ســيتصرف كرئيــس منتخــب 
أم كممثــل لجماعتــه فــي القصــر الرئاســي؟ طــرح الســؤال مــن قبــل القــوى الثوريــة والعلمانيــة كان يعكــس 
هواجــس وشــكوك بعضهــا تاريخــي وبعضهــا مســتحدث ولكــن جوهــره كان يعكــس مــدى الثقــة بيــن 
مرســي، ومــن خلفــه الإخــوان، وبقيــة الفصائــل السياســية. وهــو ســؤال ســوف تتضــح إجابتــه مــن خــال 

تتبــع مســار العلاقــة بيــن الطرفيــن حتــى الثالــث مــن يوليــو 2013.

152  يتكــون مجلــس الشــورى العــام للإخــوان مــن 108 "90 عضــو يتــم اختيارهــم بالانتخــاب مــن مجالــس شــوري المحافظــات والبقيــة بالتعييــن". فــى الجولــة الأخيــرة 

للتصويــت علــى مســألة الدفــع بمرشــح رئاســي كانــت نســبة المؤيديــن 56 مقابــل 52 للرافضيــن.
153  Edmund Blair, Paul Taylor and Tom Perry, “How the Muslim Brotherhood Lost Egypt,” Reuters, July 25, 2013, 
http://www.reuters.com/article/2013/07/25/us-egypt-mistakes-specialreport-idUSBRE96O07H20130725

154  مقابلة للباحث مع أحمد شحاته، الزقازيق، 5 إبريل 2012.

155  يشير البعض إلى أن اختيار مرسي لم يتم من خلال تصويت داخلي وإنما فقط لكونه رئيساً لحزب "الحرية والعدالة".

156  تــم رفــض الطلــب المقــدم مــن خيــرت الشــاطر لانتخابــات الرئاســة رغــم حصولــه علــى التوقيعــات اللازمــة للترشــح كمســتقل وذلــك علــى خلفيــة حكــم قانونــي كان 

قــد صــدر ضــده وعــدم اســتيفاءه المــدة القانونيــة لــرد اعتبــاره وممارســة حقوقــه السياســية. للمزيــد راجــع: 
http//:www.bbc.com/arabic/middleeast_2012/04/120414/egypt_presidential_exclusion.shtml
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22 الأداء السياسي للإخوان في السلطة.

علــى الرغــم مــن قصــر المــدة التــي قضاهــا الإخــوان فــي الحكــم، التــي لــم تتجــاوز عامــاً واحــداً، 
إلا أن أداءهــم السياســي عكــس قــدراً واضحــاً مــن الرعونــة والتخبــط وســوء التقديــر. فبعــد أن بــدأ مرســي 
عهــده بخطــوة بــدت "ثوريــة" وجريئــة وذلــك حيــن أحــال كلًا مــن وزيــر الدفــاع، محمــد حســين طنطــاوي، 
ورئيــس أركان الجيــش، الفريــق ســامي عنــان، إلــى التقاعــد157 وذلــك علــى خلفيــة مذبحــة رفــح الأولــى 
والتــي راح ضحيتهــا 16 ضابطــا وجنديــا مصريــا فــي الســادس مــن أغســطس158، فإنــه لــم يقــم بأيــة 
خطــوات "ثوريــة" أخــرى يمكنهــا تفكيــك منظومــة مبــارك الفاســدة وتطهيــر مؤسســات الدولــة بشــكل 
يعكــس الحالــة الثوريــة التــي كانــت موجــودة آنــذاك. بــل علــى العكــس، فقــد اتهــم البعــض مرســي بأنــه 
وفّــر "خروجــاً آمنــاً" للعســكر مــن الحيــاة السياســية بــدون محاكمــات علــى أخطائهــم ومجازرهــم خــال 
المرحلــة الانتقاليــة.159 كمــا حــاول الإخــوان احتــواء بقيــة مؤسســات "الدولــة العميقــة" كالداخليــة والقضــاء 
والإعــام وأجهــزة البيروقراطيــة، ولكــن ســرعان مــا توتــرت العلاقــة مــع هــذه الأطــراف ووصلــت إلــى 

مرحلــة الصــدام. 

وفــي الوقــت الــذي كانــت فيــه العلاقــات بيــن الإخــوان والعســكر تــزداد تماســكا ترابطــا، كانــت 
الفجــوة بيــن الجماعــة والقــوى الثوريــة تــزداد اتســاعاً وتوتــراً. وكانــت لحظــة الإعــان الدســتوري فــي 21 
نوفمبــر/ تشــرين ثانــي 2012 بمثابــة "القشــة التــي قصمــت ظهــر البعيــر" فــي العلاقــة بيــن الإخــوان 
وبقيــة القــوى السياســية. حيــث حــاول مرســي التخلــص مــن حالــة التكبيــل التــي فرضهــا عليــه المجلــس 
العســكري قبــل مغادرتــه للســلطة أواخــر يونيــو/ حزيــران 2012، وذلــك حيــن تــم حــل مجلــس الشــعب 
وإصــدار إعــان دســتوري مكمّــل يحــد مــن صلاحيــات الرئيــس.160 كان مرســي يهــدف مــن إعلانــه 
الدســتوري القيــام ببعــض الاجــراءات لتثبيــت حكمــه حيــث منــح الاعــان الدســتوري الــذي أصــدره مرســي 
صلاحيــات واســعة لــه وحصّــن قرراتــه مــن أي طعــن قضائــي، كمــا حصــن الجمعيــة التأسيســية للدســتور 

ومجلــس الشــورى مــن الحــل.161 

ودعــت  جديــدة  لســلطوية  بدايــة  واعتبرتــه  مرســي  إعــان  والثوريــة  السياســية  القــوى  رفضــت 
لمظاهــرات بهــدف إســقاط إعلانــه الدســتوري، وهــو مــا اضطــر مرســي إلــى إصــدار إعــان دســتوري 
جديــد بعــد حــوار أجــراه مــع بعــض ممثلــي القــوى السياســية، يلغــي فيــه إعلانــه الدســتور الأول لكنــه أبقــى 
علــى ميعــاد الاســتفتاء علــى الدســتور الجديــد الــذي كان يجــري إعــداده والــذي كان محــل خــاف مــع 
القــوى السياســية.162 وقــد حــاول العســكر الاصطيــاد فــي المــاء العكــر بيــن الإخــوان والقــوى السياســية، 

157  مرسي يحيل المشير طنطاوي والفريق عنان للتقاعد، على الرابط:

http://bit.ly/2G5v3nk

158  مقتل 16 جنديا مصريا بهجوم في رفح 

http://cnn.it/2nSGJ6C
159  Abigail Hauslohner, “Has Egypt’s Muslim Brotherhood staged a coup against the military?” Time, August 12, 2012, 
http://ti.me/29wEkWV

160  الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012

http://bit.ly/29LJYrN

161  مصر: إعلان دستوري مفاجئ يحصن تأسيسية الدستور ويعيد محاكمة مسؤولي مبارك

http://bbc.in/2H8bfRW

162  مرسي يلغي الإعلان الدستوري:

http://bit.ly/29w7wPe
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فدعــا عبــد الفتــاح السيســي، الــذي كان آنــذاك وزيــراً للدفــاع، إلــى حــوار سياســي بيــن الطرفيــن فــي إطــار 
مــا أطلــق علىــه" لــم شــمل الأســرة المصريــة".163 وهــو مــا رفضــه الإخــوان ومرســي واعتبــروه فخــاً هدفــه 

إعــادة العســكر للمشــهد السياســي بعــد خروجهــم مــن الســلطة.

مــن جهــة أخــرى، راهــن الإخــوان علــى التحالــف مــع قــوى اليميــن الدينــي بخاصــة الســلفيين 
والجهادييــن الســابقين وذلــك مــن أجــل تحقيــق التــوازن مــع القــوى المدنيــة التــي نجحــت فــى توحيــد 
صفوفهــا تحــت مظلــة مــا كان يســمي بـ"جبهــة الانقــاذ" التــي شــكلتها مجموعــة مــن الأحــزاب المدنيــة 
المصرييــن الأحــرار والحــزب  الدســتور وحــزب  التجمــع وحــزب  الوفــد وحــزب  وفــي مقدمتهــا حــزب 
المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي وغيرهــم، بالإضافــة إلــى بعــض الشــخصيات العامــة مثــل عمــرو 
موســي وحمدىــن صباحــي والبرادعــي وأســامة الغزالــي حــرب.164 وفــي مقابــل التظاهــرات التــي كانــت 
دعــت إليهــا "جبهــة الإنقــاذ" للاعتــراض علــى قــرارات وسياســات مرســي، نظمــت الجماعــة بالتعــاون مــع 
حلفاءهــا مظاهــرات موازيــة مــا أدى إلــى زيــادة الاســتقطاب والانقســام. وقــد وصلــت الأزمــة بيــن الإخــوان 
والقــوى السياســية إلــى ذروتهــا بعــد الصدامــات الداميــة التــي وقعــت أمــام القصــر الجمهــوري والتــي باتــت 
تعــرف باســم "أحــداث الاتحاديــة" ممــا أســفر عــن مقتــل شــخصين وإصابــة العشــرات.165 فــي المقابــل، 
هاجــم متظاهــرون غاضبــون مقــار حــزب "الحريــة والعدالــة" فــي عــدد مــن المحافظــات وكذلــك المقــر 

العــام لجماعــة الإخــوان المســلمين.166

خــال النصــف الأول مــن عــام 2013 ازدادت العلاقــة بيــن الإخــوان وبقيــة القــوى السياســية، 
بمــا فيهــا حــزب النــور الســلفي، توتــراً وتأزمــاً وذلــك وســط اتهامــات ومكائــد سياســية للإخــوان بحجــة 
أنهــم يســعون لإحــكام ســيطرتهم علــى الدولــة ومؤسســاتها والعمــل علــى "أخونتهــا". 167 وبشــكل مفاجــئ 
ظهــرت حركــة "تمــرد" إلــى العلــن، وبــدأت فــى اســتغلال الأزمــة السياســية وحالــة الاحتقــان الاقتصــادي 
والاجتماعــي المتزايــدة مــن أجــل الدعــوة إلــى التخلــص مــن مرســي. وبالفعــل بــدأت الحركــة فيمــا قالــت 
أنــه حملــه لجمــع التوقيعــات لســحب الثقــة مــن مرســي، ثــم دعــت إلــى تظاهــرات حاشــدة فــي الثلاثيــن 
مــن يونيــو 2013168 والتــي مهــدت الطريــق للتخلــص مــن مرســي مــن خــال انقــاب الثالــث مــن يوليــو 

.2013

33 سياقات ومحددات سقوط الإخوان.

كان سقوط الإخوان جزءاً من سياق عام فرض نفسه على مصر طيلة المرحلة الانتقالية المضطربة 
بعــد ثــورة الخامــس والعشــرين مــن ينايــر. وقــد وفــرت حالــة الاســتقطاب والانقســام بيــن الإخــوان والقــوى 
السياســية مدخــاً مهمــاً للعســكر كــي يقفــز علــى الســلطة بحجــة وقــف "الاحتــراب الأهلــي" وإنهــاء 

163  الجيش يدعو لحوار وطني بحضور الرئيس تحت شعار "لم الشمل"، جريدة الشرق الأوسط، 12 ديسمبر 2012:

http://bit.ly/29vjtYi

164  جبهة الانقاذ... تحالف المعارضة المصرية، الجزيرة نت، 18 ديسمبر 2012:

http://bit.ly/29scpWl

165  صدامات بين مؤيدي ومعارضي مرسي، الجزيرة نت، 5 ديسمبر 2012:

http://bit.ly/29phxiS

166  مصر: الانقسام يسود الأجواء بعد إعلان مرسي، موقع سي ان ان العربي، على الرابط التالي:

http://cnn.it/2s5rbRh

167  جريدة الوطن المصرية، 28 فبراير 2013. 

168  جريدة الشروق الجديد، 1 مايو 2013.
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الانقســام.169 وهــي نفــس الحجــة التــي اســتخدمتها مــن قبــل كل الأنظمــة الســلطوية الانقلابيــة ســواء فــي 
أميــركا اللاتينيــة أو إفريقيــا أو آســيا كمــا حــدث فــي تايلانــد مؤخــراً. لكــن بوجــه عــام يمكــن الإشــارة إلــى 
عــدة عوامــل ســاهمت فــى ســقوط جماعــة الإخــوان وخروجهــا مــن الســلطة بعضهــا يتعلــق بالجماعــة 
وأخطائهــا، والبعــض الأخــر بالســياق التــي كانــت تعمــل فيــه. فــي المجموعــة الأولــى تأتــي: الإيديولوجيــا 

المحافظــة للجماعــة، الجمــود التنظيــم والقيــادي، وانعــدام خبــرة الحكــم والإدارة.

 

أولًا- الإيديولوجية المحافظة للإخوان

تعــد حركــة "الإخــوان المســلمين" مــن أهــم الحــركات الاجتماعيــة المحافظــة ليــس فقــط فــي مصــر 
وإنمــا فــي العالــم العربــي. وهنــا أســباب كثيــرة لتفســير هــذه المحافظيــة ليــس أقلهــا دوافــع نشــأة الحركــة 
قبــل حوالــي قــرن مــن الزمــن، وطبيعــة رســالتها وأهدافهــا، ومقولاتهــا الإيديولوجيــة، ناهيــك عــن الســياق 
الاجتماعــي والسياســي الــذي تعمــل بــه الجماعــة. هــذه المحافظيــة كانــت أحــد مزايــا الإخــوان خــال فتــرة 
مــن الفتــرات، ولعبــت دوراً مهمــا فــي جــذب شــرائح اجتماعيــة عديــدة تؤمــن بالإصلاحــي التدريجــي عبــر 

مراحــل زمنيــة طويلــة، وتخشــى التغييــر الثــوري أو الجــذري. 

لــذا لــم يكــن غريبــاً ألا تتبنــى جماعــة الإخــوان أجنــدة ثوريــة أثنــاء وجودهــا فــي الســلطة لأســباب 
عديــدة أهمهــا الإيديولوجيــة المحافظــة. فالإخــوان بحكــم التعريــف هــي جماعــة محافظــة تتبــع نهجــاً 
إصلاحيــاً تدريجيــا مــن أجــل إحــداث التغييــر وهــو مــا تؤكــده كتابــات مؤســس الجماعــة الشــيخ حســن 
البنــا فضــاً عــن ســلوكها السياســي والاجتماعــي طيلــة العقــود الأربعــة الماضيــة.170 كمــا تؤمــن الجماعــة 
بــأن الإصــاح لابــد أن يبــدأ بالفــرد ثــم الأســرة وبعدهمــا المجتمــع حتــى تصــل إلــى مرحلــة الحكومــة 
والدولــة المســلمة قبــل أن تدخــل مرحلــة "أســتاذية العالــم" وذلــك حســب أدبيــات الجماعــة. وقــد نجحــت 
الجماعــة عبــر منهــج الإصــاح التدريجــي أن تســتقطب قطاعــات مهمــة مــن الطبقتيــن الوســطي والدنيــا 
مــن خــال عمليــات التجنيــد والتعبئــة التــي تتــم علــى فتــرات زمنيــة طويلــة، كمــا أنهــا مكنــت الجماعــة 
مــن بنــاء شــبكة اجتماعيــة قويــة تتناغــم مــن احتىاجــات ومطالــب هــذه الفئــات وهــو مــا وفــر للجماعــة 

رأســمال اجتماعــي كبيــر كان يجــري توظيفــه سياســياً وحركيــاً. 

وعندمــا قامــت ثــورة ينايــر لــم يســتطع الإخــوان عمــل تحــول أو تغييــر فــي إيديولوجيتهــم أو 
خطابهــم كــي يتواكــب مــع حجــم التغيــرات والتطلعــات التــي جــاءت مــع الثــورة. وكانــت اســتراتيجية 
الجماعــة إلــى حــد بعيــد محافظــة ولــم تغــادر مربــع المواءمــات والحســابات الضيقــة. وعندمــا جــاء مرســي 
إلى الســلطة لم يتبع نهجاً ثورياً ســواء في تطهير مؤسســات الدولة الفاســدة والمتكلســة أو في التعاطي 
مــع رمــوز وبقايــا النظــام القديــم. ولــم يســتجب إلــى مطالــب الكثيــر مــن القــوى الثوريــة بضــرورة إقــرار 

سياســات ثوريــة يمكنهــا ترجمــة مطالــب الثــورة إلــى واقــع. 

169  لا يتوقف الجنرال عبد الفتاح السيسي عن تكرار هذه المقولة من أجل تبرير انقلابه العسكري على السلطة المنتخبة.

170  أحــد العبــارات الشــهيرة التــي وردت فــي رســالة المؤتمــر الخامــس للجماعــة الــذي عُقــد عــام 1939 هــي مــا ورد علــى لســان حســن البنــا حيــن قــال "وأمــا الثــورة 

فــا يفكر الإخــوان المســلمون فيها , ولا يعتمــدون علىهــا ، ولا يؤمنــون بنفعهــا ونتائجهــا ، وإن كانــوا يصارحــون كل حكومــة فــي مصر بــأن الحــال إذا دامــت علــى هــذا 
المنــوال ولــم يفكــر أولــو الأمــر فــي إصــاح عاجــل وعــاج ســريع لهــذا المشــاكل ، فســيؤدي ذلــك حتمــا إلــي ثــورة ليســت مــن عمل الإخــوان المســلمين ولا مــن دعوتهــم". 

رســالة المؤتمــر الخامــس، مجموعــة رســائل الإمــام حســن البنــا، "القاهــرة: دار الدعــوة للنشــر والتوزيــع، 2002".
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لــم تســاير الايديولوجيــة الإخوانيــة المحافظــة الحــراك الثــوري المشــتعل فحســب، وإنمــا رآهــا 
البعــض أيضــا عقبــة فــي ســبيل تحقيــق أهــداف الثــورة وبنــاء نظــام سياســي جديــد. وكجماعــة محافظــة 
ســعى الإخــوان إلــى محاولــة امتصــاص هــذا الحــراك وتذويبــه مــن خــال اســتراتيجية الاحتــواء التــي 
اتبعوهــا مــع مؤسســات الدولــة العميقــة مــن جهــة، والادعــاء بتمثيــل الثــورة والتعبيــر عــن مطالبهــا 
مــن جهــة أخــرى. وبعــد وصــول مرســي إلــى الســلطة انتقــل الخطــاب الإخوانــي باتجــاه المفاصلــة 
الايديولوجيــة مــع القــوى الليبراليــة والعلمانيــة ونــزع باتجــاه القــوى الأكثــر محافظــة وراديكاليــة كالســلفيين 
والجهادييــن الســابقين. وهــو مــا اتضــح فــي مــداولات ونقاشــات ومفاوضــات تمريــر دســتور 2012 الــذي 
أعطــي صلاحيــات واســعة للمؤسســة العســكرية ومنــح الســلفيين مــا كانــوا يطالبــون بــه مــن تركيــز علــى 
الجانــب الهوياتــي فــي الدســتوري علــى حســاب الحريــات الفرديــة والشــخصية. بــل الأكثــر مــن ذلــك فــإن 
الإيديولوجيــة المحافظــة للإخــوان، والتــي بــرزت بشــكل واضــح أثنــاء وجــود مرســي فــي الســلطة، قــد 

دفعــت بالبعــض للتشــكيك فــي مــدى التــزام الإخــوان بمســألة الديمقراطيــة. 

ثانياً- الجمود التنظيمي والقيادي في الإخوان

قامــت ثــورة ينايــر فــي وقــت كانــت فيــه جماعــة الإخــوان تحــت ســيطرة مجموعــة قليلــة مــن 
القيــادات المحســوبة علــى مــا يُعــرف بالتيــار المحافــظ. هــو وضــع كان قــد بــدأ قبــل الثــورة بعقــد ونيــف 
حيــن نجــح التيــار المحافــظ فــي الســيطرة علــى مفاصــل الجماعــة وإعــادة هيكلــة التنظيــم بشــكل يضمــن 
لــه التأثيــر والكلمــة العلىــا علــى حســاب مــا كان يُعــرف بالتيــار الإصلاحــي أو الرمــوز الإصلاحيــة 
الأكثــر انفتاحــاً ومرونــة. وعندمــا قامــت الثــورة لــم تقــم بأيــة عمليــة تغييــر داخلــي يمكنهــا تقويــة الجنــاح 
الإصلاحــي خاصــة لــدى الشــباب الذيــن اضطــروا لتــرك الجماعــة "إمــا فصــا مــن الجماعــة أو انســحابا" 

اعتراضــاً علــى عــدم الاهتمــام بهــم أو بمطالبهــم. 

فــي حقيقــة الأمــر فــإن الســؤال الكبيــر الــذي حاولــت الجماعــة تفاديــه طيلــة الأعــوام الثلاثــة 
الماضيــة كان ســؤال الإصــاح. والإصــاح الــذي نعنيــه هــو قــدرة الجماعــة علــى أن تتحــول مــن 
طائفــة كبيــرة منغلقــة علــى ذاتهــا ومحاطــة بأســوارها الإيديولوجيــة ضمــن عالمهــا الخــاص إلــى حركــة 
طبيعيــة ومنفتحــة تقــوم علــى أســس المصارحــة والمكاشــفة والتدافــع مــع محيطهــا الخارجــي ككيــان 
سياســي طبيعــي. وقــد كان مــن المفتــرض أن تقــوم الجماعــة بعمليــة أشــبه البيروســترويكا الداخليــة 
والتــي تعنــي إعــادة الهيكلــة التنظيميــة وبنــاء المؤسســات الداخليــة الرئيســة فــي الجماعــة، مثــل مكتــب 
الإرشــاد ومجلــس شــوري الجماعــة والمكاتــب الإداريــة ومجالــس شــورى المحافظــات بشــكل يســمح أولا 
بإعــادة صياغــة الأوزان التنظيميــة والاجتماعيــة داخــل الجماعــة مــن جهــة، ويشــجع علــى التنــوع الفكــري 
والإيديولوجــي والجيلــي داخــل الإخــوان مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا لــم يحــدث. كذلــك كان مــن المتوقــع 
أن تتــم عمليــة إعــادة صياغــة العلاقــة بيــن مؤسســات صنــع وتنفيــذ القــرار داخــل الجماعــة فضــا عــن 

تحقيــق قــدر مــن التــوازن بيــن هــذه المؤسســات.

كمــا كان لغيــاب برامــج للتنشــئة داخــل الإخــوان تســتلهم قيــم المشــاركة والحريــة والديمقراطيــة 
فــي عــدم قــدرة الجماعــة علــى اســتيعاب مــا تطالــب بــه الثــورة وقواهــا الحيــة. بــل يمكــن القــول بــأن القيــم 
الحاكمــة للجماعــة وقياداتهــا وأعضائهــا وأهمهــا، قيــم الطاعــة والبيعــة والــولاء والانتمــاء، تقــف علــى 
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النقيــض مــن القيــم التــي كانــت تنــادي بهــا الثــورة وتســعى لتحقيقهــا. وهــو مــا ســاهم فــي عزلــة الجماعــة 
وانفصالهــا عــن القــوى الثوريــة.171

وقــد كان لهيمنــة المحافظيــن أثــر كبيــر ليــس فقــط علــى السياســات والقــرارات التــي اتخذتهــا 
الجماعــة أثنــاء وجودهــا فــى الســلطة، وإنمــا أيضــا علــى غيــاب أيــة رؤي نقديــة داخــل الجماعــة خاصــة 
فــى ظــل تهميــش التيــار الإصلاحــي وخــروج رمــوزه وأعضائــه مــن الجماعــة بعــد الثــورة مثلمــا حــدث مــع 
الدكتــور عبــد المنعــم أبــو الفتــوح وهيثــم أبــو خليــل وحامــد الدفراوي...إلــخ، فضــا عــن كثيــر مــن شــباب 
الجماعــة الــذي لعــب دوراً مهمــاً فــي ثــورة ينايــر. الأكثــر مــن ذلــك فــإن قــادة هــذا التيــار لــم يكــن لديــه 
قــدرة كافيــة لاســتطلاع حجــم الاحتقــان والتوتــر والتآمــر علــى الإخــوان طيلــة المرحلــة التــي ســبقت ٣٠ 
يونيــو. فعلــى مــدار الأســابيع التــي ســبقت ســقوط مرســي، كان هنــاك ثمــة اســتخفاف بحجــم الاحتقــان 
والتوتــر فــى الشــارع المصــري وبــدا أن ثمــة مشــكلة حقيقيــة فــى الإدراك لــدى هــؤلاء القــادة وهــو مــا أدى 

فــى نهايــة المطــاف إلــى ســقوطهم بشــكل مــدوٍ.

ثالثاً- ضعف خبرة الإدارة والحكم للإخوان

إحــدى المفارقــات اللافتــة فــي خبــرة الإخــوان بالســلطة، أنــه علــى رغــم امتــاك الجماعــة لأكبــر 
عــدد مــن المهنييــن مــن ذوي الكفــاءات فــى مختلــف المجــالات كالهندســة والطــب والمحامــاة والتعلىــم، 
إلا أن الجماعــة فشــلت فــى إدارة شــؤون الســلطة والحكــم. ولعــل ذلــك يعــود لعــدة أســباب أهمهــا حالــة 
الاقصــاء التــي عانتهــا الجماعــة أثنــاء حكــم مبــارك والتــي لــم تتــح لأعضائهــا وكوادرهــا تولــي مناصــب 
حكوميــة أو إداريــة خاصــة فــي المســتويات العلىــا داخــل الجهــاز البيروقراطــي للدولــة. وغنــي عــن البيــان 
أن نظــام مبــارك كان يعامــل أفــراد الإخــوان كمواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة لا يتمتعــون بنفــس القــدر 
مــن الحقــوق التــي يتمتــع بهــا آخــرون. ونتيجــة لســيطرة المكــون الأمنــي علــى القطــاع الحكومــي، كانــت 
تجــري عمليــة التعييــن وتقلــد المناصــب الحكوميــة مــن خــال الجهــاز الأمنــي وليــس بنــاء علــى اعتبــارات 
الكفــاءة والمهــارة. بكلمــات أخــرى، لــم تحــظ قيــادات وكــوادر وأعضــاء الإخــوان، رغــم قدراتهــم ومؤهلاتهــم 
العلميــة، بــأي فرصــة للنفــوذ والمــرور إلــى المســتويات الحكوميــة العليــا نتيجــة لحالــة التمييــز الوظيفــي 
التــي كانــت تمــارس بحقهــم. وكانــت النتيجــة المنطقيــة لذلــك هــو حرمــان كثيــر منهــم مــن الحصــول 
علــى خبــرة إداريــة وتكنوقراطيــة قــد تمكنهــم مــن إدارة شــؤون الدولــة والحكــم وهــو مــا بــدا واضحــاً أثنــاء 

وجودهــم فــي الســلطة. 

كمــا أن الجماعــة لــم تحــظ بــأي خبــرة إداريــة علــى مســتوى الأقاليــم أو المحليــات وذلــك نتيجــة 
لاســتئثار الحــزب الوطنــي الســابق وســيطرته علىــه. كمــا كان الترقــي الوظيفــي فــي دولــة مبــارك يتــم 
مــن خــال العلاقــات الشــخصية والشــللية وســط ثقافــة المحســوبية التــي هيمنــت علــى أداء المؤسســات 
العامــة والتــي لــم تســمح ليــس فقــط للإخــوان وإنمــا لأي شــخص ينتمــي لتيــارات سياســية وإيديولوجيــة مــن 

الترقــي أو الحصــول علــى أيــة خبــرة فــي فنــون الحكــم والســلطة. 

صحيــح أن جماعــة الإخــوان، بعــد تولــي مرســي، قــد حاولــت الاســتعانة ببعــض الخبــرات مــن 

171  للمزيد حول برامج التنشئة في الإخوان راجع:

"Khalil al-Anani, Inside the Muslim Brotherhood: Religion, Identity, and Politics "Oxford University Press, 2016
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خــارج كوادرهــا لكــن هــؤلاء لــم تكــن لديهــم الســلطة الكافيــة للقيــام بتغييــرات هيكليــة أو جذريــة يمكنهــا 
التعاطــي مــع المشــاكل الكثيــرة التــي خلفهــا عهــد مبــارك. بــل الأكثــر مــن ذلــك فــإن مرســي والإخــوان 
قــد واجهــوا مــا يشــبه نوعــاً مــن التمــرد البيروقراطــي عليهــم حيــث لــم تتعــاون معهــم القيــادات الحكوميــة 
إمــا خوفــاً مــن الإطاحــة بهــم وتغييرهــم وإمــا لرفضهــم المبدئــي التعــاون مــع الإخــوان لأســباب تاريخيــة 

وإيديولوجيــة. 

بكلمــات أخــرى، فــإن حالــة مــن عــدم الثقــة كانــت تســيطر علــى علاقــة جماعــة الإخــوان بالجهــاز 
البيروقراطــي للدولــة ســاهمت فــي تضخيمهــا مــا قيــل عــن ســعى الإخــوان للتمكيــن والقيــام بعمليــة 
"أخونــة" لمؤسســات الدولــة. ولعــل هــذا مــا يفســر، ولــو جزئيــاً، حالــة الرفــض والتظاهــر ضــد الإخــوان فــي 
30 يونيــو مــن بعــض المنتميــن لقطاعــات حكوميــة كالشــرطة والقضــاء وغيرهــم ممــن رأوا فــى الإخــوان 

خطــراً وجوديــاً علــى مزاياهــم ومصالحهــم الماديــة والاجتماعيــة.

رابعاً- السياق الإقليمي وتأثيره على الإخوان

شــكّل ســقوط الســلطويات العربيــة فــي مصــر وتونــس وليبيــا واليمــن صدمــة كبيــرة لبقيــة الأنظمــة 
الســلطوية فــي العالــم العربــي والتــي كانــت تعتمــد علــى هــذه الأنظمــة فــي كثيــر مــن الملفــات السياســية 
والاســتراتيجية. فســقوط شــخص بحجــم مبــارك أصــاب بعــض حلفائــه الإقليمييــن بصدمــة شــديدة دفعتهــم 
لتبنــي موقفــاً ســلبياً مــن الثــورة المصريــة منــذ بداياتهــا، وذلــك قبــل أن يعملــوا علــى إســقاطها والتحالــف 
ضدهــا لاحقــاً فــي إطــار مــا يمكــن أن نســميه "الثــورة الإقليميــة المضــادة". فــي حيــن كان صعــود 
الإخــوان ووصولهــم إلــى الســلطة بمثابــة نقطــة فاصلــة فــى حركــة هــذه الأنظمــة واســتراتيجيتها تجــاه 
الربيــع العربــي. وقــد اســتغلت قــوى الثــورة الإقليميــة المضــادة أخطــاء الإخــوان فــي الســلطة، فضــا عــن 

تصريحــات بعــض قياداتهــم غيــر المحســوبة، مــن أجــل الانقضــاض علىهــم وعلــى الثــورة.

الموقــف الســلبي مــن الثــورة المصريــة إقليميــاً لــم يتوقــف عنــد حــد القلــق ومحاولــة تفــادي انتقــال 
عــدوى الثــورة خــارج الحــدود المصريــة، بــل تمــت محاصرتهــا ومحاولــة إفشــالها عبــر دعــم بقايــا النظــام 
القديــم فــي مصــر ومحاولــة تعطيــل المســار السياســي بشــكل غيــر مباشــر مــن خــال التأثيــر علــى 
بعــض السياســيين المصرييــن وشــراء ولاءهــم وذلــك مثلمــا حــدث مــع أحمــد شــفيق، المرشــح الســابق 
للرئاســة، والــذي تمــت رعايتــه وحمايتــه مــن قبــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. وبعــد وصــول مرســي 
للســلطة ازدادت العلاقة بين بقايا نظام مبارك والدول الحاضنة للثورة المضادة تماســكاً بحيث بدا أن 
ثمــة هدفــا مشــتركا يجمــع الطرفيــن وهــو الســعي لإســقاط الإخــوان بــأي ثمــن. لــذا فعندمــا ســقط مرســي، 
قــام "حلــف الثــورة المضــادة" برعايــة النظــام الــذي جــاء بعــد الانقــاب ودعمــه ماليــاً وسياســياً علــى نحــو 

مــا ســيأتي ذكــره لاحقــاً.

44 الإخوان المسلمون بعد الانقلاب.

وجــدت جماعــة الإخــوان المســلمين نفســها فــي حالــة غيــر مســبوقة مــن الكــرب والفــزع بعــد 
الإطاحــة بمحمــد مرســي فــي 3 يوليــو/ تمــوز 2013؛ حيــث مثلــت نهايــة حكــم مرســي مفاجــأة كبيــرة 
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لقيــادات الجماعــة، الذيــن أدركــوا فيمــا بعــد أن الظــروف تحولــت بصــورة كليَّــة ضدهــم، والأحــداث قــد 
انتقلــت إلــى أبعــد مــن ســيطرتهم. مــن ناحيــة أخــرى، بــرز غيــاب الاســتراتيجية والرؤيــة لــدى الجماعــة 
بصــورة كبيــرة بعــد فقــدان الســلطة؛ حيــث بــرز عجزهــا علــى إعــادة التنظيــم، وهــو مــا تفاقــم بســبب 

اســتخدام العنــف ضدهــا مــن قبــل نظــام مــا بعــد الانقــاب.

فــي البدايــة، فشــل الإخــوان فــي التعاطــي مــع الأزمــة السياســية التــي كانــت تعصــف بالبــاد فــي 
الأســابيع التــي ســبقت انقــاب الثالــث مــن يوليــو. ويبــدو أن غالبيــة قــادة الحركــة كان لديهــم إيمــان كامــل 
بالجيــش لا ســيما قائــده عبــد الفتــاح السيســي، الــذي اختارتــه الجماعــة وزيــرًا للدفــاع فــي وقــت ســابق172. 
ووفقًــا لقطــب العربــي، وهــو عضــو مــن الصفــوف الوســطى فــي جماعــة الإخــوان، فــإن السيســي تلاعــب 
بمرســي والإخوان، وفي مقابلة مع شــبكة ســي إن إن CNN الأميركية شــدّد العربي على أن السيســي 
خــدع الجماعــة بســلوكه ومظهــره173. واعتقــد الإخــوان بســذاجة أنــه تــم تحييــد الجيــش وتحجيــم طموحاتــه 

السياســية بعــد منحــه صلاحيــات كبيــرة فــي دســتور 174.2012

وعــاوة علــى ذلــك، تعامــل الإخــوان بتهــور مــع الاســتياء الشــعبي المتزايــد ضــد حكــم مرســي؛ 
حيــث أســاء قــادة الجماعــة تقديــر الحقائــق التــي ســبقت الاحتجاجــات الحاشــدة فــي 30 يونيــو/ حزيــران 
2013، وعمــدوا علــى التقليــل مــن قــدرة الخصــوم السياســيين للإطاحــة بمرســي مــن الســلطة. وفــي 
مقابلــة قبــل أســبوعين مــن بــدء الاحتجاجــات، انتقــد محمــود حســين، الأميــن العــام لجماعــة الإخــوان 
المســلمين، المعارضــة، فاعتبــر أنهــا معارضــة غيــر فاعلــة وهشــة، وأكــد علــى قــدرة جماعــة الإخــوان 
لمواجهــة هــذه الاحتجاجــات قائــاً " أن غالبيــة الداعيــن إلــى هــذه المظاهــرات سيفشــلون فــي تعبئــة 
الشــارع لأنهــم لا يمتلكــون قواعــد شــعبية حقيقيــة، وعندمــا ســئل عمــا ســتفعله الجماعــة إذا مــا هاجــم 
المتظاهريــن مقارَّهــا، رد بثقــة: "لا داعــي للقلــق، فالنــاس ســوف يحموننــا".175 أكــدت تعلىقــات حســين 
غطرســة جماعــة الإخــوان وانفصالهــا عــن الأزمــة، ويبــدو أن شــعور الإخــوان بالثقــة قــد طغــى علــى 
برجماتيتهــم المعهــودة وأثــر علــى حســاباتهم السياســية خــال الفتــرة القصيــر التــي أمضوهــا فــي الســلطة.

وعــاوة علــى ذلــك، واصلــت جماعــة الإخــوان المســلمين ســوء التعامــل مــع الأزمــة بعــد عــزل 
مرســي، ولــم تعتــرف بأخطائهــا أو حتــى تعمــل علــى إعــادة النظــر فــي اســتراتيجياتها، بــل اســتندت إلــى 
التمســك بمظلمة الاضطهاد طويلة الأمد من أجل الحفاظ على تماســك أعضائها وتجنب الانشــقاقات 
الداخليــة. وفــي هــذا الســياق، حثــت الجماعــة أعضائهــا والمتعاطفيــن معهــا علــى الاحتجــاج اليومــي مــن 

أجــل تحــدي حكومــة مــا بعــد الانقــاب.

172  Ernesto Londoño, “Egypt’s Morsi Replaces Military Chiefs in Bid to Consolidate Power,” The Washington Post, 
August 12, 2012, www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypts-morsi-orders-retirement-of-defense-minister-
chief-of-staff-names-vp/2012/08/12/a5b26402-e497-11e1-8f62-58260e3940a0_story.html. 
  العربيــة "10/3/2014"، علــى الرابــط:CNN" قيــادي بالإخــوان بقطــر: السيســي أوهمنــا بتدينــه ونهايتــه ســوداء.. وموقــف الســعوديين مغايــر لحكومتهــم"،  173
http//:arabic.cnn.com/middleeast/2014/03/10/qout-alarabi-interview 

Editorial Board, “Egypt’s Latest Constitution,” The New York Times, December 4, 2013, www.nytimes.com/2013/12/05/  174

 .opinion/egypts-latest-constitution.html

175  مقابلة أجراها الكاتب مع محمود حسين، 13 يونيو / حزيران 2013، القاهرة.
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منــذ عــزل مرســي وتولــي الســلطة، اعتمــد نظــام مــا بعــد الانقــاب سياســة قمعيــة تجــاه الإخــوان؛ 
فقــد قتــل المئــات مــن أعضائهــا بوحشــية فــي يوليو/تمــوز،176 وأغســطس/آب2013177، واعتقــال الآلاف 
الآخريــن،178 كمــا نفــذ إجــراءات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة ودينيــة بهــدف القضــاء علــى نشــاط 
الجماعــة179. فــي أكتوبر/تشــرين الأول، علــى ســبيل المثــال قامــت الحكومــة بمصــادرة الأصــول الماليــة 
لقيــادات الحركــة،180 بيــد أن قــرار الحكومــة فــي 25 ديســمبر/كانون الأول بإعــان الجماعــة كمنظمــة 
إرهابيــة كان بمثابــة نقطــة التحــول.181 وعــاوة علــى ذلــك، فــرّ العديــد مــن أعضــاء جماعــة الإخــوان مــن 
البــاد، وهــم يعيشــون لاجئيــن الآن فــي بلــدان مختلفــة مثــل قطــر وتركيــا والمملكــة المتحــدة182. وعمــل 
نظــام مــا بعــد الانقــاب علــى الاســتفادة مــن الغضــب الشــعبي وخيبــة الأمــل تجــاه الإخــوان لتصفيــة 

وجودهــم مســتغلً فــي ذلــك الأبــواق الإعلاميــة المواليــة.

مــن ناحيــةٍ أخــرى، اســتفاد نظــام مــا بعــد الانقــاب مــن الدعــم الإقليمــي اللامحــدود مــن قِبــل 
حكومــات المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، واســتغل ذلــك فــي اســتمرار قمــع 
الإخــوان. تجــدر الإشــارة أن حكومتــا الإمــارات والســعودية اعتبرتــا الربيــع العربــي وصعــود الإخــوان 
المســلمين يمثــل تهديــدًا لأنظمتهمــا، وأنهــم بحاجــة لوقــف هــذه الموجــة.183 وبعــد الانقــاب، كافــأ البلــدان 
كلتاهمــا السيســي، الــذي أوقــف تمــدد الإخــوان المســلمين نحــو الســلطة بعــد الربيــع العربــي مــن خــال 
ضخهــم لمليــارات الــدولارات فــي الاقتصــاد المصــري184. واعتمــد السيســي منــذ توليــه الســلطة فــي 

176  في 8 يوليو/تموز 2013، قُتِل نحو 51 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وأصيب مئات آخرين أمام مقر الحرس الجمهوري. للمزيد أنظر:

Patrick Kingsley, “Killing in Cairo: The Full Story of the Republican Guards’ Club Shootings,” The Guardian, July 18, 
2013, http://bit.ly/2ElXWiY

177 لا توجــد أرقامًــا محــددة متفــق علىهــا لأعــداد الســجناء السياســيين والمعتقليــن منــذ انقــاب يوليو/تمــوز 1952، لكــن مصــادر مختلفــة تضــع العــدد بيــن 16 ألفًــا، 

و41 ألف، معظمهم من أنصار الرئيس المعزول محمد مرســي. على ســبيل المثال، قال مســؤولون حكوميون لم يكشــفوا عن أســمائهم للصحفيين في مارس / آذار 
2014 إن قوات الأمن اعتقلت ما لا يقل عن 16 ألف شخص، من بينهم حوالي 3 آلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من المستويات العلىا والوسطى.
Hamza Hendawi, “Egypt Crackdown Brings Most Arrests in Decades,” The Associated Press, March 16, 2014, 
http://bit.ly/2BTLoxH 
 ووصــل العــدد إلــى 41 ألفًــا وفقًاــ لويكـي� ث��ورة، وهــي مب��ادرة يتبناهــا المركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة. " حصــر المقبــوض علىهــم والملاحقيــن قضائيــاً
 خــال عهــد السيســي/عدلي منصــور، مُحَــدَّث حتــى 15 مايــو 2014"، ويكــي ثــورة "2014/1/9"، عل�ـى الراب�ـط:
http://bit.ly/2aSqHQJ

178  قتلــت قــوات الأمــن المصريــة مدعومــة مــن قــوات الجيــش فــي 14 أغســطس / آب 2013، أكثــر مــن 800 متظاهــر مــن أعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين 

ومؤيديهــا الذيــن كانــوا فــي اعتصامــي رابعــة العدويــة والنهضــة. ووفقًــا لتقريــر منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش، فــإن هــذه المجــازر "أخطــر حــوادث القتــل الجماعــي غيــر 
المشــروع فــي التاريــخ المصــري الحديــث". للمزيــد، أنظــر: 

Human Rights Watch,  “According to Plan: The Rab’a Massacre and Mass Killing of Protesters in Egypt” "August 2014", 
http://bit.ly/2qwvIa2
179  Louisa Loveluck, “Egypt Court Bans Muslim Brotherhood, Eliminating Its Critical Social Services,” The Christian 
Science Monitor, September 23, 2013, www.csmonitor.com/World/Middle-East/2013/0923/Egypt-court-bans-Mus-
lim-Brotherhood-eliminating-its-critical-social-services-video. 
180 "Egypt to Take Over Banned Muslim Brotherhood Assets," BBC News, October 3, 2013, www.bbc.com/news/world-
middle-east-24391796. 
181 Erin Cunningham, "Egypt’s Military-Backed Government Declares the Muslim Brotherhood a Terrorist Organization," 
The Washington Post, December 25, 2013, http://wapo.st/2nZqgN8

182  فــر العديــد مــن كبــار قــادة الإخــوان المســلمين إلــى قطــر بعــد الانقــاب. ومــع ذلــك، كان علــى بعضهــم مغــادرة الدوحــة بعــد ضغــط مكثــف مــن دول الخليــج 

الأخــرى، ولا ســيما الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية.
Ian Black, “Qatar-Gulf Deal Forces Expulsion of Muslim Brotherhood Leaders,” The Guardian, September 16, 2014, 
http://bit.ly/2EXFMko
183 Stéphane Lacroix, "Saudi Arabia’s Muslim Brotherhood Predicament," The Washington Post, March 20, 2014, 
http://wapo.st/1f0sj6x

 Michael Peel, Camilla Hall, and Heba Saleh, “Saudi Arabia and UAE Prop up Egypt Regime with Offer of $8bn,” The  184

 .Financial Times, July 10, 2013, www.ft.com/intl/cms/s/0/7e066bdc-e8a2-11e2-8e9e-00144feabdc0.html
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يونيو/حزيــران 2014 علــى التدفقــات الماليــة مــن الخليــج بهــدف تخفيــف حــدة المشــاكل الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة التــي يعانــي منهــا المجتمــع المصــري، وكانــت فاتــورة هــذه التدفقــات قمــع جماعــة الإخــوان 

المسلمين بشكل كبير185.

ومنــذ الإطاحــة بالرئيــس مرســي فــي 2013، تحولــت جماعــة الإخــوان المســلمين إلــى حالــة مــن 
الارتبــاك والفــزع، وقــد واجهــت الجماعــة مأزقيــن أولهمــا هــو محاولــة البقــاء علــى قيــد الحيــاة، وثانيهمــا 
محاولــة الإطاحــة بنظــام مــا بعــد الانقــاب. ولكنهــا فشــلت فــي تحقيــق أيــاً مــن الأمريــن إلــى حــد بعيــد 
وأصبحــت فــي وضــع مــزر سياســياً وتنظيميــاً وذلــك لأنهــا تفتقــر للرؤيــة والاســتراتيجية الواضحــة لتحقيــق 
مكاســب فــي هاتيــن الجبهتيــن. كمــا أن قــدرة جماعــة الإخــوان علــى حشــد التأييــد الجماهيــري وإعــادة 
بنــاء صورتهــا العامــة قــد تراجعــت إلــى حــد كبيــر، بــل وأدت إلــى نتائــج عكســية فــي بعــض الحــالات. 

55 خاتمة.

تواجــه جماعــة الإخــوان معركــة مصيريــة ليــس فقــط بســبب القمــع غيــر المســبوق الــذي تتعــرض 
لــه ولكــن أيضــا بســبب الانقســامات والتشــققات العديــدة التــي تواجههــا حــول كيفيــة التعاطــي مــع الوضــع 
الراهــن.  فثمــة اتهامــات مكــررة بانــزلاق بعــض مــن شــبابها باتجــاه العنــف وذلــك فــي ظــل عــدم وجــودة 
قيــادة حقيقيــة للجماعــة يمكنهــا لململــة مــا انكســر منهــم خاصــة فــي ظــل حالــة القمــع والمطــاردة التــي 
يتبعهــا معهــم النظــام الحالــي. وإن كانــت قيــادة الجماعــة وجســدها الرئيســي لا يــزال يتمســك بالخيــار 
الســلمي فــي مواجهــة القمــع غيــر المســبوق للنظــام، فــإن الجماعــة فقــدت كثيــر مــن زخمهــا وتأثيرهــا فــي 

المجتمــع. 

وتبــدو الجماعــة كمــا لــو كانــت فــي مســار ســقوط حــر منــذ بعــد الانقــاب ومــا لحقــه مــن خســائر، 
واعتقــال معظــم القيــادات وخــروج بعضهــم مــن مصــر. وفــي حيــن قامــت مجموعــة مــن جيلــي الوســط 
والشــباب بــإدارة شــؤون الجماعــة، خصوصــاً علــى مســتوى الحــراك الميدانــي، ورعايــة أســر المعتقليــن 
والقتلــى مــن "الإخــوان". فــإن جبهــة شــيوخ الجماعــة وصقورهــا لــم يعجبهــا ذلــك ورأت فيــه محاولــة 
لتهميشــهم وإقصائهــم عــن قيــادة الجماعــة، فحاولــوا العــودة إلــى الســيطرة علــى التنظيــم، والتصــرف وكأن 
شــيئاً لــم يحــدث. فبــات لــدى الجماعــة، لأول مــرة فــى تاريخهــا، رأســان يتنازعــان القيــادة والشــرعية. 
وانتقــل الانقســام مــن الــرأس إلــى الجســد، فرأينــا قطاعــات ومكاتــب إداريــة تنحــاز لهــذا الطــرف أو ذاك. 
وبــدا أن هنــاك هيكليــن تنظيمييــن ومكتبيــن إعلامييــن وقيادتيــن واســتراتيجيتين، يســير كلاهمــا عكــس 
الآخــر. والأنكــى أن الصــراع بيــن الطرفيــن جــاء فــي وقــت يدفــع فيــه كثيــرون مــن أبنــاء الجماعــة ثمنــاً 
باهظــاً مــن أرواحهــم وحريتهــم، مــن أجــل الحفــاظ علــى الجماعــة، فــي مواجهــة موجــة الاســتئصال التــي 

تواجهها. 

علــى مــدار العقــد الماضــي، تحولــت جماعــة الإخــوان المســلمين إلــى كيــان بيروقراطــي كبيــر 
ومتضخــم، لا يســتطيع الحركــة بــدون وجــود قيــادة مركزيــة توجهــه وتديــر حركتــه. لــذا، فعندمــا غابــت 

 Andrew Critchlow, “Saudi and UAE Ready $20bn Boost for Egypt’s El-Sisi,” The Telegraph "London", June 1,   185

2014, www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/10868522/Saudi-and-UAE-ready-20bn-boost-
 .for-Egypts-El-Sisi.html



88

القيــادة دخلــت الجماعــة فــي دوامــة كبيــرة مــن الصــراع والانقســام والتشــاحن. وفــي ظــل رفــض تيــار 
الصقــور إعطــاء فرصــة للجيــل والقيــادة الجديــدة، كان علــى هــؤلاء القيــام بمــا يشــبه "الانقــاب" الأبيــض 

الداخلــي، مــن أجــل الحصــول علــى مســاحة مــن التأثيــر والنفــوذ داخــل التنظيــم  

الحاليــة  الأزمــة  مــع  التعاطــي  والتبســيط  الاختــزال  قبيــل  مــن  فإنــه  ســبق،  ممــا  الرغــم  علــى 
للجماعــة باعتبارهــا أزمــة "تنظيميــة" أو "إداريــة" فحســب، وإنمــا هــي أزمــة فكريــة وإيديولوجيــة، لــن 
تســتطيع الجماعــة بأجيالهــا وقياداتهــا كافــة تجاوزهــا إلا مــن خــال إعــادة النظــر فــي كثيــر مــن مقولاتهــا 
وســردياتها الكبــرى. قبــل أن تتحلــل "الفكــرة" الإخوانيــة، وتصبــح شــيئاً مــن الماضــي، وإلــى أن يحــدث 

ذلــك، ســوف تســتمر الجماعــة فــي الســقوط الحــرّ.



89

الفصل الثالث

الإسلاميون في ديناميكيات الحروب الأهلية



90



91

مقدّمة

فــي الوقــت الــذي نجحــت فيــه الوجبــة الأولــى مــن الثــورات العربيــة "فــي مصــر وتونــس"  بإســقاط 
الأنظمــة بطريقــة ســلمية حضاريــة، ولــم تشــهد عنفــاً متبــادلًا، بقــدر مــا كانــت هنالــك فــي مصــر محــاولات 
"تقليديــة" لقمــع المظاهــرات، قبــل أن تتحــول موازيــن القــوى لصالــح الثورييــن ليســقطوا الأنظمــة هنــاك، 
فــإنّ الحــال لــم تكــن كذلــك فــي الوجبــة الثانيــة مــن محــاولات الثــورات الشــعبية الســلمية، إذ واجهــت 
الأنظمــة فــي كل مــن ســوريا واليمــن وليبيــا، وحتــى فــي العــراق، المطالــب الثوريــة أو الإصلاحيــة 
بدرجــة كبيــرة مــن العنــف، مــا أدى إلــى "عســكرة الثــورات"، وفتــح البــاب علــى مصراعيــة لبــروز "الإســام 
المســلّح" وصعــوده، مســتثمراً هــذه المناخــات والظــروف المهيــأة مــن صراعــات دمويــة داخليــة وبــروز 

الهويــات الفرعيــة والنزعــات الطائفيــة والدينيــة والعرقيــة.

وعلــى النقيــض مــن المرحلــة الأولــى مــن الثــورات الشــعبية العربيــة، التــي كانــت فيهــا الحــركات 
الجهاديــة، بخاصــة تنظيــم القاعــدة، تتحســس رأســها وتشــعر بــأنّ حركــة التاريــخ تجاوزتهــا، مــع نجــاح 
الحــراك الشــعبي الســلمي أولًا، والتحــول نحــو مطلــب الديمقراطيــة ثانيــاً، وتراجــع موقــف القــوى الكبــرى 
الداعمــة لتلــك الحــركات ثالثــاً، فــإنّ الأمــور انقلبــت رأســاً علــى عقــب بخاصــة مــع نهايــة العــام 2011، 
وعســكرة الثــورة الســورية، وبــروز جبهــة النصــرة، ثــم تنظيــم الدولــة الإســامية "داعــش" وتمــدده فــي 
المنطقــة، فأصبــح الإســام السياســي الســلمي محاصــراً ضعيفــاً، غيــر فاعــل، فــي تلــك الــدول، وفــي 
غيرهــا، بينمــا حدثــت طفــرات كبيــرة فــي حجــم التيــار المســلّح وقدراتــه فــي التعبئــة والتجنيــد والدعايــة 

الإعلاميــة، مــا ظهــر جليــاً فــي انتشــار وتفشــي فكــر داعــش فــي العديــد مــن المجتمعــات العربيــة.186

ثمّــة أســباب متعــددة ورئيســة ســاهمت بصــورة مباشــرة وفاعلــة فــي هــذا التحــول لصالــح الإســام 
المســلّح وأيديولوجيتــه وأجندتــه السياســية، الأكثــر تشــدداً وحديّــة مــن الإســام السياســي الانتخابــي، 
"بخاصــة الموقــف مــن الدولــة الديمقراطيــة والانتخابــات والدولــة المدنيــة وحقــوق الأقليــات والقضايــا 
الجوهريــة الأخــرى"، وفــي مقدمــة هــذه الأســباب مــا يطلــق عليــه باحثــون وخبــراء عــرب مصطلــح "الثــورة 
المضــادة"، المرتبطــة بأجنــدة إقليميــة عربيــة معاديــة للربيــع العربــي ومســكونة بالخشــية مــن صعــود 

الإســام السياســي عبــر العمليــة الديمقراطيــة.

الحالتــان الســورية والعراقيــة، وبصــورة جزئيــة الاحتجاجــات فــي كل مــن الســعودية والبحريــن 
– خــال العــام 2011، ثــم اليمــن فــي العــام 2015، مــع ســيطرة الحركــة الحوثيــة "أنصــار الله" علــى 
صنعــاء، كل ذلــك دفــع بســؤال النفــوذ الإيرانــي، المتلبــس بالبعــد الطائفــي إلــى الواجهــة فــي الأحــداث 
العربية، وأصبحت الهويات الطائفية والعرقية والدينية جزءاً أساسياً من المشهد، وتشكّلت الميليشيات 
العابــرة للحــدود علــى أســس طائفيــة وعرقيــة، وهــي حالــة أيضــاً امتزجــت بهــا أيديولوجيــات الإســام 

186محمد أبو رمان: أيديولوجيا القاعدة ومحاولة "التكيف" مع الثورات العربية، مجلة السياسة الدولية، العدد 185 ، يوليو 2011 .



92

السياســي، فــي شــقيه الســني والشــيعي، بالمســألة الطائفيــة، فلــم يعــد ســهلًا التمييــز بيــن الجانبيــن.

ســنخصص أبحــاث هــذا الفصــل للنظــر فــي بعــض أبعــاد الأحــداث وتطوراتهــا وديناميكياتهــا فــي 
"مجتمعــات الحــروب الداخليــة" العربيــة، مــن خــال الأمثلــة الســورية، العراقيــة واليمنيــة، وســيظهر لنــا 

فــي هــذا المشــهد، مؤشــرين رئيســين:

- دور أكثــر وضوحــاً وصريحــاً للقــوى والفواعــل الإقليمييــن فــي التأثيــر علــى مجريــات الأحــداث، 
وترســيم دور الإســام السياســي، بخاصــة صعــود الحــركات المســلّحة، مــن خــال عمليــات التمويــل 

والفوضــى والرعايــة، التــي اجتاحــت تلــك الــدول.

- تراجع الإسلام السياسي وصعود الإسلام المسلّح والجهادي، مع خيبة الأمل من مخرجات 
الربيــع العربــي، وتدشــين الثــورات المضــادة وانتشــار النزعــات الطائفيــة والهوياتيــة فــي المنطقــة. ففــي 
الوقــت الــذي تنتعــش الحــركات المســلحة فــي ســاحات الحــروب الداخليــة والفوضــى والأزمــات، كمــا 
هــي الحــال لــكل مــن القاعــدة وداعــش وجبهــة النصــرة، فــإنّ "الإســام الســلمي" يدخــل فــي مــأزق حقيقــي 

وارتبــاك ملحــوظ. 

فــي كلّ مــن الحالتيــن الســورية والعراقيــة تــم تســليط الضــوء علــى صعــود الإســام المســلّح، ســواء 
داعــش فــي العــراق، أو جبهــة النصــرة فــي ســوريا، بينمــا فــي الحالــة اليمنيــة فــإنّ الباحــث يســلط الضــوء 
علــى حــزب الإصــاح، والمــأزق الــذي دخــل فيــه بالتعامــل مــع الأجنــدات الإقليميــة والحــرب الداخليــة، 

وقبــل ذلــك مــع ديناميكيــات الربيــع العربــي والتحــول مــن الإصلاحيــة إلــى الثوريــة.
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المبحث الأول

تحولات الإسلام السياسي و"الجهادية السلفية" في سوريا

"2017-2011"

د. عبد الرحمن الحاج

مقدّمة

خــال أكثــر مــن ســت ســنوات مــن بــدء انــدلاع الثــورة الســورية حصلــت تحــولات كبــرى فــي 
مختلــف التيــارات الأيديولوجيــة ولا تــزال تحــولات أخــرى جاريــة، لكــن التغييــرات الأكثــر وضوحــاً وتأثيــراً 
كانــت فــي الإســام السياســي والجهاديــة الســلفية. وركــزت معظــم الأبحــاث عــن ظواهــر محــددة لفهمهــا 
مــن منظــور أمنــي، وفــي حــالات قليلــة مــن منظــور معرفــي غرضــه فهــم الظاهــرة وإدراك مــا يجــري، لكــن 
بقيــت قضايــا كثيــرة تحتــاج إلــى دراســة وإيجــاد تفســير لهــا. لقــد خطفــت داعــش والنصــرة جــل الاهتمــام 
لكــن مــا يجــري أكبــر مــن ذلــك بكثيــر، مــا يجــري هــو إعــادة تشــكيل خبــرة أمــة فــي الجغرافيــة الســوريا 

بــكل مــا يعنــي ذلــك مــن إعــادة صياغــة كبــرى لعلاقــة الديــن بالسياســة والدولــة.

ولأن موضــوع "الإســام السياســي" ملتبــس بـ"الجهاديــة الســلفية"، بحيــث ينظــر إلــى الجهاديــة 
الســلفية كشــكل مــن أشــكال الإســام السياســي فإنــه بــات مــن الضــرورة بمــكان لنــا إجــراء تعريــف يســمح 

لنــا بالحــد الأدنــى بفهــم الحالــة الســورية بشــكل أكثــر دقــة. 

فقــد نشــأ الإســام السياســي بتأثيــر مــن ســقوط الخلافــة الإســامية "العثمانيــة" وبمفاعيــل ظهــور 
الدولــة الوطنيــة "العلمانيــة" بحيــث أن ذلــك الســقوط وهــذا الظهــور كونــا مخيــالًا عامــاً بــدا فيــه الأمــر 
كمــا لــو أنــه ســقوط للديــن نفســه، وبــدا كمــا لــو أن اســتعادة الديــن تمــر مــن خــال اســتعادة الخلافــة أو 
السياســة وهكذا صار هاجس الهوية الإســامية للدولة هو الهدف لتنظيمات وحركات سياســية نشــأت 
فــي ذلــك الوقــت، أطلــق علىهــا بعــد عقــود طويلــة "الإســام السياســي"، الــذي شــكل الإخــوان المســلمون 
عمادهــا كمــا هــو معــروف الآن. "الهويــة" هــي محــور عمــل واهتمــام تنظيمــات الإســام السياســي، وهــي 
تنظيمــات لا تنــزع لإســقاط مفهــوم الدولــة وإنمــا لأســلمتها، وهــذا يعنــي أنهــا حــركات سياســية تعمــل 
فــي إطــار النظــام العالمــي ولا تتمــرد عليــه، وذلــك بالرغــم مــن نظرتهــا المرتابــة إلــى الحــدود الوطنيــة 
والتعامــل معهــا علــى أنهــا مؤقتــة، ففــي حيــن تتحــدث عــن صــورة الدولــة فــإن ظــل الخلافــة يبقــى 

حاضــراً، والأمــة الدينيــة تنافــس دومــاً الأمــة القوميــة أو الوطنيــة.187 

فــي حيــن نشــأت الســلفية الجهاديــة فــي الســبعينيات فــي ظــل الحــرب البــاردة مــن جهــة، وانســداد 

187  انظــر: الحــاج، عبــد الرحمــن. "صــورة الدولــة وظــل الخلافــة"، ضمــن كتــاب مــأزق الدولــة بيــن العلمانييــن والإســاميين، تحريــر: معتــز الخطيــب، دار جســور، 

بيــروت، ط1، 2016، ص212
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الأفــق السياســي فــي الــدول العربيــة والإســامية عمومــاً واســتحكام الديكتاتوريــات وعنــف الدولــة الوطنيــة 
المنظــم لــوأد أي حركــة احتجــاج بقــوة وضبــط أنفــاس المجتمعــات فــي حالــة أقــرب مــا تكــون إلــى 
الاســتعباد، بمــوازة فشــل السياســات التنمويــة، ظهــرت كحركــة احتجــاج عنيــف علــى النظــام السياســي 
نفســه القاهــر المصمــت والمغلــق، ليــس فقــط علــى النخبــة السياســية، ومــع الوقــت وبتأثيــر خبــرة الجهــاد 
فــي أفغانســتان "وهــي أيضــا جــزء مــن الحــرب البــاردة" صــار الاعتــراض علــى النظــام العالمــي كلــه، 
ومــع الأحــداث فــي العــراق وبــروز الــدور الإيرانــي والحــرب الطائفيــة التــي قادتهــا لتغييــر ديموغرافيــا 
العــراق ظهــرت تحــولات جديــدة فــي التفكيــر السياســي للســلفية الجهاديــة حيــث صــارت الطائفيــة مكــون 
جديــد مــن "النظريــة". وفــي ســوريا حصلــت تحــولات أخــرى كامتــداد للجهاديــة الســلفية التــي تكونــت 
فــي العــراق. هكــذا تشــكلت الجهاديــة الســلفية كحركــة احتجــاج واعتــراض سياســي كلــي وجــذري علــى 
النظــام السياســي الوطنــي والنظــام السياســي العالمــي معــاً، يشــكل موضــوع الهويــة موضوعــا هامشــياً 
فــي إطــار الاهتمامــات الأخــرى، اعتــراض يتوســل بلغــة الديــن للتعبيــر عــن نفســه ويكيفهــا لمقتضياتــه، 
علــى اعتبــار أن لغــة الديــن أقــرب ثقافيــا وأكثــر قــدرة علــى دعــم تفكيــر جــذري وتمتلــك مــا يكفــي لرفــع 

روح التضحيــة إلــى أعلــى مســتوى ممكــن.

ومــن الطبيعــي والحــال هــذه أن تنظــر الجهاديــة الســلفية إلــى تنظيمــات الإســام السياســي 
كتنظيمــات علمانيــة ضالــة باعتبارهــا تعمــل فــي إطــار النظــام السياســي ولا تعتــرض علىــه اعتراضــاً 
ــاً، وإلــى الديمقراطيــة "التــي تمثــل النمــوذج الأرفــع للنظــام السياســي للدولــة الوطنيــة" باعتبارهــا  جوهري
كفــراً. بحيــث يمكننــا القــول إن الســلفية الجهاديــة تبــدو كمــا لــو أنهــا رد علــى فشــل الإســام السياســي، 
فالنهايــات القصــوى للتفكيــر الهوياتــي قــد يقــود إلــى "المفاصلــة"، و"اقتضــاء الصــراط المســتقيم مخالفــة 
أصحــاب الجحيــم" علــى نحــو أشــمل وأكثــر جذريــة مــع إحباطــات الواقــع السياســي والاقتصــادي، ومــع 
تلبــس الديــن بالسياســة وعــدم وضــوح الحــدود الفاصلــة بينهمــا. وفــي حيــن أن السياســة أســاس تنظيمــات 
الإســام السياســي فــإن العنــف المســلح هــو أســاس الســلفية الجهاديــة، وهــو عنــف يتطــور ويتصاعــد 

ويتعمــم مــع تصاعــد العنــف المضــاد وانســداد أفــق التغييــر.

مــن جهــة أخــرى مــن الصعــب فــي الســياق الســوري حيــث تشــتعل ثــورة مســلحة منــذ ســنوات 
الفهــم  وتجنــب  العســكرية،  التنظيمــات  عــن  الحديــث  مــن  بمعــزل  السياســي  الإســام  عــن  الحديــث 
الســطحي للأمــور هنــا يتطلــب التمييــز بيــن تنظيمــات عســكرية نشــأت كــذراع لتنظيمــات سياســية، وبيــن 

تنظيمــات عســكرية تبنــت أفــكاراً تنتمــي إلــى فضــاء الإســام السياســي.

11 الإسلام السياسي في سوريا.

أنهــى حافــظ الأســد وجــود جماعــة الإخــوان المســلمين فــي ســوريا، بعــد مجــزرة حمــاه "شــباط/
فبرايــر 1982"، واســتخدم فــي ســبيل ذلــك كل المحاكــم الاســتثنائية وقانــون 49 للعــام 1980 الــذي 
ســنه مجلــس شــعبه القاضــي بإعــدام كل منتســب للإخــوان المســلمين، ومــارس حافــظ الأســد كل مــا 
يمكــن وصفــه بـ"حكــم الطاغيــة" كمــا يصفــه ميشــيل ســورا صاحــب "الدولــة المتوحشــة" أو "البربريــة" وهــو 
شــيء أبعــد مــن مــا يمكــن تســميته بـ"إرهــاب الدولــة" لخنــق أي تحــرك اعتراضــي علــى حكمــه ونظامــه 
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مــن أي نــوع كان.188 

فــي عــام 1999، وفــي ســياق التمهيــد لتوريــث الجمهوريــة لابنــه، قضــت أجهــزة الأمــن علــى 
حــزب التحريــر "الإســامي" وهــو حــزب تجنــب الصــدام مــع النظــام بــل وتعــاون معــه ضــد الإخــوان 
ــاً بحيــث تــم اعتقــال جميــع أعضائــه فــي يوميــن  المســلمين فــي أحــداث الثمانيــات، وكان مختــرق أمني
فقــط! بحيــث ورث حافــظ الأســد ابنــه خاليــة مــن أي تنظيــم يمكــن أن يشــكل خطــراً علــى حكمــه مهمــا 

كان حجمــه.

وفي عهد بشــار الأســد عملت الجماعات الدينية على ملء الفراغ، وبدأ تنظيم الأخوان يشــكل 
خلايــا ســرية بــدءاً مــن 2003 بقيــادة فــاروق طيفــور الرجــل القــوي فــي التنظيــم،189 وفــي الوقــت نفســه 
حفــزت السياســات المضطربــة - التــي اتبعهــا الأســد تجــاه الإســاميين والســلفية الجهاديــة والمؤسســات 
الدينيــة الســنية بالتحديــد فــي ظــل أحــداث دوليــة وإقليميــة عاصفــة "ســبتمبر 2011، احتــال العــراق، 
اغتيــال الحريــري"- أساســاً لنمــو التطلعــات السياســية للجماعــات الدينيــة، إذ ربــط الأســد سياســاته 

الداخليــة باحتىاجــات السياســة الخارجيــة غيــر المســتقرة:190

11 تحكم في ممر السلفية الجهادية نحو العراق وشكل حاضنة استخباراتية لها..

22 فتح سوريا على مصراعيها للتبشير الشيعي..

33 اتبــع سياســات متشــددة ضــد المتدينيــن الســنة تحديــداً، وقمعيــه متطرفــة ضــد الســلفيين جهادييــن .
وغيــر جهادييــن "الاعتقــالات والســجن لســنوات طويلــة تصــل إلــى 20 عامــاً بمحاكــم اســتثنائية".

44 ســمح للجماعــات الدينيــة الاجتماعيــة والحــركات الصوفيــة بالظهــور العلنــي واســتخدمها كفزاعــة فــي .
الوقــت نفســه لحمايــة نظامــه مــن الضغــط الخارجيــة خصوصــاً بعــد اغتيــال الحريــري.

وشــكلت السياســات التــي اتبعهــا الأســد الابــن والقمــع الرهيــب الــذي اتبعــه الأســد الأب أساســاً 
للثــورة الســوريا فــي 15 آذار/مــارس 2011 التــي تلقــت شــرارتها مــن ثــورة تونــس.

وخلال هذا الفترة بين عام 1982 وحتى عام 2011 حدثت ثلاث تغييرات رئيسية:

11 إنحصر الإسلام السياسي في سوريا بجماعة الإخوان المسلمين "حزب التحرير تم إنهاؤه"..

22 صار وجود الإخوان المسلمون كلياً خارج سوريا "الوجود السري كان ضعيفاً للغاية".

33 فقــد الإخــوان المســلمون رمــوزاً قياديــة مؤثــرة للجماعــة كانــت قــادرة علــى شــد عصــب الجماعــة، .
وفتــك بهــا الصــراع الجهــوي والمناطقــي.

وكمــا هــو معــروف لــم يكــن لــدى الســوريين داخــل البــاد عنــد انــدلاع الثــورة أطــر سياســية 

188  انظر:  ميشيل سورا. الدولة المتوحشة، ترجمة: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط1، 2017، ص58.

189  مقابلة مع فاروق طيفور ، اسطنبول، أيلول/سبتمبر 2016

190  انظر: عبد الرحمن الحاج، الدولة والجماعة: التطلعات السياسية للجماعات الدينية في سوريا "2000-2011"، مركز التواصل، لندن، 2011.
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تنظيــم ســري  لديهــم  المســلمين  السياســي،191 فالإخــوان  تشــكل أساســاً للإســام  يمكــن أن  إســامية 
ضعيــف مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة كانــوا متردديــن فــي الانخــراط بشــكل مباشــر فــي ثــورة لــم يكــن لهــم 
دور فــي اندلاعهــا خوفــاً مــن تكــرار تجربــة أحــداث الثمانينــات التــي تحملــوا مســؤوليتها بشــكل رئيســي 
بعــد النظــام، لكنهــم فــي المقابــل كرســوا كل إمكاناتهــم لمســاعدة الثــورة بشــكل غيــر رســمي؛192 فهــذا 

يحفــظ للجماعــة دورهــا ويســمح لهــا بحفــظ خــط الرجعــة فــي حــال فشــلت أو انتكســت. 

"هيئــة حمايــة  باســم  تنظيمــاً عســكرياً  المســلمون  الإخــوان  أنشــأ  الثــورة  تعســكُر  ومــع  لاحقــاً 
المدنييــن" فــي حمــص، ثــم أنشــأوا تنظيمــات عســكرية ممولــة مباشــرة منهــم وتتبــع قياداتهــا العســكرية 
مباشــرة للجماعــة باســم "الــدروع"، واندمجــت لاحقــاً جميــع التنظيمــات المذكــورة تحــت مظلــة "فيلــق الشــام" 
نهايــة عــام 2014.لــم يتحــول الفيلــق إلــى قــوة عســكرية كبيــرة، وظــل مــن القــوى المتوســطة، وهــو يشــكل 
ذراعــاً عســكرية للتنظيــم، والفيلــق هــو الفصيــل العســكري الوحيــد الــذي يتبــع تنظيمــا سياســياً ولــه قيــادة 

سياســية مدنيــة.

لــم تنشــأ تنظيمــات عســكرية تتبنــى أيديولوجيــا الإســام السياســي فــي ظــل الحــرب إلا بضعــة 
تنظيمــات صغيــرة مثــل "حركــة فجــر الإســامية" و"كتائــب الطليعــة المقاتلــة" "مؤسســوها مــن الطليعــة 
المقاتلــة" ســرعان  مــا ذابــت فــي تنظيمــات أكبــر لــم يكــن لهــا أي تأثيــر فيهــا، ممــا جعــل التنظيمــات 
العســكرية مــن جهــة رخــوة فكــرة قابلــة للتأثيــر والتحــول الســريع بتأثيــر الأحــداث "كمــا هــو الحــال فــي 
"حركــة أحــرار الشــام الإســامية" "إدلــب"، و"جيــش الإســام" "الغوطــة الشــرقية لدمشــق"، و"كتائــب 
تفوقــاً فكريــاً  الســلفية  الجهاديــة  مــا منــح  "فــي حلــب" وهــو  الشــامية"  الفــاروق" "حمــص"، و"الجبهــة 
وتنظيميــاً علــى جميــع التنظيمــات العســكرية الإســامية التــي وجــدت فــي ســوريا. جميــع هــذه التنظيمــات 
العســكرية لا تمتلــك رؤيــة سياســية واضحــة، ولا أيديولوجيــا متماســكة، هــي أقــرب إلــى حــركات تحريــر 
وطنيــة "هــذا مــا وصــف بــه راتنــي حركــة أحــرار الشــام فــي بيانــه مطلــع هــذا العــام"، فالشــيء الوحيــد 
الواضــح لهــا هــو هدفهــا فــي إســقاط النظــام وقيــام نظــام سياســي عــادل، تــرى أنــه علــى الأقــل يجــب أن 

يكــون غيــر متعــارض مــع الشــريعة.

هــذه الرخــاوة الإيديولوجيــة للتنظيمــات العســكرية الثوريــة حولتهــا إلــى فريســة تتنافــس علىهــا 
تنظيمــات الجهاديــة الســلفية مســتفيدة مــن مؤسســي العديــد منهــا الذيــن كانــوا علــى صلــة مــا بالجهاديــة 
عبــر ســجن صيدنايــا، ومــع تصاعــد العنــف العــاري وخصوصــاً بعــد مجــزرة الســاح الكيميائــي فــي 
الغوطــة الشــرقية فــي آب/أغســطس 2013 وموقــف إدارة أوبامــا المحبــط منهــا بــدأت مفاهيــم جهاديــة 
ســلفية تتســرب إلــى هــذه التنظيمــات الإســامية وظهــر شــكل مــن أشــكال التصلــب المضلــل علــى فــي 
خطابهــا، وبــدأت فصائــل مــن الجيــش الحــر نفســه تأخــذ هــذا المنحــى. بلــغ الأمــر ذروتــه عنــد فــي نهايــة 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2013 بهجــوم الفصائــل الإســامية تحــت مظلــة "الجبهــة الإســامية" علــى قيــادة 

أركان الجيــش الحــر فــي عبــر بــاب الهــوى الحــدودي وإنهــاء وجودهــا والاســتيلاء علــى أســلحتها.

لكــن هــذه الصعــود لمفاهيــم الجهاديــة الســلفية لــم يكــن صعــوداً مســتقراً، فمــع بلــوغ الســلفية 
الجهاديــة حــداً بــدأ يهــدد الجميــع انطلــق هجــوم مضــاد مَطلِــع 2014 علــى داعــش عبــر تحالــف توســع 
بســرعة يضــم فــي تكوينــه فصائــل للجيــش الحــر وتنظيمــات عســكرية إســامية معتدلــة، دشــن ذلــك عــودة 

191  انظر: محمد أبو رمان، الإسلاميون والدين والثورة في سوريا، فريدريش إيبرت، عمان، ط1، 2013. ص12.

192مقابلة مع فاروق طيفور، م. س.
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فصائــل الجيــش الحــر، وتراجــع مفاهيــم الجهاديــة الســلفية وعــودة واضحــة نحــو إســامية محليــة غيــر 
أمميــة وغيــر عابــرة للحــدود، وظهــور المراجعــات وتبنــي علــم الثــورة بمــا يرمــز إليــه مــن مرجعيــة وطنيــة، 

ولا تــزال الأمــر جاريــا علــى هــذا المنــوال إلــى هــذه اللحظــة.

في الأطر السياســية المدنية للمعارضة، كان الإخوان المســلمون التنظيم الرئيســي شــبه الوحيد 
الــذي يمثــل الإســام السياســي، وبمــا أنهــم التنظيــم الأعــرق والأضخــم والأكثــر تماســكاً وخبــرة مــن باقــي 
التنظيمــات السياســية الأخــرى فــي المعارضــة الســورية فقــد كان تأثيــره كبيــراً يتجــاوز حــدود تمثيلــه فــي 
أطــر المعارضــة، وبالرغــم مــن أنــه كان جــزءاً مــن المجلــس الوطنــي ثــم الائتــاف الوطنــي ولاحقــا جــزءا 
مــن الهيئــة العلىــا للمفاوضــات إلا أنــه ظــل يتعامــل مــع هــذه الأجســام علــى أنهــا واجهــة للعمــل السياســي 
والتنظيمــي، بمعنــى أنــه لــم يلقــي كل ثقلــه لإنجاحهــا سياســياً وإنمــا تعامــل معهــا كتنظيمــات رخــوة، 
وعمــل بشــكل مســتقل فــي النشــاطات المدنيــة والإنســانية. علــى ســبيل المثــال لــم يقــد تنظيــم الإخــوان 
إلــى الآن أي نقاشــات سياســية للمعارضــة بالرغــم مــن أن تحديــات كبــرى  ومتنوعــة كانــت تواجــه الثــورة 

فــي كل مرحلــة. 

وأنشــأ الأخــوان المســلمون لاحقــا الحــزب الوطنــي للعدالــة والدســتور "وعــد" عــام 2014 الــذي 
يعــرف نفســه بأنــه "حــزب وطنــي بمرجعيــة إســامية وســطية" وظــل الحــزب – الــذي يضــم فــي صفوفــه 

أعضــاء ينحــدرون مــن أقليــات دينيــة – علــى هامــش المعارضــة ولــم يظهــر لــه أي تأثيــر سياســي .

وبالرغــم مــن أن تنظيمــات إســامية سياســية صغيــرة نشــأت فــي ظــل التنافــس علــى قيــادة 
المعارضــة "مثــل: التيــار الوطنــي الإســامي"قرابة 30 عضــواً"، ومجموعــة العمــل الوطنــي "7 أعضــاء 
فقــط!"" إلا أنهــا ظلــت هامشــية وغيــر فعالــه ينتهــي مفعولهــا بســرعة لأنهــا كانــت تنظيمــات رأســية 
لا تقــوم علــى أي قاعــدة شــعبية، ولأنهــا – وهــو الأهــم – تنظيمــات وظيفيــة لا تملــك رؤيــة سياســية 

متماســكة فقــد كان هدفهامقاعــد قيــادة المعارضــة وحســب.

إن تاريــخ الإســام السياســي فــي ســوريا تاريــخ مقلــوب عــن معظــم تاريخــه فــي البلــدان الأخــرى، 
لاســيما البلــدان العربيــة، فقــد نشــأ الإســام السياســي هنــا فــي ظــل الديمقراطيــة الناشــئة للدولــة الوطنيــة 
عقــب الانتــداب الفرنســي، والتــي أســهم علــى نحــو فاعــل فيهــا، وارتحــل مــن الديمقراطيــة إلــى العنــف فــي 
ظــل نظــام الأســد، ومــن العنــف إلــى التحريــر فــي ظــل الثــورة. وإذا مــا انقشــع غبــار الحــرب فــإن وجــود 
تنظيمــات متعــددة للإســام السياســي هــو أمــر مرجــح، خصوصــاً إذا مــا أخــذ بعيــن الاعتبــار التأثيــرات 

التــي خلفتهــا ســنوات الحــرب والصــراع السني-الشــيعي علــى الســوريين.

السلفية الجهادية 	.2

تســلل الجهاديــون الســلفيون العراقيــون "نظــرا للقــرب الجغرافــي" إلــى الأراضــي الســوريا لمراقبــة 
تطــور أحــداث الثــورة، ومــا إذا كان بالإمــكان تمــدد التنظيــم إلــى ســوريا وإيجــاد موطــئ قــدم لــه يســمح لــه 
بانطلاقــة جديــدة بعــد انحســاره فــي العــراق. وفــي الوقــت عينــه أفــرج نظــام الأســد عــن مئــات الســلفيين 
الجهادييــن مــن ســجن صيدنايــا، للدفــع باتجــاه ظهــور تنظيمــات للســلفية الجهاديــة تؤكــد روايتــه حــول 
الثــورة الســورية، وتدفــع الغــرب باتجــاه المفاضلــة بينــه وبيــن الجهادييــن. وأعطــى التدخــل العســكري 
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لإيــران عبــر حــزب الله وميليشــياتها دفعــة كبيــرة للجهادييــن فــي العالــم للتقاطــر علــى ســوريا لمواجهــة 
الميليشــيات الطائفيــة.

 تفاصيــل تشــكيل النصــرة وظــروف انقســامها وتشــكل داعــش صــارت معروفــة،193 لكــن أمــوراً 
بإيديولوجيــا صلبــة  تتمتــع  الســلفية  الجهاديــة  كانــت  ففــي حيــن  البحــث.  إلــى  تفتقــر  تــزال  كثيــرة لا 
متماســكة، كانــت التنظيمــات الإســامية الســورية الأخــرى تفتقــر إلــى ذلــك، وفــي حيــن كانــت الجهاديــة 
الســلفية مؤسســة فــي إطــار "التوحــش" والفوضــى"، فــإن التنظيمــات الســورية تفتقــر الخبــرة والعقائــد 
لمواجهــة العنــف العــاري والوحشــي المتزايــد الــذي كان يقابــل فيــه النظــام المناطــق المحــررة والمدنييــن. 

وهكــذا كان المنــاخ مواتيــاً للغايــة لتأثيــر الجهاديــة الســلفية، إلا أن العقبــة كانــت فــي أن أصــل 
وجــود التنظيمــات مرتبــط بقضيــة محليــة وبثــورة ســلمية اســتمرت لشــهور طويلــة مــن أجــل تغييــر سياســي 
للنظــام وتحقيــق "الحريــة والكرامــة"، كانــت هــذه الجــذور الصلبــة التــي بــدت أنهــا اضمحلــت مــع عســكرة 
الثــورة ذات تأثيــر كبيــر، خصوصــاً أن معظــم المقاتليــن مدنيــون ولا يمتلكــون أيــة خبــرة بالتنظيمــات 
والعقائــد السياســية، كان أقــرب إلــى فهــم مطالــب الثــورة المدنيــة "التــي كانــوا فــي الغالــب جــزءا منهــا" 
إلــى أن ينزلقــوا نحــو الجهاديــة الســلفية، فــي الواقــع شــكلت ذاكــرة الأيــام الأولــى للثــورة حاجــز حمايــة 

ســرعان مــا ظهــر تأثيــره.

السياســية  التنظيمــات  جميــع  ــرت  كفَّ جهــة  مــن  مزدوجــة،  سياســة  الجهاديــة  الســلفية  اتبعــت 
للمعارضــة "المجلــس الوطنــي ثــم الائتــاف" باعتبارهــم علمانييــن هدفهــم إقامــة نظــام سياســي غيــر 
إســامي، وباعتبارهــم عمــاء للغــرب الــذي أضفــى علىهــم شــرعية تمثيــل الشــعب الســوري فــي المحافــل 
الدوليــة. ومــن جهــة ثانيــة اتبعــت تنظيمــات الجهاديــة الســلفية سياســة القضــم مــن الخواصــر الرخــوة، 
فمــن جهــة تتمــدد جغرافيــا علــى حســاب التنظيمــات الصغيــرة "الإســامية وغيــر الإســامية"، ومــن جهــة 
ثانيــة تضعــف خصومهــا المحتمليــن، فقــد كانــت اســتراتيجيتها أن تبقــى الجهــة الوحيــدة فــي مواجهــة 
النظــام، وهــو أمــر يتطلــب قضــاء تدريجيــاً علــى الجيــش الحــر والفصائــل الإســامية بــدون اســتثناء، 
ولأن الأمــر غيــر ممكــن دفعــة واحــدة، فقــد عملــت علــى ذلــك علــى نحــو بطــيء ومنهجــي "اســتطاعت 

جبهــة النصــرة مثــا القضــاء علــى 15 فصيــاً عســكريا علــى الأقــل خــال عاميــن".

ومــع عــودة ظهــور الجيــش الحــر كقــوة كبيــرة يحســب لهــا حســاب بــدءاً مــن نهايــة ســبتمبر/ أيلــول 
2015 "فــي ظــل مــا عــرف بمجــزرة الدبابــات فــي ســهل الغــاب بحمــاة" مــع بــدء التدخــل العســكري 
الروســي بــدأ الخطــاب الســلفي الجهــادي ينحســر ويتراجــع ومــع الوقــت اضطــرت جبهــة النصــرة "التــي 

غيــرت اســمها مرتيــن" أن تغيــر فــي خطابهــا وتخفــف مــن لغــة الجهاديــة الســلفية الجذريــة والدينيــة. 

بســقوط مدىنــة حلــب التــي حُملــت جبهــة النصــرة مســؤولية رئيســية فيهــا وبــدء معالــم اتفــاق 
روســي-تركي يطيــح ســرعة النصــرة وتيــرة اســتئصال الفصائــل فــي الشــمال، بشــكل خــاص تلــك التــي 
خرجــت مــن حلــب وتشــكل تهديــداً مباشــرا علىهــا، وعملــت علــى إضعــاف حركــة أحــرار الشــام. إلا أن 
الأهــم مــن موضــوع الاســتئصال للفصائــل هــو تجربــة عيــش الســوريين تحــت ســلطة النصــرة أو داعــش 
أو حتــى تحــت ســلطة تنظيمــات إســامية محليــة مــع تفــاوت فــي الدرجــة، فــي كل الحــالات كانــت 

193  كتبــت دراســات كثيــرة عــن هــذا الموضــوع، انظــر علــى ســبيل المثــال: حمــزة مصطفــى "جبهــة النصــرة: مــن التأســيس إلــى الانقســام"، مجلــة سياســات عربيــة، 

المركــز العربــي للأبحــاث والسياســات، الدوحــة، العــدد 5، تشــرين الثاني/نوفمبــر 2013، ص ص 75-63.
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الحيــاة جحيمــا، الحمــم تأتيهــم مــن أعلــى والأمنييــن يتحكمــون بهــم مــن الأســفل يســتبيحون المــال والــدم 
الأمــر الــذي شــكل مخيلــة ســيئة للغايــة عامــة عــن الحيــاة تحــت ســلطتهم ســيكون لهــا انعكاســات بــا 

ريــب علــى مســتقبل البــاد.

خاتمة 	.3

الإرهــاب الــذي مارســته الســلفية الجهاديــة علــى الســوريين والمجتمعــات المحليــة تحــت ســيطرتها 
باســم الديــن، وتجربتهــا التنظيميــة المريــرة فيهــا أدت إلــى إضعــاف الإســام السياســي ودفعــت باتجــاه 
قبــول واســع ومتزايــد للفصــل بيــن الديــن والدولــة والديــن والسياســة، وفــي الوقــت نفســه فــإن الــدور الــذي 
لعبتــه التنظيمــات العســكرية الثوريــة التــي تعتنــق إيديولوجيــا الإســام السياســي أدى إلــى تفهــم أكبــر 
لعلاقــة الســوريين بالإســام والتعاطــي الإيجابــي معــه خصوصــاً فــي النخــب الثقافيــة والسياســية الليبراليــة 
واليســارية ونشــأن مقابــل ذلــك أســئلة جديــدة، فقــد دفعــت أحــداث الثــورة الســوري وتطوراتهــا إلــى بــروز 

ثــاث قضايــا رئيســية إلــى الواجهــة عنــد الحديــث عــن مســتقبل ســوريا فــي أي انتقــال السياســي: 

الأولــى: حمايــة الأقليــات، بمــا يتضمنــه ذلــك مــن حمايــة وجوديــة مــن أيــة عمليــات انتقاميــة، أو 
تحويلهــم إلــى مواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة، فقــد انحــازت معظــم الأقليــات الدينيــة194 إلــى نظــام الأســد 
لعوامــل عــدة، أهمهــا ســيطرة النظــام علــى مؤسســاتها الدينيــة، وخــوف الأقليــات مــن مصيــر مجهــول إذا 

مــا التحقــت بالثــورة فــي مواجهــة نظــام حديــدي لا يتســم بــأي رحمــة ضــد خصومــه.

فــي حيــن انحــازت الطائفــة العلويــة إلــى النظــام للدفــاع عــن مكتســباتها مــن جهــة، ومخاوفهــا مــن 
الانتقــام بســبب دورهــا فــي القمــع الــذي قــام بــه النظــام فــي أحــداث الثمانينــات مــن جهــة أخــرى، وغرقــت 
فــي وحــل الحــرب، وتعمــد النظــام توريطهــا فــي مجــازر طائفيــة وحشــية "مثــل مجــزرة الحولــة 25 مايــو/

أيــار 2012، ومجــزرة القبيــر 6 يونيو/حزيــران 2012"195 حتــى لا يكــون لهــا خيــار ســوى الدفــاع عــن 
النظــام والتمتــرس بــه. والواقــع أنــه باســتثناء العلوييــن لا توجــد مســتقبلًا مخــاوف حقيقيــة علــى الأقليــات 
مــن طــرف المعارضــة، المخــاوف الفعلىــة تتعلــق بالأقليــة العلويــة فقــط؛ إذ مــن المحتمــل أن تواجــه 
انتقامــا شــعبياً واســع النطــاق، وفــي وضــع مثــل هــذا لــن يكــون بالإمــكان كبــح جمــاح الرغبــة بالانتقــام 

إلا بتحقيــق العدالــة انتقاليــة الشــاملة.

الثانيــة: ضمــان حيــاد الدولــة أمــام جميــع مواطنيهــا ودياناتهــم، يتضمــن ذلــك ضمــان مشــاركة 
الأقليــات فــي إدارة الدولــة وإمكانيــة الوصــول إلــى جميــع المناصــب فيهــا بــدون أي تمييــز، كمــا يتضمــن 
البرلمــان،  ولــو عبــر  الدينيــة  الأقليــات  الدينيــة علــى  الأكثريــة ومعتقداتهــا  ديانــة  فــرض  عــدم  ذلــك 
والمجالــس التشــريعية، فظهــور الحــركات الإســامية وانتشــارها علــى نحــو واســع وتصاعــد الخطــاب 
الدينــي خــال الثــورة الــذي يســاعد علــى التضحيــة والصمــود  فــي مواجهــة العنــف العــاري للنظــام أثــار 

ســؤال فــرض تطبيــق الشــريعة الإســامية وموقــع حقــوق الأقليــات منهــا فــي المســتقبل. 

194  ثمــة منشــقين مــن جميــع الأقليــات وبشــكل خــاص مــن الإســماعلىة والمســيحية والــدروز كان جــزءا مــن الثــورة، لكــن هــؤلاء فعلىــا هــم أقليــة فــي طوائفهــم، مــا هــو 

مذكــور أعــاه لا يقلــل مــن قيمــة وجودهــم التــي كانــت مهمــة للغايــة لتثبيــت الطابــع الوطنــي للثــورة، بقــدر مــا يصــف واقــع عــام.

195  انظر: بالسكين: المجازر التي ارتكبها نظام الأسد بالسلاح الأبيض، تقرير رقم 39، الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، 2013.
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الثالثــة: الحريــات الدينيــة وحــق الأقليــات فــي التعبيــر الصريــح والعلنــي عــن معتقداتهــا وممارســة 
طقوســها بــدون قيــود، فمظاهــر الأســلمة، وتــرك العــرب الســنة يصارعــون ويعانــون شــبه وحيديــن فــي 
مواجهــة عنــف عــارٍ ومفــرط بــا حــدود يمارســه نظــام الأســد قــد يشــكل باعثــاً ردة فعــل فــي التعبيــر 
المفــرط وغيــر الصحــي عــن الهويــة بحيــث يتحــول ذلــك إلــى تمييــز يــؤدي إلــى ترهيــب غيــر مباشــر 

لتعبيــر الأقليــات الدينيــة عــن نفســها.

 وهي أسئلة سيكون الإسلام السياسي المعني الأول بتقديم إجابة عليها.
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المبحث الثاني

حزب الإصلاح "اليمني": دوره  في "الربيع اليمني" وما بعده

أ.د أحمد محمد الدغشي

ملخّص 

التوجّــه  اليمنــي للإصــاح ذي  التجمــع  الكشــف عــن دور حــزب  إلــى  الدراســة  هــذه  تهــدف 
الإســامي " المدنــي- الســلمي"، وأكبــر المكونــات السياســية فــي اليمــن بثــورة الربيــع اليمنــي، أو مــا 
تعــرف داخليــاً بثــورة 11فبرايــر2011م، مــن حيــث موقفــه منهــا، وذلــك فــي إطــار حجمــه وتأثيــره 
وعلاقاتــه بمكونــات الثــورة الفرديــة والجماعيــة، مــروراً بعاصفــة الحــزم التــي اندلعــت فــي 2015/3/26م 
، كأبــرز عامــل تحــوّل شــهدته البــاد مؤخــراً، والــدور المحــوري المفتــرض لــه، فــي ذلــك بنــاء علــى تلــك 
الخلفيــة، وانعــكاس ذلــك علــى الحالــة الإســامية فــي اليمــن. وفــي ســبيل ذلــك ستســتهل الدراســة وجهتهــا 
بالتمهيــد لبدايــات نشــؤ الإصــاح وجــذوره، وخلفيــة مؤسســيه، وواقعــه الراهــن، لتدلــف بعدهــا إلــى تنــاول 

تلــك المحــاور.

11 البدايات .

اليمنــي  التجمــع  حــزب  انطــاق  لحظــة  عــن  محــدّد  تاريــخ  تقديــم  بالإمــكان  ليــس  أنــه  يبــدو 
بحركــة  الصلــة  ذات  الفعلىــة  بالجــذور  العضويــة  العلاقــة  فــي  العمــق  كجــذور ضاربــة  للإصــاح، 
الإخــوان المســلمين، ومركزهــا القائــم فــي مصــر، غيــر أن عــددا مــن الشــواهد تتضافــر لتؤكّــد أن عقــد 
الخمســينات مــن القــرن الميــادي المنصــرم يمثّــل اتجــاه البدايــات الفعلىــة النظاميــة لهــا، حيــث كان 
للإخــوان المســلمين فــي مصــر، دور محــوري فيهــا، ولا ســيما عبــر "مندوبهــم" رجــل الحركــة، الجزائــري 
الأصــل، الســيّد "الفضيــل الورتلانــي"، الــذي قــدم إلــى اليمــن بصفــة رجــل أعمــال لأول مــرة فــي 1947م، 
ثــم تبلــور ذلــك الاتجــاه أكثــر عبــر الشــاهد الفعلــى الأبــرز المتمثــل فــي  التنســيق الفعلــى المباشــر بيــن 
قيــادة حركــة الإخــوان فــي مصــر وبعــض الطلبــة اليمنييــن الدارســين هنالــك، وبالتحديــد فــي 1963م، 

حســبما يذهــب إليــه بعــض الباحثيــن.196 

196  عبــد القــوي حســان، الحركــة الإســامية فــي اليمــن "دراســة فــي الفكــر والممارســة": التجمــع اليمنــي للإصــاح نموذجــا "ملخــص كتــاب"، مجلــة المســتقبل 

العربي،أيلول/ ســبتمبر2014م، الســنة 37، العدد427، ص45، بيروت: مركز دراســات الوحدة العربية. وهنا يفرض الســياق لزاماً الإشــارة إلى أســماء بعض الرواد 
الأوائــل فــي تلــك المرحلــة وأبرزهــم:  أبــو الأحــرار القاضــي محمّــد محمــود الزبيــري "ت: 1965م" أكبــر الرمــوز الفكريــة والنضاليــة والثقافيــة للثــورة اليمنيــة، فــي ثورتــي 
1948 و1962م، والأســتاذ عبــده محمّــد المخلافــي "ت:1969م" أول مراقــب عــام لحركــة الإخــوان المســلمين فــي اليمــن، والشــيخ عبــد المجيــد الزندانــي، أحــد أبــرز 
مؤسســي الحركــة الإســامية وطلائعهــا الأوائــل إلــى جانــب آخريــن. انظــر: أحمــد محمــد الشــامي، ريــاح التغييــر فــي اليمــن، 1984م، د.م :المطبعــة العربيــة، وحميــد 
شــحرة، مصرع الابتســامة: ســقوط مشــروع الدولة الإســامية في اليمن: 1938-1948م، 2000م، صنعاء: المركز اليمني للدراســات الاســتراتيجية، والتجمع اليمني 
للإصــاح، الإصــاح: النشــأة والمســار: 2002م، صنعــاء: مكتبــة خالــد بــن الوليــد، وناصــر محمــد الطويــل، العلاقــة بيــن النظــام السياســي والإخــوان المســلمين فــي 
اليمــن: دراســة فــي المحــدّدات الداخليــة والخارجيــة، 2008م، كليــة التجــارة ، قســم العلــوم السياســية والإدارة العامــة، جامعــة أســيوط "رســالة ماجســتير نشــرت لاحقــاً"، 
وعبــد القــوي حسّــان، الحركــة الإســامية فــي اليمن"دراســة فــي الفكــر والممارســة": التجمــع اليمنــي للإصــاح نموذجــاً،2014م، ط الأولــى، بيــروت: مركــز دراســات 
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وظلــت الحركــة علــى حالــة التســرّر والعمــل تحــت الأرض، ككل الأحــزاب والمكونــات السياســية 
المجــرّم ظهورهــا العلنــي، بحكــم الدســتور الدائــم للجمهوريــة اليمنيــة القائــم - وقتئــذ- الصــادر عــام 
1970م، المســتمر حتى إعلان الوحدة اليمنية بين شــطري البلاد شــمالًا وجنوباً في 1990/5/22م. 
ولــم تعلــن الحركــة عــن نفســها تحــت عنــوان "التجمــع اليمنــي للإصــاح" إلا فــي 1990/9/13م، بعــد 
توافــر جملــة عوامــل موضوعيــة، لعــلّ أبرزهــا ســماح الدســتور اليمنــي الجديــد فــي مادتــه "58" بحــق 
المواطنين في تنظيم أنفســهم "سياســياً ومهنياً ونقابياً..."، فانعكس ذلك على قائمة المؤسســين الســتين 
بالنســبة للتجمــع اليمنــي للإصــاح، حيــث شــمل أســماء مــن مختلــف مناطــق اليمــن شــمالًا وجنوبــاً، 

وشــرقاً وغربــاً ووســطاً.197

تشــكّل حــزب الإصــاح مــن مجموعــة مكوّنــات أبرزهــا الجماعــة التــي كانــت تصنّــف علــى 
"الإخوان المســلمين"، وهي ذات الثقل الغالب، مع  مكونات فرعية أخرى تمثّل روافد ثانوية، وتمثلت 
فــي عــدد مــن الشــخصيات الاجتماعيــة والمثقفيــن، والرمــوز القبليــة، وبعــض رجــالات الأعمــال، مــع 
ــا إلــى أن بعــض تلــك الرمــوز وفــي مقدّمتهــا الشــيخ الراحــل عبــد الله بــن حســين الأحمــر،  الإشــارة هن
شــيخ مشــايخ حاشــد، رئيــس الهيئــة العلىــا للإصــاح، مــع رئاســته  البرلمــان اليمنــي ظــل حتــى وفاتــه فــي 
"2007م"، علــى علاقــة  إيجابيــة مزدوجــة مــع حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام الحاكــم، برئاســة الرئيــس 
اليمنــي الســابق علــى عبــد الله صالــح، الــذي غــدا أكبــر خصــم للحركــة، بخاصــة منــذ انــدلاع الربيــع 

اليمنــي فــي وجهــه العــام 2011م.

تضــمّ الحركــة اليــوم جمهــرة واســعة مــن الأعضــاء: مــن المثقفيــن المدنييــن والعســكريين والأفــراد 
مــن مختلــف الشــرائح الاجتماعيــة. ولأن عــدداً غيــر قليــل مــن أولئــك الأعضــاء لا يشــكّلون عضويــة 
تنظيميــة، بــل هــم حشــد جماهيــري فــي الظــروف التــي تتطلــب ذلــك؛ فإنهــم إلــى الأنصــار أقــرب، 
بخاصــة حيــن يُلحــظ - وفــق متابعيــن- غيابهــم عــن الفعــل المؤثــّر علــى مســار الحــزب وقراراتــه ومواقفــه 
واتجاهاته، في الأوضاع العادية، ولا يظهر صوتهم الداعم لمواقف الحزب إلا في المواســم الســاخنة، 
كالانتخابــات النيابيــة أو الرئاســية أو المحليّــة "البلديــة" – علــى ســبيل المثــال-  وعنــد الأزمــات الكبــرى، 
وأكبرهــا بإطــاق الثــورة الشــبابية الشــعبية التــي اندلعــت فــي الحــادي عشــر مــن فبرايــر/ شــباط مــن 
العــام 2011م. 198 ثــم بــرزت هــذه الجمهــرة، أيضــاً، فــي مواجهــة مــا عُــرِف دوليــاً وإقليميــاً ويمنيــاً علــى 
نطــاق واســع  بـ"الانقــاب الحوثــي" "نســبة إلــى الحركــة الحوثيــة التــي أسســها الراحــل  حســين بــدر الدّيــن 
الحوثــي، الــذي توفــي 2004م"، و"الصالحــي" "نســبة إلــى قــوات الرئيــس الســابق علــى عبــد الله صالــح" 

، اللتيــن اجتاحتــا صنعــاء معــاً فــي 2014/9/21م، وإن ظلــت الواجهــة الحوثيــة هــي الأبــرز.

22 الإصلاح والربيع اليمني .

تؤكّــد كل الشــواهد أن الإصــاح تمكــن مــن إدارة عمليــة المشــاركة فــي ثــورة الربيــع اليمنــي أو 

الوحدة العربية، وفريق من الباحثين، دراسات في مسيرة التجمع اليمني للإصلاح، 2012م،صنعاء: المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية.

197  رئاســة الجمهوريــة اليمنيــة، المركــز الوطنــي للمعلومــات، دســتور الجمهوريــة اليمنيــة، 1991م، البــاب الثانــي "حقــوق وواجبــات المواطنيــن السياســية"، المــادة 

."58"

198  أحمــد محمــد الدغشــي: الإصلاحيــون بيــن تطلعــات الأمــس وتحدّيــات اليــوم: مقاربــة تربويــة فــي ضــوء الثــورة- صحيفــة الجمهوريــة "اليمنيــة"، حلقــات خمــس 

بــدءاً مــن العــدد 15426-15432، 3 - 7 مــارس 2012م.
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ــاً بثــورة 11 فبرايــر 2011م بآليــة لافتــة، فعلــى حيــن يــدرك كل المتابعيــن أن  مــا يطلــق علىهــا داخلي
قاعدتــه الشــبابية كانــت الأصــل الــذي شــكّل البنيــان الأســاس، والقاعــدة الغالبــة لشــباب الســاحات فــي 
مختلــف محافظــات الجمهوريــة؛ إلا أنــه ظــل ملتزمــاً "مــع بقيــة القــوى والأحــزاب السياســية المعارضــة 
الفاعلــة 199" فــي مســار الدعــوة إلــى الإصــاح السياســي.  ولــم يعبّــر عــن الموقــف مــن الثــورة صريحــاً 
بمفــرده، بــل فــي صــورة جماعيــة وردت فــي إطــار دعــوة أحــزاب اللقــاء المشــترك للمكونــات الحزبيــة 
والمجتمعيــة كافــة للنــزول إلــى الشــارع ومســاندة المحتجيــن المطالبيــن برحيــل الرئيــس علــى عبــد الله 
صالــح عــن الحكــم، وذلــك فــي 20فبراير/شــباط2011م، عقــب ســقوط أول شــاب ثائــر برصــاص 
قــوات الأمــن المواليــة للريــس الســابق صالــح، وبعــد بلــوغ تلــك الأحــزاب حالــة اليــأس مــن كل الجهــود 
الإصلاحيــة التــي بذلتهــا الأحــزاب بقيــادة أميــن عــام الحــزب الاشــتراكي اليمنــي - حينــذاك- الدكتــور 
ياســين ســعيد نعمــان، الرئيــس الــدوري لأحــزاب اللقــاء المشــترك، فــي محاولــة الحصــول علــى ضمانــات 
حقيقيــة لإثنــاء الرئيــس الســابق علــى عبــد الله صالــح مــن عــدم الترشــح لــدورة قادمــة، وعــدم التوريــث 

لنجشــله، وإصــاح مؤسســة الحكــم. 

وبالرغم من تزايد الروح الثورية الشــبابية- الغاضبة "خاصة" على مســار الأحزاب والتنظيمات 
السياســية وفــي مقدّمتهــا الإصــاح، مــن تردّدهــا وبقائهــا لفتــرة تتســول -فــي نظرهــا- محاولــة إقنــاع 
الطبقــة الحاكمــة بقبــول الإصلاحــات السياســية، بعيــدة عــن المشــاركة الرســمية العلنيــة مــع الثــوّار، 
والنــزول إلــى الســاحات والمياديــن؛ إلا أن الســلطة السياســية تمكنــت بدهــاء لافــت -عبــر أدواتهــا مــن 
الأجهــزة الأمنيــة والوســائل الإعلاميــة والإعــام الجديــد، كمــا عبــر اللقــاءات، ومــا يُعــرف فــي اليمــن 
بجلســات "التخزيــن" أو "القــات"- أن تدفــع جمهــرة كبيــرة مــن الشــعب، خــارج ســاحات التغييــر، وحتــى 
داخلهــا، بــل حتــى داخــل الأحــزاب ذاتهــا لتصــوّر أن الأحــزاب هــي رأس الفســاد، وجوهــر المشــكلة 
ولُحمتهــا وســداها،  بحيــث لاينبغــي إفســاح المجــال لهــا للمشــاركة فــي الثــورة، كــي لاتفســدها، ثــمّ تمكّنــت 
الســلطة بعــد ذلــك بدهــاء أكثــر، عبــر أدواتهــا الإعلاميــة، وكل منابرهــا، أن تختــزل مصطلــح "الأحــزاب"، 
فــي حــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح، مــع التركيــز علــى تســميته بـ"الإخــوان المســلمين" علــى نحــو 
مضطــرد! بــل عمــد الرئيــس الســابق علــى عبــد الله صالــح إلــى تعمّــد التركيــز علــى تســمية الإصــاح 
دائمــاً فــي تلــك الأثنــاء ومــا بعدهــا بـ"الإخــوان المســلمين"، مؤكّــداً، أنهــم ذلــك التنظيــم الإرهابــي الدولــي، 
وإن حاولــوا تســمية أنفســهم فــي اليمــن بالإصــاح، مخادعــة، واســتمر فــي التحريــض علىهــم، إلــى حــدّ 
الدعــوة إلــى اجتثاثهــم، وملاحقــة كل فــرد فيهــم، وذلــك بغيــة التأثيــر علــى المحيــط الإقليمــي، واســتدرار 

عطــف القــوى الدوليــة التــي تضــع الإخــوان فــي مقدّمــة أجنــدة المكافحــة بــكل الوســائل.200

وعمــدت الســلطة - فــي ســبيل ذلــك- إلــى المبــادأة بهجــوم مســلّح علــى حــيّ الحصبــة، بــدءاً مــن 
منــزل الشــيخ صــادق الأحمــر، لتعــم بعــد ذلــك حــي الحصبــة والحــارات المجــاورة، قبــل أن تنتقــل إلــى 
بعــض مدىريــات فــي محافظــة صنعــاء، مثــل أرحــب، ونهــم، والحيمــة - عــدا مدىنــة تعــز- وذلــك بيــن 

199مــا يُعــرف فــي اليمــن بأحــزاب اللقــاء المشــترك التــي تأسســت فــي فبراير/شــباط2003م، وشــملت -حينــذاك- إلــى جانــب الإصــاح خمســة مكونــات أخــرى ثلاثــة 

منهــا يســارية هــي: الحــزب الاشــتراكي اليمنــي، والتنظيــم الوحــدوي الشــعبي الناصــري، وحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي "جنــاح ســوريا"، وحزبيــن مذهبييــن تقليدييــن 
همــا: اتحــاد القــوى الشــعبية، وحــزب الحــق، تحــولا مــع حــزب البعــث أثنــاء المواجهــات بيــن الحوثييــن وصالــح مــن طــرف والحكومــة الشــرعية مــن طــرف آخــر إلــى 

طــرف الحوثييــن وصالــح.

200  راجع: -على سبيل المثال-: على عبد الله صالح، اللقاء التشاوري لقيادات المؤتمر بمحافظة صنعاء، انظر المقطع المستل من قناة اليمن اليوم  

http://bit.ly/2FIZcsy
، 2017/3/2م "دخــول فــي 2017/3/3م". وانظــر نــص كلمتــه فــي اللقــاء الاســتثنائي لأعضــاء اللجنــة العامــة وأحــزاب التحالــف الوطنــي الديمقراطــي، فــي 

2017/2/27م
http://bit.ly/2Ejq0zz
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ــدة للثــورة "مــن آل  قــوات الجيــش المؤيــدة للرئيــس الســابق صالــح وبيــن بعــض المكونــات القبليــة المؤيّ
الأحمــر خاصــة". واســتخدمت الســلطة كل أدوات الحــرب، عــدا الطائــرات، لتصــوّر الأمــر بــأن الثــورة 
ليســت ســلمية، بــل الســلمية مجــرّد شــعار فــارغ المضمــون، مــع أن المراقبيــن بمــن فيهــم لجنــة الوســاطة 
المشــكل أحــد أطرافهــا بــل رئيســها مــن جهــة الرئيــس الســابق حملتــه المســؤولية فــي الابتــداء بالقصــف 
علــى منــزل الشــيخ صــادق الأحمــر "نجــل الشــيخ الراحــل عبــد الله الأحمــر"، وحــيّ الحصبــة، وتكــرّر 
القصــف حتــى أثنــاء حضــور لجنــة الصلــح القبليــة الشــهيرة"8"، وذلــك قبــل أن يُقصــف المنــزل بصــاروخ 
أثنــاء انعقــاد لجنــة الوســاطة فــي 2011/5/24م، برئاســة اللــواء غالــب القمــش رئيــس اللجنــة، وأصيــب 
فيهــا بجــراح، ويظهــر أنــه علــى خلفيــة نتيجــة موقفهــا المدىــن للرئيــس صالــح- حينــذاك-  تــم ضربهــا. 

مــع ذلــك فقــد لوحــظ أن ســاحات المعتصميــن وميادينهــم ظلــت - بصــورة عامــة- فــي كل 
محافظــات الجمهوريــة مستمســكة فعلىــاً بمنهــج الســلمية، رغــم مــا أصابهــا مــن عنــف الســلطة، خاصــة 
ــب لبعــض الفعاليــات، ورغــم استشــراء قطــع الســاح، فــي بلــد لــم  حيــن كانــت تســيّر مســيرات، أو ترتّ
يشــتهر بــأي شــهرة قــد اشــتهاره بحمــل الســاح، لكــن تعــدّ تلــك آيــة الثــورة الســلمية فــي اليمــن، بــرأي كل 

المراقبيــن.  

لا يُمكن للمتابع لمسار الصراع متعدّد الوجوه بين الإصلاح والسلطة أثناء الثورة أن يُغفل أن 
الســلطة تمكنت في ســياق حربها المدروســة على الإصلاح من التأثير على أعداد هائلة من أعضائه 
وأنصــاره بمســتوياتهم المختلفــة حيــن ســوّقت لشــعار "لا حزبيــة ولا أحــزاب، ثورتنــا ثــورة شــباب"،وذلك 
داخــل مياديــن الثــورة وســاحات الاعتصــام، ولاســيما فــي أكبــر تلــك المياديــن والســاحات بإطــاق، أي 
ســاحة التغييــر بالعاصمــة صنعــاء. وبــدلًا مــن أن يُناقــش الثــوار- بمــن فيهــم شــباب الإصــاح- ذلــك 
برويّــة، راحــوا يُــردّدون تلــك المقولــة كغيرهــم، وكثيــراً ماسُــمع الترديــد الجماعــي الهــادر لهــا، ومرماهــم 
التأكيــد أحيانــاً علــى أن لاعلاقــة للأحــزاب - والإصــاح فــي مقدّمتهــا- بالثــورة، ولا تأثيــر لقياداتهــا 
علــى مســارها، مــن أي وجــه، وذلــك وإن كان صحيحــاً مــن بعــض وجوهــه، ولكــن لوحــظ أن الأمــر لــم 
يقتصــر علــى الاســتقلالية فــي القــرار الخــاص بالثــورة وفعلهــا وأنشــطتها واتجاههــا، بــل تجــاوز ذلــك إلــى 
النفــي شــبه الكلــي، عــن أيّ علاقــة للأحــزاب بالثــورة! 201 مــع مــا يعلمــه كل متابــع لشــأن الثــورة الشــبابية 
الشــعبية فــي اليمــن أن الأحــزاب- وحــزب الإصــاح علــى وجــه الخصــوص- هــو مــن كان ذا أثــر بالــغ 
فــي مســار هــذه الثــورة فــي عمومهــا، وإن لــم يُعلــن عــن ذلــك، نظــراً لوجــود مثــل تلــك الحساســية، التــي 
غذتهــا الســلطة، عبــر وســائلها الإعلاميــة، والاســتخبارية. بــل يمكــن القــول - مــن وجهــة نظــر متابعيــن 
غيــر حزبييــن- إنــه كان يســتحيل تخيّــل ثــورة علــى ذلــك النحــو لايشــارك فيهــا الإصــاح، نظــراً لحجمــه 
الكمّــي، واتســاع قاعدتــه، وبســالة تضحياتــه، وعمــق تأثيــره،  ونظــراً إلــى جانــب قدراتــه الإداريــة والفنيــة 

والمادية.

لعــل مــن أبــرز الشــواهد القويــة التــي يمكــن أن تســاق فــي معــرض التدليــل علــى الحضــور الفعلــى 
المؤثّــر للأحــزاب، ســواء تلــك المرتبطــة بالســلطة - وقتئــذ- أم  المصنّفــة علــى الثــورة - والإصــاح 
"خاصــة" بوصفــه موضــوع هــذه الدراســة- أنهــا هــي التــي شــكّلت الحكومــة مجتمعــة، وليــس غيرهــا، 
وعلــى حيــن احتــلّ حــزب المؤتمــر وحلفــاؤه نصــف الحقائــب، فقــد مثّــل اللقــاء المشــترك وشــركاؤه الثــورة 
والثــوار فــي النصــف الآخــر، وقامــوا بالتوقيــع- إلــى جانــب المؤتمــر وشــركائه- علــى المبــادرة الخليجيــة 

201  المفارقــة أنّ الثــوار لــم يســألوا - وفــي مقدّمتهــم شــباب الإصــاح-  أنفســهم عمــا إذا كانــت تلــك "تهمــة" حقيقيــة كــي تُنفــى علــى ذلــك النحــو؟ أم كان يمكــن 

اســتحضار مقولــة: "تهمــة نُنكرهــا، وشــرف لاندّعيــه" - مثــاً- إذ اســتبطنت المشــايعة تلــك الاعتــراف بــأن الحزبيــة "خيانــة وطنيــة"، أو "رجــس مــن عمــل الشــيطان 
يجــب اجتنابــه"، لإثبــات البــراءة والطهــر!
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وآليتهــا التنفيذيــة فــي الريــاض "بتاريــخ 2011/11/23م"، فــي إطــار مســاعي البحــث عــن مخــرج 
للأزمــة التــي عصفــت بالبــاد،  ثــم تســلّمت جميعهــا زمــام الســلطة وحقائــب الــوزارات فــي الحكومــة 
المؤقتــة. ويأتــي ذلــك بالنســبة لأحــزاب اللقــاء المشــترك كمحصلــة أســاس لنضــال شــبابها وأعضائهــا فــي 
مختلــف الســاحات ومياديــن التغييــر فــي عمــوم محافظــات البــاد. وكان نصيــب الإصــاح منهــا خمــس 
حقائــب، مــن أصــل 18 وزارة، هــي نصيــب أحــزاب اللقــاء المشــترك وشــركائه، وفقــاً لنصــوص المبــادرة 
الخليجيــة، التــي منحتهــا 50% مــن الحقائــب الوزاريــة الإجماليــة، وكان عددهــا الكلــي 36 حقيبــة. وذلــك 

شــاهد آخــر علــى الــدور االمحــوري للإصــاح فــي قيــادة الثــورة وشــبابها؟ 

ومن المعلوم أنه كان لشــباب الســاحات موقف ســلبي مُعلن من المبادرة الخليجية تلك، بســبب 
منحهــا الرئيــس الســابق وكل مــن عمــل معــه منــذ تاريــخ بدايــة حكمــه إلــى حيــن توقيــع الاتفاقيــة حصانــة 
شــاملة مــن المســاءلة القانونيــة، أو الملاحقــة عــن كل مــا وجّــه إليهــم مــن تهــم الفســاد والانتهــاكات202، 
وذلــك علــى خــاف موقــف قيــادة الأحــزاب، التــي أعلنــت موافقتهــا علــى المبــادرة، كأقــل المخــارج كلفــة، 
ومــن ثــمّ وقّعــت علىهــا كطــرف رئيــس فــي الاتفاقيــة. ولــو لــم تكــن الأحــزاب هــي مــن قــادت الثــورة - 
وحــزب الإصــاح بشــكل رئيــس- لمــا استســلم الشــباب فــي الســاحات والمياديــن لضغوطهــا، خاصــة 
بعــد أن وقعــت فعلىــاً علىهــا، ومعلــوم أن الشــباب- وفــي مقدّمتهــم شــباب حــزب الإصــاح، فلــم يكونــوا 
عاجزيــن عــن الإعــان عــن ثــورة  جديــدة علــى الحكومــة الجديــدة، لــو كانــت حقّــاً لا تمثــل أغلبيتهــم – 
علــى الأقــلّ- تلــك التــي التفــت نحــو حكومــة الوفــاق الوطنــي، ومرشّــح الرئاســة التوافقــي المشــير عبــد 

ربّــه منصــور هــادي؟ ودفعــت بشــبابها للتصويــت علــى انتخابــه فــي 21فبراير/شــباط 2012م.

وإذا كانــت بعــض اســتطلاعات الــرأي - بحســب مركــز أبعــاد للدراســات- توقّعــت أن نســبة 
ر بـــ80%؛ فــإن الواقــع  شــباب الســاحات المؤيديــن للمشــاركة فــي الانتخابــات الرئاســية قبيــل إجرائهــا قُــدِّ
الفعلــى أكّــد أن نســبتهم تجــاوزت ذلــك عمليــاً. والواقــع أنّــه مــن غيــر المتصــوّر مــن الأســاس قيــام ثــورة 
– ناهيــك عــن نجاحهــا- فــي واقــع كواقــع المجتمــع اليمنــي حاليــاً بــا مشــاركة للأحــزاب - وحــزب 

الإصــاح علــى وجــه الخصــوص- .

إن تبنــي الأحــزاب للثــورة وقاهــا مــن مغبــة العواقــب التــي كان يمكــن أن تــودي بهــا فيمــا لــو 
انجــرّت إلــى اســتفزازات النظــام ومــن عرفــوا بـ"البلاطجــة"، وتابعــت الشــباب بحماســته المعهــودة، فــي 
غيــر مــا موقــف ومرحلــة، بخاصــة بعــد أن اشــتدت المنــاداة الصاخبــة بجملــة "الحســم الثــوري"، وهــو 
العنــوان الــذي تداخــل فيــه الممكــن مــع المســتحيل، واتضــح لاحقــاً – وربمــا منــذ اللحظــات الأولــى لــدى 
البعــض- أن المصطلــح  لا يخلــو مــن "هلاميــة" فــي أحســن الظنــون، ومــن "خُبــث" فــي أســوأها، ومفــاده 
المباشــر البســيط: الانجــرار نحــو عمليــة انتحــار جماعــي لــدى نظــام أرعــن، أدمــن الجريمــة، لــم يكــن 

ليتــورّع عــن القتــل بــأي طريقــة وأيّ عــدد، وربمــا كنــا قــد شــهدنا ســوريا أخــرى!

لعــل الإصــاح - ومعــه بقيــة القــوى السياســية- أدرك أن واحــداً مــن أســرار "تفزيــع" الســلطة 
بالأحــزاب كونهــا جميعــاً – ومنهــا الإصــاح- لــم تقــم بدورهــا طيلــة تاريخهــا فــي مســاندة الشــعب – كل 
ــاً فــي المواطنــة بــكل متضمناتهــا وأهمهــا  الشــعب وليــس أعضــاء أحزابهــا وحدهــم- لنيــل حقوقــه عملي
–عنــده- ضمــان  الحصــول علــى حــدّ معقــول مــن الحيــاة الكريمــة، ونيــل الحقــوق المدنيــة الأساســية 

202  انظر البند التاسع من الآلية التنفيذية للمبادرة اليمنية في: الآلية التنفيذية للميادرة الخليجية، موقع العربي اليمني، 2016-3-15، على الرابط التالي: 

http://bit.ly/2BVXmm3
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الأخرى في حدودها المعقولة، ليتميّزوا عن معاناته من السلطة السياسية القائمة -حينذاك- المتهمة 
بالاســتئثار بالســلطة والمــال والأعمــال، والبغــي وانتهــاك المحظــور، بيــد أن الحقيقــة أن الإصــاح وبقيــة 
الأحــزاب لــم تصعّــد خطابهــا تجــاه الســلطة السياســية قبيــل الثــورة إلا لتســلّم الســلطة والفــوز بالانتخابــات 
النيابيــة ثــم الرئاســية، وفــق منطــق "الهبّــة الشــعبية" التــي أعلنــت عنهــا أطــراف اللقــاء المشــترك ومؤتمــر 
الحــوار الوطنــي الــذي أداره الشــيخ حميــد الأحمــر فــي 2010م، ردّاً علــى "تخرّصــات" حــزب المؤتمــر 
الشــعبي العــام "الحاكــم"، الــذي كان يعتــزم المضــي فــي إجــراء الانتخابــات النيابيــة منفــرداً، بــل مســتفزّاً 
للجميع بمقولة "خلع" العدّاد الرئاســي على لســان أحد صقوره  النائب "ســلطان البركاني" رئيس الكتلة 
البرلمانيــة لحــزب المؤتمــر الشــعبي الحاكــم - وقتــذاك-! وفــرض منهــج "التوريــث" لنجــل صالــح الأكبــر 
"أحمــد"، زعمــاً منــه بــأنّ ذلــك يأتــي التزامــاً بموعــد الاســتحقاق المفتــرض وهــو إبريــل 2011م، الموعــد 

الــذي كان مضروبــاً منــذ العــام 2009م، للانتخابــات البرلمانيــة.

33 عاصفة الحزم: التحوّل الأبرز.

لــم يكــد يخــرج مؤتمــر الحــوار الوطنــي "الــذي اســتمر مــن  13مــارس/آذار2013-  25ينايــر/
كانــون الثانــي 2014م" بقراراتــه وتوصياتــه، ومنهــا التوصيــة بتشــكيل لجنــة لصياغــة دســتور جديــد، 
حتــى كان تمــدّد جماعــة الحوثييــن المســلّحة قــد أكمــل إســقاط بلــدة دمّــاج فــي محافظــة صعــدة، منطلــق 
الحوثييــن ومعقلهــم الرئيــس، وتــم تهجيــر أهاليهــا وطلبــة العلــم فيهــا فــي مطلــع 2014م، بعــد حصــار دام 
أكثــر مــن شــهرين، ثــم تــاه إســقاط منطقــة حاشــد بمحافظــة عمــران، بمــا فيهــا القضــاء علــى رمــوز أســرة 
آل الأحمــر، حيــث مســقط رأســها هنالــك، تشــريداً لرموزهــا، وتدميــراً لمنازلهــم، ونهبــاً لممتلكاتهــم، ثــم 
محافظــة بقيــة مدىريــات عمــران ومدىنتهــا نفســها، وصــولًا إلــى العاصمــة صنعــاء فــي 2014/9/21م، 
إلــى بقيــة المحافظــات بمــا فيهــا عــدن وبعــض المحافظــات الجنوبيــة، ممــا اضطــر رئيــس  ومنهــا 
الجمهوريــة عبــد ربــه منصــور هــادي، إلــى الاســتنجاد بالقيــادة الســعودية، بعــد أن  تمكّــن مــن الفــرار 
مــن قبضــة الحوثييــن المضروبــة علىــه فــي منزلــه بصنعــاء إلــى عــدن، وقبــل أن يصــل إلــى الســعودية، 
كان قــد أرغــم  مــع رئيــس الحكومــة - حينــذاك- المهنــدس خالــد بحّــاح علــى تقديــم اســتقالتيهما فــي 
2015/1/22م، ولــم يتــم الاقتصــار علــى ذلــك، بــل جــرت ملاحقتهمــا إلــى عــدن، وهــو مــا اســتدعى، 
تلبيــة الســعودية وحليفاتهــا لطلــب رئيــس الجمهوريــة، بإعــان مــا عُــرف بعاصفــة الحــزم، التــي اندلعــت 

صبيحــة 2015/3/26م. 

قــد قامــوا بحملــة اختطافــات  تندلــع حتــى كان الحوثيــون وحليفهــم صالــح  الحــرب  ولــم تكــد 
واســعة، وتدميــر لعشــرات المنــازل، والمســاجد والمؤسســات التربويــة، بخاصــة مــدارس تحفيــظ القــرآن 
الكريــم ومراكــزه،  والمؤسســات الإغاثيــة لعناصــر إصلاحيــة، أو مصنّفــة علىهــا، فــي كل مــن صعــدة، 
ومحافظــة عمــران، وبعــض أجــزاء مــن حجــة، ثــم تزايــدت أكثــر وأكثــر بعــد اجتياحهــم محافظــات أخــرى 
منــذ مــا بعــد شــهر ســبتمبر/أيلول2014م، ناهيــك عــن الســيطرة علــى مقــرات مؤسســات إعلاميــة مرئيــة 
ومقــرؤة ومســموعة وإلكترونيــة وغيرهــا، ونهبهــا، وتــكاد كلهــا مصنفــة الإصــاح، أو داعمــة لخــط رفــض 

هيمنتهــم.  

ــل فيــه الحوثييــن مســؤولية  كل ذلــك دفــع الإصــاح لإصــدار بيــان فــي 2011/4/2م، حَمَّ
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كل ذلــك التدهــور وتداعياتــه، بســبب انقلابهــم علــى الشــرعية وانتهاجهــم مســلك العنــف، بمــا فــي ذلــك 
فــرض الإقامــة الجبريــة علــى الرئيــس والحكومــة، وتعطيــل أعمــال المؤسســات، واجتيــاح المناطــق 
والمحافظــات، حتــى بلــغ ذلــك تعــز ولحــج والضالــع وأبيــن وشــبوة وعــدن- وفــق تعبيــر البيــان-. وأيَّــد 

عاصفــة الحــزم والقائميــن علىهــا، شــاكراً للــدول الحليفــة وفــي مقدمتهــا الســعودية موقفهــا.203

ظهــر مــن مفــردات البيــان أن ثمــة سياســة جديــدة فــي طريقــة تعاطــي الإصــاح مــع الحوثييــن، 
بعــد أن بلغــت تعقيــدات المشــهد ذلــك المــدى، وحاصلــه اســتعداد الإصــاح لتحمّــل ضريبــة موقفــه 
الصريــح، بالرغــم ممــا وفــره ذلــك للحوثييــن مــن غطــاء للبطــش بمــن لــم يغــادر خــارج البــاد، أو يســارع 
إلــى الفــرار إلــى محافظــة مــأرب، أو يعــود إلــى محافظتــه التــي لــم يصلهــا الحوثيــون، كحضرمــوت فــي 
الجنــوب، ســواء مــن قياداتــه العلىــا، أم الوســطى، أم مــن ناشــطيه كافــة، وعمــوم عناصــره، والاســتيلاء 
فــي  حــدث  ممــا  بكثيــر  أكثــر  علىــه،  يصنّــف  ومــا  مؤسســاته،  وبعــض  مقرّاتــه،  مــن  ماتبقــى  علــى 
2014/9/21م، ومــا تــاه، حيــث تــم اختطــاف العشــرات مــن قيــادات الإصــاح وناشــطيهم فــي أمانــة 
العاصمــة علــى نحــو ممنهــج منــذ 2015/4/4م، وطالــت الاختطافــات فــي ذلــك اليــوم بعــض قيــادات 
الصــف الأول مــن أعضــاء الهيئــة العلىــا للإصــاح، ورؤســاء دوائــر وبرلمانييــن، وأســاتذة جامعــات 
وقيــادات وناشــطين مــن مســتويات مختلفــة، ناهيــك عــن آخريــن، قبــل ذلــك اليــوم وبعــده، فــي محافظــات 

الحديــدة، وذمــار وإب وغيرهــا.204

التبريــر  أنــه ســيفتح علىــه فصــاً جديــداً مــن  بمــا يعنــي  البيــان الإصلاحــي  قــرئ ذلــك  لقــد 
لخصومــه الحوثييــن وحليفهــم صالــح، لمزيــد مــن الإيغــال  العنيــف  تجاهــه مــن جهــة، وللضغــط علــى 
دول التحالــف لإيقــاف الضربــات الموجعــة للحوثييــن وحليفهــم صالــح مــن جهــة أخــرى، بمــا يعنــي أن 
بإمــكان الحوثييــن اللعــب بــأوراق كثيــرة مــن أبرزهــا القيــام بحملــة اختطافــات وانتهــاكات واســعة لأبــرز 
مؤيــدي "عاصفــة الحــزم"، بهــدف الضغــط لإيقافهــا. واللافــت فــي الأمــر أن التأييــد للعاصفــة صــدر علــى 
نحــو أو آخــر، نظريــاً، أو عمليــاً، مــن قبــل بعــض الأحــزاب المعارضــة، بيــد أنــه لــم يطــل قياداتهــا أي 

اختطــاف أو ملاحقــة، وانحصــر ذلــك علــى الإصــاح وحــده!

والواقــع أن الحركــة الإســامية فــي اليمــن، ممثلــة فــي التجمــع اليمنــي للإصــاح، لــم تمــر 
بمنعطــف حاســم، أو محنــة حقيقيــة فــي تاريخهــا، الــذي بلــغ نصــف القــرن، أو يــكاد، علــى نحــو مــا 
حــدث لهــا عقــب عاصفــة الحــزم ومــا تلاهــا. ولــولا أن مشــيئة الله هيــأت لهــا مــاذاً داخليــاً غــدا آمنــاً 
نســبيا، منــذ بدايــة العاصفــة، ومحافظــة منيعــة كمدىنــة مــأرب، لتخطّــف الحوثيــون وحليفهــم صالــح 
الإصلاحييــن ومــن يصنّــف علىهــم، وكل مــن يعــارض منهجهــم فــي الهيمنــة، وأذاقوهــم جميعــاً ســوء 

العقــاب. 

ويتذكّــر كل متابــع للأحــداث عــن كثــب أنّ محافظــة  مــأرب وعاصمتهــا بالخصــوص،  لمــا 

203  راجع: نص بيان حزب الإصلاح المؤيّد لـ"عاصفة الحزم" في موقع يمريس "دخول في 2017/1/27م".

http://bit.ly/2nRdJMb

204  وبحســب مركــز صنعــاء الحقوقــي فقــد بلغــت الاختطافــات لقيــادات الحــزب ونشــطائه فــي ذلــك اليــوم وحــده "122" مــن قيــادات واعضــاء حــزب الاصــاح 

وناشــطين ،ومداهمــة واقتحــام "17 " منــزلًا، و"9" مقــرات تابعــة لحــزب الإصــاح، ونهــب "5" مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، و"6" ســكنات طلابية..ثــم تتابعــت عمليــة 
الاختطافــات والمداهمــات للمنــازل فــي الأيــام التاليــة، لتــزداد الأعــداد وتتضاعــف الانتهــاكات، حتــى قــدرت أعــداد المختطفيــن بعــد ذلــك ســواء مــن الإصلاحييــن أم مــن 
غيرهــم بنحــو 6000 آلاف مختطــف، وكلمــا مــرّ وقــت ازدادت أعدادهــم أكثــر. انظــر: أشــرف الفلاحــي، تقريــر شــامل بالأرقــام لحملــة الحوثــي ضــد حــزب الإصــاح 

اليمنــي، موقــع عربــي 21، 6-4-2015، علــى الرابــط التالــي: 
 http://bit.ly/1Fw6bzU 
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اســتعصى إخضاعهــا بتهديــد الحوثييــن وحليفهــم صالــح ووعيدهــم؛ غــدت الهــدف الاســتراتيجي الأول 
لهم، كي تُقصف بالطيران. وتحدث مراقبون على اطّلاع أن صبيحة يوم العاصفة "2015/3/26م" 
كان يومــاً محــدّداً للقصــف المؤكّــد علــى مــأرب، لــولا اســتباق العاصفــة لــه بســاعات"12"، ممــا تســبب 
فــي شــلّ ذلــك الســاح، وخروجــه عــن الفاعلىــة تمامــاً، فــإذا أضفنــا إلــى المــاذ الداخلــي "مــأرب" قيــام 
الســعودية بفتح حدودها، أمام هجرة الإصلاحيين وغيرهم، أو بالأحرى فرارهم إليها، بعشــرات الألوف 
قبيــل انــدلاع العاصفــة، وفــي أيامهــا الأولــى تحديــداً، وحشــدها للقــوى المعارضــة للانقــاب- والإصــاح 
فــي مقدّمتهــا- مــن الإمكانــات الماديــة والعتــاد العســكري واللوجســتي، ماجعلهــا تقــوى علــى المواجهــة، 
وتعــود لتســنّم مواقعهــا فــي قيــادة النضــال مــع آخريــن، ضــدّ الحوثييــن وحليفهــم الرئيــس الســابق صالــح؛ 

لكانــت ربمــا القاضيــة إلــى حــدّ كبيــر. 

ظــلّ دور الإصــاح النضالــي، عقــب العاصفــة، متصــدراً  كذلــك، حيــث قضــى المئــات مــن 
رجالــه وقياداتــه  وأبنائهــم وشــباب الإصــاح كافــة- كمــا غيرهــم وأكثرهــم مــن المصنفيــن علىهــم- فــي 
مواجهــة انقــاب الحوثييــن وحليفهــم صالــح، فــي الجبهــات والمياديــن، ومــن ظــل منهــم فــي موطنــه، 
مصدّقــاً شــعارات الحوثييــن أنهــم لايســتهدفون، إلا مــن التحــق بجبهــات "العــدوان"، أو أيدهــا - وهــم 
يقصــدون التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية- أو لأســباب أخــرى تعنيــه؛ فــإن عــدداً منهــم  قضــى فــي 
عمليــات اغتيــال، أو قتــل مباشــر، أو غيــر مباشــر، أو مــات تحــت التعذيــب فــي ســجون الميليشــيات، 

أو خطــف بأســاليب شــتى! 

تلــك المعانــاة لــم تشــفع للإصــاح لــدى بعــض الدوائــر الداخليــة والإقليميــة والدوليــة، بــل ظــل 
بعضهــا  يُطالبــه ببــذل المزيــد لإثبــات مصداقيتــه فــي المواجهــة، ووصــل ببعــض الأطــراف الإقليميــة 
أن وجّهــت أقلامــاً وألســنة فــي بلدانهــا لتنــال مــن حــزب الإصــاح، وتعــدّه ضمــن مسلســل التآمــر مــع 
الحوثييــن! فيمــا لاتــزال هــي وغيرهــا تصنّفــه واحــداً مــن الأطــر التــي تمثــّل تهديــداً لهــا، وكثيــراً مــا كانــت 
بعــض تلــك الجهــات الداعمــة للشــرعية، والمنخرطــة فــي إطــار التحالــف، تعــزو أســباب تأخــر حســم 
المعركــة فــي بعــض الجبهــات والمواقــع، وأبرزهــا جبهــة محافظــة تعــز، إلــى قيــادة الإصــاح للمعركــة، 
وهــو مــا أدّى فــي نهايــة المطــاف إلــى مغــادرة أبــرز شــيخ  فــي مقاومــة تعــز، أو مــن يصفــه بعضهــم 

بشــيخ المقاومــة هنالــك "حمــود ســعيد المخلافــي" إلــى خــارج البــاد. 205

فــي تلــك الأثنــاء، وفــي أجــواء الانفــات الأمنــي الــذي غشــى المدىنــة كان رئيــس التجمــع اليمنــي 
للإصــاح فــي تعــز الســيّد عبــد الحافــظ الفقيــه قــد تعــرّض فــي 2017/2/13م، إلــى محاولــة اغتيــال 
فاشــلة، أصيــب فيهــا ســائقه ومرافقــه، وجــراح الأول بليغــة، أفضــت إلــى دخولــه غرفــة العنايــة المركــزة 

205  وقــد قُرِئــت المغــادرة - مــن قبــل متابعيــن- بأنهــا قــرار نفــي مقصــود، وإن جــاء فــي صــورة خــروج مؤقــت، لطلــب المعونــة لمقاومــة تعــز، غيــر أنّــه تأكّــدت تلــك 

الفرضيــة، بعــد أن ظــل الشــيخ خــارج البــاد وخــارج تعــز - بوجــه أخــص- 10 أشــهر كاملــة، مــذ غادرهــا فــي 2016/3/30م، حتــى عودتــه إلــى البــاد، ولكــن إلــى 
مدىنــة مــأرب فــي 2017/1/30م، وليــس إلــى مدىنــة تعــز، وبقــاؤه فــي الأولــى بعــد ذلــك، رغــم المطالبــات الشــعبية مــن قِبــل أبنــاء تعــز خاصــة بعودتــه، كمــا حــدث 
فــي احتشــاد جماهيــري نظمتــه المقاومــة الشــعبية وأنصارهــا فــي مدىنــة تعــز "فــي 2016/9/29م"، وطالبــت فيــه الشــيخ المخلافــي بســرعة العــودة، لاســتئناف قيــادة 
المقاومــة فــي تعــز. وممــا أكّــد رمزيــة المخلافــي وضــرورة عودتــه إلــى تعــز، انــدلاع فوضــى عارمــة  لــم تتوقــف بعدهــا إلــى الآن، منــذ منتصــف شــهر يناير/كانــون 
الثانــي 2017م فــي أوســاط أطــراف مصنفــة علــى المقاومــة، ممــا أحــدث إقلاقــاً للســكينة العامــة، وترويعــاً للمجتمــع فــوق معاناتــه اليوميــة، مــن جــرّاء الحــرب المصبوبــة 
علىــه، رغــم تبــرؤ بعــض أطــراف المقاومــة منهــا، وبعضهــم مصنّــف علــى عائلــة المخلافــي "غــزوان وصهيــب المخلافــي"، وهــو مادعــى طرفــاً آخــر فــي قيــادة المقاومــة 
فــي الجبهــة الشــرقية بتعــز، وأحــد أطــراف المشــكلة القائمــة، ويدعــى الشــيخ أبــو العبــاس عــادل فــارع "مصنّــف علــى أحــد فصائــل الســلفية التقليديــة فــي الجبهــة الشــرقية 
لتعــز" للانتقــال فــي 2017/2/15م مــن تعــز إلــى مــأرب، للالتقــاء بالشــيخ حمــود المخلافــي، بهــدف تطويــق المشــكلة، وأصــدر عقــب عودتــه إلــى تعــز، بلاغــاً للــرأي 
العــام فــي 2017/2/19م، ثمــن فيــه ضمنــاً للشــيخ المخلافــي حســن تفهمــه، ولبعــض مشــايخ مــأرب اللذيــن اســتقبلوه، وســاعدوا علــى نجــاح مهمتــه، مــع أن الأوضــاع 
ظلــت علــى حالهــا  تقريبــاً، مــن حيــث فوضــى الســاح، وتعــدّد جهــات الســيطرة والنفــوذ. انظــر: بــاغ الشــيخ عــادل فــارع "أبــو العبــاس"، بــاغ توضيحــي للــرأي العــام 

حــول زيارتنــا إلــى مــأرب بهــدف الصلــح،19 فبرايــر/ شــباط2017م.
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بالمشــفى.

44 الانعكاس على الحالة الإسلامية.

يمــرّ الإصــاح اليمنــي بمرحلــة عســيرة - كشــأن العديــد مــن الحــركات والجماعــات الســلمية 
المدنيــة فــي المنطقــة بأقــدار متفاوتــة- فهــو مــن جهــة يســعى ليحقــق أهدافــه الدعويــة والسياســية بأســاليب 
ســلمية، لكنــه يتحــول إلــى ضحيــة للجماعــات المســلّحة، علــى نحــو مباشــر كجماعــة الحوثييــن فــي 
الشــمال والوســط، والقاعــدة والحــراك الجنوبــي "الانفصالــي" فــي الجنــوب، ومــن جهــة يُتهــم مــن قبــل 
أطــراف محليّــة وإقليميــة ودوليــة بأنــه يمثّــل واحــدة مــن جماعــات العنــف، أو أنّــه يقــف داعمــاً لهــا، 
فــي الوقــت الــذي يُطالَــب بــأن يقــدّم  المزيــد مــن القرابيــن مــن عناصــره وأفــراده، دفاعــاً عنهــا، تُجــاه 
خصــوم خصومــه، كــي يثبــت مصداقيتــه فــي  ولائــه لوطنــه وأمتــه وأشــقائه، حتــى ممــن يصــرّون علــى 
تصنيفــه فــي عــداد جماعــات العنــف! ولاشــك أن لهــذه الضغــوط ولــذاك التربــص انعكاســاته علــى فكــر 

الإصــاح، وأدائــه الســلوكي المرحلــي -علــى الأقــل-.  

من خلال الملحوظة السابقة الجوهرية لحالة الحزب، يمكن تسجيل الملحوظات التالية:

أولًا- تراجــع ذلــك الصــوت المنــادي بدولــة إســامية أو مــا فــي حكــم ذلــك الشــعار مــن مثــل 
تطبيــق الشــريعة، أو الحكــم بمــا أنــزل الله، أو نحــو ذلــك، ليظــل محصــوراً فــي الاتجــاه "العُلَمَائــي" – إن 
صــحّ الوصــف-  أو مــا يمكــن وصفــه بـــ "المحافــظ" داخــل الإصــاح، وغــدا الاتجــاه الغالــب ذو الصــوت 
العالــي هــو ذلــك المتحــوّل نحــو المنــاداة بدولــة "مدنيــة ديمقراطيــة حديثــة"، مــع إضافــة جملــة "ذات 
مرجعيــة إســامية" أحيانــاً، وقــد لاتذكــر هــذه الجملــة بالضــرورة، بوصــف ذلــك لــدى عــدد مــن عناصــر 
الإصلاح بمســتويات مختلفة لا يتعارض مع الدولة الإســامية المنشــودة، وإن لم يكن ذلك على نحو 
ــراً بشــعارات  مــن المنــاداة الصريحــة أو المباشــرة بهــا، ويبــدو أن ذلــك عــاوة علــى كونــه قــد جــاء متأثّ
الثــورات الســلمية التــي ســبقت الثــورة اليمنيــة، ولاســيما فــي تونــس ومصــر؛ فإنّــه قــد أرســل تطمينــاً للخــارج 
الــذي يراقــب مجريــات الثــورة عــن كثــب، ليحــدّد موقفــه النهائــي مَــن الطــرف الأكثــر تأثيــراً؟ ومــا إذا كانــت 
مقاليــد الأمــور ســتؤول إليــه بعــد رحيــل صالــح وعائلتــه ونظامــه؟ فــكأن ذلــك التطميــن قــد جــاء فــي صــورة 
شــعار "الدولــة المدنيــة"، حتــى لايخشــى الخــارج مــن ســيطرة أكبــر الأحــزاب وأقواهــا "الإصــاح" علــى 
الثــورة الشــبابية الشــعبية، هــذا عــاوة علــى التطميــن الداخلــي كذلــك لحلفــاء الإصــاح فــي إطــار اللقــاء 
المشــترك- قبــل غيرهــم- الذيــن ربمــا ســاور بعضهــم الشــكّ فــي اســتحواذ حليفهــم الأكبــر علــى نصيــب 
الأســد مــن حصــاد الثــورة، ولهــذا رأينــا التصريحــات الاســتباقية للأميــن العــام المســاعد لحــزب الإصــاح، 
د. محمّــد ســعيد الســعدي "وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــي عــن الإصــاح فــي حكومــة الوفــاق الوطنــي 
والحكومــة الشــرعية الحاليــة" فــي بعــض لقاءاتــه علــى أن الشــراكة بيــن الإصــاح وحلفائــه ســتظل عشــر 
ســنوات قادمــة علــى الأقــل، ثــم جــاء تأكيــد الناطــق الرســمي الســابق لأحــزاب اللقــاء المشــترك عضــو 
الهيئــة العلىــا للإصــاح، محمّــد قحطــان "مختطــف منــذ أكثــر مــن ســنتين مــن قبــل جماعــة الحوثييــن 

وصالــح" فــي بعــض لقاءاتــه الإعلاميــة كذلــك علــى المضمــون ذاتــه.206

206  انظر: محمد أحمد الدغشي، الإصلاحيون بين تطلعات الأمس وتحديات اليوم "2-3"، صحيفة الجمهورية اليمنية، 2012-3-7. 
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 ولعــل مــن أكبــر الشــواهد العمليــة التــي قدّمهــا الإصــاح لتعزيــز ذلــك الاتجــاه المتمثــّل فــي عــدم 
نيتــه الســعي نحــو الانفــراد بالحكــم فــي المرحلــة المقبلــة اقتصــار مشــاركته فــي حكومــة الوفــاق الوطنــي 
علــى خمــس حقائــب، مــن أصــل 18 حقيبــة تمثــّل الـــ50% -كمــا ســبقت الإشــارة- وهــي ملحوظــة تشــير 
إلــى مصداقيــة الحــزب فــي عــدم الحــرص علــى الاســتئثار، علــى الرغــم ممــا يشــهد بــه الجميــع مــن 

الحضــور والحجــم والتأثيــر عــاوة علــى التضحيــة البشــرية والماديــة!

 إن دلّ مــا تقــدّم علــى شــيء فإنّمــا يــدل علــى خصوصيــة التجربــة السياســة "الإصلاحيــة" 
اليمنيــة وثورتهــا الســلمية، حيــث لــم يحــرص القائمــون علىهــا علــى النــزاع لتمثيلهــم فــي الحكومــة التمثيــل 
بمــا يتــوازن مــع حجمهــم وتضحياتهــم، بينمــا أصــرّ نظراؤهــم الإســاميون فــي كل مــن تونــس ومصــر 
والمغــرب والكويــت الذيــن حصــدوا أغلبيــة الأصــوات والمقاعــد البرلمانيــة فــي تــرأس الحكومــات أحيانــاً، 
أو المشــاركة فيهــا بحجمهــم غالبــاً، وكــذا الحــال فــي قيــادة المجالــس النيابيــة، علــى نحــو مــا جــرى فــي 

تونــس والمغــرب - علــى ســبيل المثــال-.207

ثانيــاً-  حــرص  التجمــع اليمنــي للإصــاح  الملحــوظ علــى تجنّــب ربطــه بجماعــة الإخــوان 
المســلمين، نظــراً لمــا تمثلــه الثانيــة مــن حساســية لــدى المجتمــع الإقليمــي والدولــي، وفــي ذلــك صــدر 
بيــان مــن قبــل الحــزب عقــب الثــورة، فــي 2013/10/30م، وورد فيــه الــرد المباشــر علــى الرئيــس 
الســابق صالــح شــخصياً، حيــن كان يصــرّ عــادة فــي خطاباتــه ولقاءاتــه الحزبيــة والسياســية، ومقابلاتــه 
لــه، ووســائل  التابعــة  الخاصــة  الإعلاميــة  الوســائل  فــي  الإعلامــي  الخطــاب  عبــر  أو  الإعلاميــة، 

التواصــل الاجتماعــي وســواها علــى ذلــك الربــط، وجــاء فــي البيــان:

"وإننــا مــع تأكيــد احترامنــا لتجربــة الإخــوان المســلمين التاريخيــة العريقــة والناضجــة المنطلقــة 
مــن الوســطية كمنهــاج دعــوة وحيــاة، فإننــا نؤكــد أن التجمــع اليمنــي للإصــاح هــو حــزب سياســي 
يمنــي رســمي ولا تعنينــا أيــة تســميات أخــرى  يطلقهــا علىنــا الغيــر مادحــاً كان أو قادحــاً، وهــو كيــان 
سياســي مبنــي علــى الســلمية فــي بنــاه التنظيميــة ويرفــع شــعار "النضــال الســلمي طريقنــا لنيــل الحقــوق 
والحريــات" منــذ مؤتمــره العــام الثالــث المنعقــد فــي ديســمبر 2002م كشــعار متجــذر فــي أدبياتــه وأفعالــه 

ومواقفــه".208

كمــا ورد التأكيــد علــى ذلــك فــي مقالــة نشــرها رئيــس هيئتــه العلىــا الســيّد محمــد عبــد الله اليدومــي 
علــى حائطــه فــي الفيــس بــوك، فــي  ذكــرى تأســيس الحــزب السادســة والعشــرين "أي فــي 13ســبتمبر/

العربيــة  المملكــة  فــي  الحركــة، وبعــض عناصرهــا  قيــادة  مــن  أثنــاء وجــوده وعــدد  أيلــول 2016م" 
الســعودية، فــي ظــل المواجهــة القائمــة مــع جماعــة الحوثييــن المســلّحة وجنــاح صالــح فــي حــزب المؤتمــر 
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207  ومــن هنــا يمكــن اســتيعاب وصــف الشــيخ يوســف القرضــاوي ذلــك الحــراك الهــادر فــي المنطقــة مــع الأشــهر الأولــى للربيــع العربــي بأنّــه يمثــّل عصــر الإســاميين 

أو حكوماتهــم أو بتعبيــره " إن الليبرالييــن والعلمانييــن أخــذوا زمانهــم، وهــذا هــو زمــان الإســاميين"!، فعلــى خــاف ذلــك كان هنالــك تفكيــر مغايــر فــي لــدى الإســاميين 
فــي اليمــن فــي العلاقــة مــع الآخريــن. انظــر: يوســف القرضــاوي، موقــع القرضــاوي، “دخــول فــي 2017/2/21م”.

http//:qaradawi.net/new/Articles 

208  راجــع: بياــن الإصــاح، علــى موق�ـع يمري�ـس "ح�ـزب الاصال�ح ف��ي بيــان رس�ـمي يتب��رأ م��ن صلت��ه ب��ـ" الاخ��وان المسلــمين" !" ، الصــادر فــي 25 - 12 - 1434هـــ 

الموافق 30 - 10 - 2013م، "دخول في "2017/2/19م"، على الرابط التالي:
http://www.yemeress.com/hshd/25069.

209  محمد عبد الله اليدومي، منشور له على حائطه في الفيس بوك، انظره على موقع المصدر أون لاين، 13-9-2016، "دخول في 2017/2/17م".

http//:almasdaronline.com/article84536/
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ثالثــاً- ازديــاد التركيــز الخارجــي الدولــي والإقليمــي علــى حــزب الإصــاح، وهــو مــا لــم  يخــلُ 
مــن الاســتهداف الســلبي أحيانــاً. علــى ســبيل المثــال فــإنّ الإصــاح  يمــر بحالــة مــن الحملــة الإقليميــة 
المركّــزة علىــه مــن قبــل مســؤولين فــي قيــادة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة - بوجــه أخــص- حيــث 
يخرج بين الحين والآخر اتهام شــبه رســمي، بلســان أو قلم شــخصيات مقرّبة من صانع القرار هناك، 

لتشــير إلــى الرغبــة الرســمية فــي النيــل مــن الإصــاح والتشــكيك فــي مواقفــه واتجاهاتــه. 

مــع ذلــك فقــد لوحــظ عــدم القيــام بــأي رد فعــل رســمي مــن جهــة  قيــادة الإصــاح، حرصــاً - فيمــا 
يظهــر- علــى عــدم التعكيــر علــى مســار الــدور العســكري الإماراتــي – بوجــه أخــصّ- فــي الحــرب 
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رابعــاً- شــعور متزايــد  لــدى عــدد غيــر قليــل مــن شــباب الإصــاح وأعضائــه بضعــف القيــادة 
العلىــا للدولــة وســوء تقديرهــا للمســار، فــي بعــض المحطــات الرئيســة بالخصــوص، لاســيما منــذ حدثــت 
الصدمة الكبرى بسقوط صنعاء بأيدي الحوثيين وحلفائهم في 2014/9/21م، مع الإدراك المفترض 
لــدى تلــك القيــادة  لمــا حــدث مــن خيانــة واســعة مبكــرة، مــن قبــل القيــادة العســكرية الرســمية وأبرزهــا 
فــي قيــادة مؤسســة وزارة الدفــاع، ومــن ثــم فــكان الأصــل فــي نظــر منتقديهــا أن تعــدّ لذلــك عدّتــه لا أن 
تبــدو بمظهــر مــن تفاجــأ، رغــم كل المقدّمــات التــي تشــي بقــدر مــن هــذه النتائــج، فــي ظــل انعــدام قيــام 
الدولــة بوظيفتهــا، فــي حمايــة مواطنيهــا، وترديــد وزيــر الدفــاع الســابق  اللــواء محمــد ناصــر أحمــد مــراراً  
بــأن الجيــش اليمنــي يقــف علــى الحيــاد ممــا يجــري، وذل  منــذ تهديــد بلــدة دمّــاج بمحافظــة صعــدة، ثــم 

ســقوطها بأيــدي الحوثييــن أواخــر 2013م.

خامســاً- حــدوث مايشــبه الاضطــراب فــي الرؤيــة الكليّــة لــدى عــدد مــن أعضــاء الإصــاح 
العامــة، وأهمهــا  السياســية  المبــادئ  بعــض  فــي تصــوّر  وذلــك  الوســطى،  المســتويات  فــي  ولاســيما 
المفهومــات السياســية الكليــة، كالعلاقــة بيــن الديــن والدولــة، خاصــة فــي ضــوء الإخفاقــات المتتابعــة 
فــي بعــض النمــاذج السياســية  التــي أجهضــت ســواء فــي الســودان، أم مصــر، أم ســواهما، والتناقــض 
فــي الأطروحــات الإســامية بيــن الجماعــات والطوائــف والمذاهــب، مــع الاجتهــادات التــي تبــدو فــي 
بعــض جوانبهــا إلــى التعــارض الجوهــري أقــرب، عــاوة علــى هجمــة ثقافيــة غربيــة ليبراليــة ممنهجــة، 
وقيــام منظمــات مجتمــع مدنــي محليّــة وأصــوات تابعــة لهــا بالترويــج لذلــك النمــوذج  لــذي يُقــدّم العلمانيــة 
مخرجــاً لــكل ذلــك، فــي ظــل نفــوذ واضــح لــه، علــى الصعيــد التربــوي والسياســي والثقافــي والاجتماعــي 
والتقنــي وســواه. ومهمــا يكــن فــي ذلــك مــن لبــس، وضعــف إدراك، وتزييــف وعــي- وتداخــل-  عنــد 

التحقيــق- لكنهــا تركــت أثــراً ســلبياً، فــي وعــي ولا وعــي بعــض أولئــك الشــباب، مــن وراءهــم.

 سادســاً- لايمكــن إنــكار ســيطرة النَّفِــس الطائفــي والمذهبــي فــي المرحلــة الحاليــة علــى عــدد 
غيــر قليــل مــن المنتســبين للتجمــع  اليمنــي للإصــاح، كــرد فعــل للتطــرف المقابــل، مــن قبــل الحوثييــن 
وحلفائهم  الذي يصفون الإصلاحيين والســلفيين بكل فصائلهم، منذ ســنوات بتهمة التكفير والداعشــية 
والوهابيــة، ليــرد علىهــم بعــض الإصلاحييــن بتهــم  مقابلــة مثــل المجوســية والرافضيــة، وربمــا لــم يخــل 

210  عــاوة علــى التصريحــات المتكــررة  للفريــق ضاحــي خلفــان القائــد العــام الســابق لشــرطة دبــي، وأنــور قرقــاش وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة المتكــررة فــي النيــل 

مــن الإصــاح والتشــكيك فــي مواقفــه وولاءاتــه، فقــد كان هنــاك صــدى ســلبي واســع فــي وســط الإصــاح، وأنصــاره، والمتعاطفيــن مــع مواقفــه، لاســيما فــي الظــرف الراهــن 
إزاء مانشــره موقــع 24 الإماراتــي مــن أن قيــادات إصلاحيــة باعــت أســلحة ضخمــة للحوثييــن، مــن بينهــا صواريــخ متوســطة المــدى، اســتهدف بهــا الحوثيــون المــدن 
الســعودية، قبــل أن تقــوم قــوات المقاومــة الشــعبية بضبــط بعضهــا إثــر عمليــة عســكرية  تمــت فــي مدىريــة البقــع، بمحافظــة صعــدة. انظــر علــى ســبيل المثــال: صحيفــة 

فرنســية: الإمــارات تحــارب الإصــاح فــي اليمــن وليــس الحوثييــن، موقــع اليمــن. نــت، 7-8-2017، علــى الرابــط التالــي: 
http://bit.ly/2EhAH8K
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الأمــر مــن تعميــم  مايســمّى فــي اليمــن بمصطلــح "الهاشــمية السياســية"، وهــو ذلــك العنــوان الــذي يشــي 
باســتغلال النســب "الهاشــمي" في ادّعاء الحق الإلهي لأتباعه في الحكم، وإســقاط ذلك على كل منتم 
جينيــاً إليهــا، حتــى لــو كان علــى خــاف حقيقــي  مــع ذلــك المســار "الســالي"، أو ضحيّــة مــن ضحايــاه!

سابعاً- حدث كذلك تسلل للنَّفَس المناطقي "الجهوي" إلى بعض أفراد في حزب الإصلاح في 
بعــض المــدن والمحافظــات ذات الخلفيــة الســنيّة "الشــافعية"، علــى خلفيــة الهجــوم الحوثــي المصحــوب 
- فــي ظاهــره- بحمولــة مذهبيــة شــيعية زيديــة- إلــى مناطــق شــافعية ســنيّة أبرزهــا تعــز والحديــدة 
وجنــوب البــاد، ومــن ثــم ظهــرت مصطلحــات ذات دلالــة ســلبية مثــل مصطلــح الهضبــة الشــمالية- 
وســكان شــمال الشــمال، علــى نحــو مــن التعميــم الدوغمائــي، مــع العلــم بأنهمــا مصطلحــان وإن ظهــرا 
محايديــن جغرافيــاً لكنهمــا يتضمنــان حمولــة ســلبية، تعنــي أن كل ســكان الهضبــة وشــمال الشــمال، أو 
حتــى أغلبيتهــم، يؤيــدون الحوثييــن فــي انقلابهــم وغزوهــم للمناطــق الشــافعية، وذلــك غيــر صحيــح علــى 
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55 استشراف المستقبل.

لعــل مــن الصعوبــة بمــكان التكهــن شــبه الدقيــق بمســتقبل الإصــاح علــى المســتويين المتوســط 
والبعيــد، أمــا القريــب، فإنــه رهــن بمــا ستســفر عنــه الحــرب القائمــة بيــن الحوثييــن وحليفهــم صالــح مــن 
طــرف والقــوات الحكوميــة والمقاومــة الشــعبية وبضمنهــا الإصــاح مــن طــرف آخــر، وبطبيعــة الحــال 
المفتــرض، فيمــا إذا كان عســكرياً أم سياســياً، أم عســكرياً يلجــئ الحوثييــن وصالــح إلــى الرضــوخ للحــل 
السياســي الســلمي، الــذي يعنــي فــي أبــرز مدلولاتــه نــزع ســاح الحوثييــن ومــن يقــف إلــى جانبهــم مــن 

القــوى غيــر العســكرية الرســمية، كــي ينعــم الجميــع بالســام والاتجــاه نحــو البنــاء.

مــا لــم يحــدث ذلــك فــإن الإصــاح، جــزء مــن شــعب مســلّح، وهــو حاليــاً يتصــدّر المقاومــة 
المســلحة، جنبــاً إلــى جنــب مــع الجيــش الوطنــي، ولــن يقبــل أعضــاء الإصــاح وأنصــاره- وفقــاً لمســار 
الأحــداث- ببقــاء الحوثييــن عامــل تهديــد مســتمر لأمنهــم ومجتمعهــم، وربمــا يقــول قائلهــم: لــم يعــد لــدى 
الإصــاح مــا يخســره، فإمــا دولــة عدالــة يخضــع لحكمهــا الجميــع، وإمــا اســتمرار المقاومــة إلــى أن 

يتحقــق ذلــك الهــدف، ويربــح  فيــه الشــعب بــكل مكوّناتــه الســلمية، طــال الزمــن أم قصــر! 

• فــي ضــوء الضغــوط الإقليميــة شــبه المباشــرة علــى الإصــاح، ولاســيما الضغــط الإماراتــي الــذي 	
تكشــفت أجندتــه بجــاء فــي المحافظــات الجنوبيــة ولاســيما عــدن، فــإن مــن المرجّــح أن تشــهد 
المرحلــة المقبلــة مزيــداً مــن الضغــوط علىــه بمــا قــد يجعلــه فــي تلــك المناطــق أقــرب إلــى الصــورة منــه 
إلــى الفعــل لبعــض الوقــت، بخاصــة بعــد أن تــم قهــر الإصلاحييــن وســجن 10 مــن كبــار قياداتهــم 
فــي عــدن، بمــن فيهــم الأميــن المســاعد للمكتــب التنفيــذي فــي عــدن "فــي 2017/10/11م" بعــد 
أشــهر قليلة من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي  المصنّف على الإمارات "في 2017/7/7م" 

وضــع الإصــاح مــع الجماعــات الإرهابيــة "داعــش- القاعــدة- الحوثييــن".

211  - مــن وجهــة نظــر مراقبيــن-  إذ إن عــدد ضحايــا الحوثييــن فــي تلــك المناطــق يصــل إلــى الآلاف،  وكــذا الجرحــى، أمــا المشــردون والجرحــى فبمئــات الآلاف، 

كمــا أن مئــات البيــوت والمســاجد والمؤسســات دمرهــا الحوثيــون فــي تلــك المناطــق، بــدءاً مــن صعــدة مــروراً بحاشــد وعمــران وصنعــاء، وذمــار، أو جــزء غيــر قليــل مــن 
هــذه المحافظــة الأخيــرة، غيــر أن أبــرز التضحيــات تصدرتهــا محافظــات صعــدة وصنعــاء وعمــران، وكلهــا تقــع فــي الهضبــة الشــمالية أو شــمال الشــمال. وتعــدّ مقاومــة 

تلــك المناطــق مــن أقــوى ضــروب المقاومــة وأشرســها، وتــكاد كلهــا أو معظمهــا – علــى الأقــل- مــن أبنــاء تلــك المناطــق.
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• يمتــد التأثيــر الإقليمــي الســلبي تجــاه الإصــاح علــى نحــو مباشــر إلــى بــؤرة ســاخنة مركزيــة هــي 	
محافظــة تعــز، فــي ضــوء الاســتغاثات المتكــررة  للجيــش الوطنــي والمقاومــة الشــعبية هنــاك، ممــا 
يصفانــه بالخــذلان المســتمر عــن الدعــم المفتــرض مــن قِبَــل قيــادة التحالــف العربــي، علــى خلفيــة 
اعتقــاد دولــة الإمــارات بالخصــوص أن الجيــش والمقاومــة فــي تعــز مســيطر علىهمــا مــن قبــل 
عناصــر إصلاحيــة أو مفترضــة، وهــو  مــا يعنــي اشــتراط إبعــاد تلــك العناصــر أو تخليهــا لتوفيــر 

الدعــم الــازم.

•  يبــدو أن مــن الصعــب الجــزم بمــا إذا كان الموقــف الإقليمــي سيســتمر فــي المــدى القريــب علــى 	
حالــه فــي التصلّــب تجــاه الإصــاح بصــورة عامــة، لاســيما بعــد التطــور الأبــرز فــي مســار الصــراع 
بيــن قــوات التحالــف العربــي ومعهــا القــوات الشــرعية مــن طــرف والحوثييــن وقــوات صالــح مــن 
الطــرف الآخــر المتمثــل فــي إطــاق الحوثييــن صاروخــاً باليســتياً "فــي 2017/11/4م" علــى 
الريــاض ليصــل إلــى محيــط مطــار الملــك خالــد الدولــي الدولــي، مصحوبــاً بتوعّــد حوثــي لـ"أبــو 
ظبــي" بصــاروخ أو صواريــخ مماثلــة، وهــو مــا  دفــع الســعودية وقــوات التحالــف لتصــف الصــاروخ 
بأنــه إيرانــي الصنــع، هُــرّب إلــى اليمــن ليســتخدمه الحوثيــون ضــدّ  جيــران اليمــن وبعــض دول 
التحالــف العربــي، وقــد أدّى ذلــك الحــدث إلــى انعــكاس إيجابــي تجسّــد فــي تنشــيط  العلاقــة التــي 
كانــت قــد شــهدت فتــوراً بــل جفــاء قبــل ذلــك بيــن حــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح  وقيــادة التحالــف 
العربــي متمثلــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. فعلــى إثــر إطــاق 
الصــاروخ وفــي 2017/11/10م قــام ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان بالتقــاء 
رئيــس الهيئــة العلىــا للتجمــع اليمنــي للإصــاح الســيّد محمــد اليدومــي وأميــن عــام الحــزب الســيّد 
عبــد الوهــاب الآنســي فــي الريــاض حيــث يقيمــان، كنتيجــة مباشــرة أوليــة لذلــك التطــور فــي الصــراع 
مــن جهــة، ولإبــراز مــدى الاعتــداد بقــوة الإصــاح وعناصــره المقاتلــة المنخرطــة فــي ســلك الجيــش 
الوطنــي والمقاومــة الشــعبية التــي مــن الصعوبــة بمــكان تحييدهــا فــي هــذا الصــراع بفصلــه الجديــد 
مــن جهــة أخــرى. وممــا لــه دلالتــه فــي هــذا خــروج رئيــس الهيئــة العلىــا للإصــاح مــن اللقــاء ليصــرِّح 
بــأن اللقــاء كان "لقــاء بنــاء ومثمــراً وإيجابيــاً". ورشــح أن اللقــاء تــم بالتنســيق بيــن القيــادة الســعودية 
وحــكام الإمــارات وعــزاه مراقبــون إلــى كــون التهديــد الحوثــي الإيرانــي مشــتركاً بيــن العاصمتيــن 
الريــاض وأبــو ظبــي. وهنــا بــرزت المفارقــة والتراجــع فــي مــا كان قــد بــدا – بالنســبة إلــى الإمــارات 
خاصــة- موقفــاً صُلبــاً ونهائيــاً تجــاه حــزب الإصــاح عامــة، بوصفــه – فــي قاموســها- الــذراع 

الطولــى لجماعــة الإخــوان المســلمين "الإرهابيــة".212

212  بن سلمان يلتقي قيادات حزب الإصلاح اليمني.. و"مجتهد" يكشف سر هذا اللقاء الأول من نوعه، هاف بوست، 11-11-2017، على الرابط التالي: 

http//:www.huffpostarabi.com/2017/11/11/story_n.18530212_html 
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الفصل الرابع

الإسلاميون خارج السلطة
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مقدمة

انقســمت الــدول العربيــة، فــي لحظــة الربيــع العربــي ومــا تلاهــا، إلــى اتجاهــات متعــددة: دول 
دخلــت فــي طــور الثــورة والإصلاحــات، التــي اســتوطنت فيهــا حتــى اللحظــة، مثــل تونــس والمغــرب، 
ودول أخــرى دخلــت الثــورة مــن البــاب وخرجــت مــن الشــباك، كمــا هــي الحــال فــي مصــر واليمــن، ودول 
مــرّت بجــوار عاصفــة الربيــع العربــي، لكنّهــا لــم تدخــل فيهــا، ولــم تنخــرط فــي ديناميكياتهــا، لا علــى 
صعيد إســقاط الأنظمة أو تغيير قواعد اللعبة السياســية، ولا حتى وصلت لمســتوى الحروب الداخلية، 

والحــال هنــا تنطبــق علــى أغلــب دول الخليــج والأردن، أي الممالــك العربيــة.

لمــاذا تجــاوزت هــذه الــدول منعطــف الربيــع العربــي مــن دون تغييــرات جوهريــة، فــي الحــدّ الأدنــى 
مــن زاويــة دور الإســاميين واتجاهاتهــم فــي اللعبــة السياســية؟ ومــا هــي الشــروط المغايــرة التــي حكمــت 
تلــك التجــارب؟ ومــا هــي المنافــع والتكاليــف بخصــوص الحــركات الإســامية فــي هــذه الــدول؟ هــذه أبــرز 

الأســئلة التــي نتناولهــا فــي هــذا الفصــل.

ســنتناول فــي الصفحــات القادمــة مثاليــن رئيســين، الأول هــو المثــال الجزائــري، بصــورة خاصــة 
تجربة حركة مجتمع السلم، التي تجنّبت العنف، خلال العشرية السوداء في الجزائر "بعد الانتخابات 
النيابيــة 1992"، وشــاركت بالســلطة بصــورة جزئيــة، وشــهدت انشــقاقات وخلافــات داخليــة متعــددة، 

وأعــادت صــوغ خطابهــا الأيديولوجــي وعلاقتهــا بالســلطة. 

أمّــا المثــال الثانــي فهــو النمــوذج الكويتــي، الــذي يتميّــز علــى دول الخليــج العربــي الأخــرى 
بوجــود ديمقراطيــة، وإن كانــت مقيّــدة، وحيــاة حزبيــة رســمية، وحــراك سياســي وانتخابــات دوريــة، وتنــوع 
وتعدديــة فــي الأحــزاب الإســامية، والثنائيــة الطائفيــة "الســنية- الشــيعية"، وكلهــا عوامــل تعطــي الإســام 

السياســي فــي المشــهد الكويتــي ديناميكيــات مختلفــة عــن دولٍ أخــرى. 

رحّلنــا الحديــث عــن النمــوذج الأردنــي، وهــو شــبيه بهــذه الحــالات، إلــى الفصــل القــادم، بهــدف 
تقديــم دراســة أكثــر تعمّقــاً فيــه، مــن خــال اســتنطاق الــرؤى والأراء الداخلية"كمــا ســيأتي لاحقــاً"..
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المبحث الأول

حركة السلم: وجدلية المشاركة والسلطة

د. داليا غانم يزبك

  لمحة عن تاريخ الحركة الإسلامية في الجزائر

تعــرف الحركــة الإســامية فــي الجزائــر تاريخًــا طويــاً وتختلــف مــن حيــث الشــكل. ففــي البدايــة، 
ظهــرت علنًــا فــي أربعينيــات القــرن الماضــي باســم جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائرييــن بقيــادة ابــن 
باديــس. وقــد ســعى محمــد البشــير الإبراهيمــي والفضيــل الورتلانــي إلــى تلقيــن المجتمــع الجزائــري تعاليــم 

الإخــوان المســلمين مــن خــال الجمعيــة. 

وفــي منتصــف القــرن العشــرين، رسّــخت عــدة فــروع مــن جماعــة الإخــوان المســلمين المصريــة 
كيانهــا وضربــت حركــة الوهابيــة أطنابهــا فــي أنحــاء المنطقــة. وهنــا نخــصّ بالذكــر تأســيس فــرع الجماعة 
فــي العاصمــة الجزائريــة فــي العــام 1953، فقــد ســعت الأوســاط الاجتماعيــة والمــدارس الإســامية 213 
والمســاجد إلــى نشــر رســالة الجماعــة مــن خــال المحاضــرات الدينيــة التــي ألقاهــا بانتظــام نخبــة مــن 
أبــرز الشــيوخ، مثــل: البشــير الإبراهيمــي والعربــي التبســي وأحمــد توفيــق المدنــي وأحمــد ســحنون. ثــمّ 
اضطــر فــرع الإخــوان الجزائــري إلــى تعلىــق نشــاطاته بســبب حــرب الاســتقلال - فــي الفتــرة الممتــدة 
بيــن عامــي 1954 و1962- إلا أنــه ســرعان مــا اســتأنف أعمالــه عقــب الاســتقلال وأصبــح الشــيخان 

ســحنون وعمــر العربــاوي قائــدَي الحركــة الإســامية الجزائريــة.

بعــد تحقيــق الاســتقلال، انتقــد عــدة أعضــاء ســابقين فــي جماعــة العلمــاء الإســاميين الجزائرييــن 
النهــج الماركســي الــذي اعتمــده الحــزب الحاكــم، علمًــا أنــه أُصــدِر قــرار بحلّهــا فــي العــام 1962، 
واندلعــت حــرب بــاردة بيــن نظــام بــن بلــة وبعــض الشــخصيات الدينيــة بعــد نشــر بيــان موجّــه إلــى بــن 

بلــة.214 

بعد نشــر البيان المذكور، وضعت الســلطات الجزائرية الشــيخ الإبراهيمي رهن الإقامة الجبرية 
فــي منزلــه. وســعيًا إلــى قمــع الإســاميين، روّجــت جبهــة التحريــر الوطنــي الجزائريــة، وهــو كان الحــزب 
الحاكــم وقتــذاك، لمفهــوم "الاشــتراكية الإســامية"، وهــو "سياســة مــن سياســات التوفيــق بيــن المبــادئ 

213  لاسيما في نادي الترقي بقيادة الوهابي طيب العقبي.

214  وفــي الســياق ذاتــه، وجّــه الشــيخ الإبراهيمــي، وهــو خليفــة ابــن باديــس، بيانًــا إلــى بــن بلــة أشــار فيــه إلــى "إن بلادنــا تنحــدر أكثــر فأكثــر باتجــاه حــرب أهليــة يصعــب 

اســتيعابها وأزمــة أخلاقيــة لا نظيــر لهــا وتحديــات اقتصاديــة مســتعصية. ويبــدو أن حكامنــا لا يدركــون أن شــعبنا يطمــح أولا وآخــرًا إلــى الوحــدة والســام والازدهــار، 
ولذلــك لا بــد مــن أن تســتند الأســس النظريــة التــي توجّــه أفعالهــم إلــى قواعــد إســامية عربيــة لا عقائــد أجنبيــة. لقــد حــان الوقــت لإعــادة تقييــم مصطلــح "الإخــوة" 
المســتهلك للغايــة والعــودة إلــى مبــدأ الشــورى، وهــو مبــدأ عزيــز جــدًا علــى النبــي. لقــد حــان الوقــت لدعــوة كل أبنــاء الجزائــر إلــى مضافــرة الجهــود فــي ســبيل بنــاء مدىنــة 
العــدل والحريــة، وهــي مدىنــة ســيحظى فيهــا الله بمكانتــه". انظــر فــي بودجنــون مســعود Boudjenoun Messaoud، الســنوات الســريعة والضــارة فــي تاريــخ النزعــة 

الإســامية الجزائريــة Les années fastes et néfastes de l’islamisme algérien، الجزائــر: نشــر ذاتــي، 2000، ص. 123.
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مخاطبــة  علــى  وبالحــرص  الرســمية".215  الحديثــة  العلمانيــة  والخيــارات  تفســيرها  المعــاد  الإســامية 
"الحشــود" باللغــة الشــعبية الاجتماعيــة و"مجتمــع المؤمنيــن" بلغــة الإســام التقليــدي، حــاول الرئيــس بــن 
بلــة التوفيــق بيــن المذهبيــن الحديــث والتقليــدي، ونجــح فــي الجمــع بيــن شــخصية المهــدي المنتظــر، وهــو 

ممثــل الأمــة، وشــخصية القائــد الكاريزماتيكــي، وهــو عــرّاب التغييــر والنهضــة الاجتماعيــة.216 

مــع ذلــك، لــم يقتنــع كل الشــعب الجزائــري بتلــك الرؤيــة لبــن بلــة، لذلــك تــم تأســيس جمعيــة "القيــم 
الإســامية"، فــي العــام 1963217، بالاســتناد إلــى أفــكار الســيد قطــب. دعــت تلــك الجمعيــة إلــى صــون 
"القيــم الإســامية المهــدّدة بفعــل الاســتعمار الــذي اســتمر لمــدة قــرن ونصــف". كمــا تولــت الجمعيــة نشــر 
"مجلــة التهذيــب الإســامي"، وهــي تضمنــت سلســلة مــن المحاضــرات والعظــات الدينيــة حــول "وصايــا 
الله"، ونظّمــت رحــات إلــى الأماكــن التاريخيــة بهــدف غــرس معالــم الحضــارة الإســامية العظيمــة فــي 

نفــوس الطــاب.

 تمكنــت جمعيــة القيــم الإســامية ونظامــا بــن بلــة وخلفــه بومدىــن مــن التعايــش إلــى حيــن اتســمت 
الجمعيــة بطابــع "الراديكاليــة". وفــي العــام 1965، بــدأت الجمعيــة تزعــم بــأن "أي حــزب سياســي أو 
نظــام غيــر قائــم علــى الإســام هــو غيــر شــرعي وخطيــر. فــا وجــود لأي حــزب شــيوعي أو علمانــي 

أو ماركســي - اشــتراكي أو وطنــي، فــي أرض الإســام".218

وبالنتيجــة، تــم فــرض حظــر علــى الجمعيــة فــي العــام 1966، بعــد أن أرســلت الأخيــرة برقيــة 
إلــى الرئيــس المصــري جمــال عبــد الناصــر تحثــه علــى تأجيــل إعــدام الســيد قطــب. وبالفعــل، أصــدرت 

الســلطات المختصــة مرســومًا إداريًــا بحــل الجمعيــة رســميًا فــي العــام 1970.

تجــدر الإشــارة إلــى أن جمعيــة القيــم الإســامية ســاهمت بصــورة حيويــة فــي بــروز الحركــة 
الإســامية، فقــد مهّــدت بالفعــل الطريــق أمــام نشــأة مجموعــات إســامية فــي المرحلــة التاليــة، مــن 
خــال طــرق عــدة أبرزهــا إنعــاش التعلىــم الدينــي فــي المــدارس بصــورة جبريــة، والإلحــاح باســتمرار علــى 
"تعريــب" التعلىــم والمعامــات الإداريــة، ومواجهــة "شــعب البربــر"، والطعــن فــي المعاييــر الاجتماعيــة 
بواســطة "الشــرطة الإســامية" التابعة للجمعية. فأتاحت تلك التكتيكات للجمعية إرســاء أســس المرحلة 

التاليــة فــي تاريــخ الحركــة الإســامية الراديكاليــة فــي الجزائــر.

اســتغلت جماعــة الإخــوان الإســامية قــرار حــل جمعيــة القيــم الإســامية للتقــدم إلــى الطليعــة. 
وعلــى خــاف الجمعيــة الســابقة، تمكنــت جماعــة الإخــوان مــن إنشــاء البنــى التحتىــة الضروريــة لنشــر 
عقيدتهــا. وبالفعــل، اســتغلت الجماعــة جهــود إضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى التعلىــم وبالتالــي سياســة 
التعريــب. كمــا دعمــت الأســاتذة الســوريين والمصرييــن، وهــم الذيــن أحضرتهــم الحكومــة الجزائريــة فــي 

منشــورات لارماتــان  باريــس:   ،L’islamisme en Algérie الجزائــر  فــي  الإســامية  الحــركات   ،Lamchichi Abderrahim الرحيــم عبــد  لمشيشــي    215

.67 ص.   ،1992  ،L’Harmattan

216  ليكا ج. Leca J.، فاتين ج. س. Vatin J.C، الجزائر السياســية. المؤسســات والأنظمة L’Algérie politique. Institutions et régimes، باريس: 

منشورات المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية Presses de la fondation nationale de Sciences politiques، 1975، ص. 313.

 Mesbah ومصبــاح الحويــذق Sheikh Abdellatif Soltani اللطيــف ســلطاني الهاشــمي تدجانــي El Hachemi Tidjani، الشــيخ عبــد  يــد  217  علــى 

.Mohamed Sahnoun ســحنون  ومحمــد   Houidek

218  ليكا ج. Leca J.، فاتين ج. س. Vatin J.C، الجزائر السياســية. المؤسســات والأنظمة L’Algérie politique. Institutions et régimes، باريس: 

منشورات المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية Presses de la fondation nationale de Sciences politiques، 1975، ص. 308.
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أواخــر الســتينيات وأوائــل الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، فــي جهودهــم الراميــة - كمــا كان مفترضًــا 
- إلــى تعلىــم اللغــة العربيــة. وفــي الحقيقــة، كان معظــم أولئــك الأســاتذة إســاميين، وهــم أنفســهم الذيــن 
ســعى عبــد الناصــر إلــى التخلــص منهــم، ولا عجــب إذًا فــي أنهــم كانــوا يفتقــرون التدريــب والمهــارات 
التعلىميــة الضروريــة لمزاولــة مهنتهــم فــي المــدارس التــي تعاقــدوا معهــا. وبحســب الباحــث أولريتــش 
منجيدوهــت "Ulrich Mengedoht"، "لا يصــح القــول بــإن تعلىمهــم اللغــة العربيــة كان تعلىمًــا عالــي 
الجــودة، بــل يجــب القــول بأنهــم نجحــوا فــي نشــر العقائــد الإســامية مــن خــال المــدارس والجامعــات 
فــي الجزائــر، إذ اعتبــروا واجبهــم التعلىمــي إنمــا مهمــة للهدايــة إلــى الديــن الإســامي". وفــور تشــريع 
الجماعــة، انضــم معظــم أنصــار الإخــوان والناشــطين فيهــا إلــى صفــوف الجبهــة الإســامية للإنقــاذ 

الراديكاليــة".219

فــي العــام 1974، نشــر الشــيخ عبــد اللطيــف ســلطاني البيــان الأول باســم الحركــة الإســامية 
الجزائريــة بعنــوان "المزدكيــة هــي أصــل الاشــتراكية"، ووصــف فيــه الرئيــس بومدىــن بالقائــد "الفاســق" 
ــا.220 كمــا هاجــم ســلطاني  وشــبهه بالزعيــم الفارســي مــزدك، وهــو قائــد إحــدى الحــركات المتحــرّرة دينيً
المفكريــن الجزائرييــن، أمثــال فضيلــة مرابــط، بســبب كتابهــا بعنــوان "المــرأة الجزائريــة"، وكاتــب ياســين، 
بســبب منشــوراته وكتاباتــه الفكاهيــة. وأخيــرًا، دعــا ســلطاني مناصريــه إلــى الانتفاضــة بشــكل صريــح فــي 

أحــد بياناتــه بعنــوان "ســهام الإســام".221

وفــي ســبعينيات القــرن الماضــي، تغلغــل الإســاميون فــي النســيج الجامعــي بفضــل مجالــس 
الشورى في الجامعات المنتسبة إلى المساجد وركزوا جهودهم على تلقين الطلاب العقيدة الإسلامية. 
وفــي العــام 1976، بلــغ النــزاع بيــن نظــام بومدىــن والحركــة الإســامية أوجــه بعــد قيــام الأخيــرة بنشــر 
بيــان بعنــوان "إلــى إيــن يــا بومدىــن؟"، وهــي خطــوة تخالــف دســتور العــام 1976. تجــدر الإشــارة هنــا إلــى 
أن معظــم مالكــي الأراضــي والتجــار الأغنيــاء كانــوا يناهضــون ذلــك الدســتور إذ تنافــى مــع مصالحهــم 
الخاصــة. وعلىــه، أيّــدت تلــك الفئــة مــن الشــعب الحــركات الإســامية فــي معركتهــا ضــد النظــام مقابــل 

الدعــم المــادي الملمــوس.  

ســعيًا إلى ردع الحركة البربرية، اســتغل النظام الإســاميين واســتخدمهم بإطلاق برنامج أســلمة 
المجتمــع مــن القمــة إلــى القاعــدة. ومــن هــذا المنطلــق، حــرّم النظــام علــى المســلمين تربيــة الخنازيــر 
وتجــارة المشــروبات الروحيــة فــي العــام 1979. وفــي العــام التالــي، أصــدرت الســلطات المختصــة 
مرســومًا دعــت فيــه وزارة الشــؤون الدينيــة إلــى تكثيــف جهودهــا فــي جعــل تعاليــم الديــن الإســامي فــي 
متنــاول شــريحة أكبــر مــن الشــعب، مــع الحــرص فــي الوقــت ذاتــه علــى تعزيــز المبــادئ والمنافــع التــي 

يــروّج لهــا النظــام الاشــتراكي.

وهكــذا، تــم إطــاق التعلىــم الدينــي فــي المــدارس الثانويــة. وفــي العــام 1982، بلــغ النــزاع بيــن 
الطرفيــن أوجــه علــى إثــر مظاهــرة طلابيــة فــي جامعــة بــن عكنــون حيــث وقــع اشــتباك بيــن الطــاب 
أحــد  أمــزال، وهــو  الخــاف عــن مقتــل كمــال  مــن الإســاميين. وأســفر  العلمانييــن وزمــرة  الشــباب 

 MENGEDOHT Ulrike, " La politique d’arabisation de l’Algérie et ses conséquences sur l’islamisme " in : JURT  219

84 .p  ,1997 ,Joseph, Algérie, France, Islam, Paris : l’Harmattan

 ،Arcantère باريــس: منشــورات أركانتيــر ،L’islamisme dans tous ses états الإســامية فــي أشــكالها كافــة ،Harbi Mohammed 220  حربــي محمــد

1991، ص. 135 – 148.

221  انظر: عبد اللطيف بن على السلطاني، سهام الإسلام، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1980.
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الناشــطين البربــر الشــباب، علــى يــد أحــد الإســاميين. وفــي الســنة ذاتهــا، عقــد عباســي مدنــي وعبــد 
اللطيــف ســلطاني والشــيخ ســحنون اجتماعًــا فــي جامعــة الجزائــر، وقــد حضــر الاجتمــاع حوالــى 10 
آلاف شــخص نــادوا جميعًــا بضــرورة "مكافحــة انحــال الأخــاق والقيــم الإســامية"، كمــا وقعــوا "ميثــاق 
الدولــة الإســامية". ونتيجــة لذلــك، اعتقــل النظــام قــادة الحركــة ومئــات المناصريــن. وحينئــذٍ، اعتــزم 
الجنــاح الراديكالــي التابــع للحركــة علــى تســليح صفوفــه. وهكــذا، أبصــرت الجماعــة الإســامية المســلحة 

النــور بقيــادة مصطفــى بويعلــى.222

بدعــم مــن عــدة محاربيــن قدامــى جزائرييــن شــاركوا فــي الحــرب الســوفيتية الأفغانيــة، شــكل 
بويعلــى فرقتــه المســلحة الأولــى. وقــد بــدأت الجماعــة الإســامية المســلحة نشــاطاتها فعلىــا فــي 7 و8 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 1982 بالاســتيلاء علــى 160 كلــغ مــن المتفجــرات مــن محجــرة كاب جنــات. 
وفــي 17 تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن العــام ذاتــه، هاجــم بويعلــى وجماعتــه نقطــة تفتيــش تابعــة للــدرك 
فــي مونــكادا "بــن عكنــون" فــي العاصمــة الجزائريــة. وبعــد تعثــر مســاعي التســوية الســلمية بيــن بويعلــى 
والقــوات الأمنيــة، وعــزّزت الجماعــة الإســامية المســلحة عملياتهــا واســعة النطــاق إلــى حيــن وفــاة 

بويعلــى فــي العــام 1987 إذ بعــد ذلــك، تُوفــي بعــض نــواب القائــد واعتُقــل بعضهــم الآخــر.

ســاهمت أعمــال الشــغب فــي 5 تشــرين الأول/أكتوبــر 1988 - التــي أفضــت إلــى مرحلــة 
الانتفاضــة، فــي إنعــاش الحركــة الإســامية فــي الجزائــر. ففــي تلــك الفتــرة، انتقلــت الجزائــر مــن نظــام 
سياســي قائــم علــى حــزب واحــد إلــى آخــر متعــدد الأحــزاب. وعلىــه، شــهدت الســاحة السياســية أحزابًــا 
عــدة أبرزهــا الجبهــة الإســامية للإنقــاذ الراديكاليــة، بقيــادة عباســي مدنــي ونائبــه علــى بلحــاج. شــرّعت 
الســلطات الجزائريــة الجبهــة الإســامية للإنقــاذ فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 1989 وكانــت للأخيــرة 

جريدتــان دعائيتــان أساســيتان وهمــا المنقــذ والفرقــان.

تولــى مجلــس الشــورى إدارة الجبهــة الإســامية للإنقــاذ وقــد تضمــن المجلــس فصائــل عــدة 
علــى رأســها الجهاديــون، وهــم مناصــرو الجهــاد الفــوري، وانقســمت هــذه الفصيلــة إلــى مجموعتيــن: 
"البويعلىــون" "مناصــرو بويعلــى" و"التكفيريــون" "تنظيــم التكفيــر والهجــرة". أمــا الفصيلــة الثانيــة، فقــد 

عرفــت باســم "جماعــة الجــزأرة"، والثالثــة "جماعــة الإخــوان المســلمين".

وقــد فسّــر علــى بلحــاج مشــروع الجبهــة الإســامية للإنقــاذ بالطريقــة الأوضــح كمــا يلــي "ســوف 
نُخضِعهــم بكلمــة الحــق.. ونحــن لا نســتهين بقيمــة الســاح. أمــا القــوات غيــر الشــريفة والكافــرون، فهــم 
لا يســتحقون أن يُقتَلــوا بالرصــاص، إذ فــي خــال حــرب التحريــر، لــم يطلقــوا النــار علــى الخونــة بــل 

ذبحوهــم".223

اســتغلال  مــن  للإنقــاذ  الإســامية  الجبهــة  تمكنــت  الأخــرى،  القائمــة  الأحــزاب  عكــس  علــى 
وتوظيــف شــعور الحقــد والكراهيــة الــذي أضمــره الشــعب تجــاه قادتهــم. فقــد أيّــدت الجبهــة إحســاس 
المعانــاة والاســتياء الــذي أعربــت عنــه شــريحة مــن الشــعب، وعملــت بالتالــي علــى غــرس نظريــة المدىنــة 

222  كان مجاهــدًا ســابقًا شــارك فــي حــرب الاســتقلال ضــد القــوات الفرنســية ومقاتــاً فــي جبهــة التحريــر الوطنــي. فــي أواخــر ســبعينيات القــرن الماضــي، أنشــأ لجنــة 

مســجد العشــور جنــوب غــرب العاصمــة الجزائريــة. وفــي تلــك الفتــرة، تقــرّب منــه الإمــام الشــاب والخطيــب البليــغ فــي مســجد العاشــور الملقّــب عبــد الهــادي، واســمه 
الحقيقــي دودي محمــد. وقــد انجــذب بويعلــى إلــى مهــارات الإمــام الشــاب ومواضيعــه الإســامية وخصوصًــا انتقاداتــه اللاذعــة ضــد النظــام. وبعــد مغــادرة عبــد الهــادي 

البلــد إلــى فرنســا فــي العــام 1980، أصبــح بويعلــى إمــام مســجد العاشــور واســتغل منصبــه لنشــر عقائــده الراديكاليــة.

223  مقتبــس مــن كتــاب بوكــراع ليــاس Boukra Liess، الجزائــر، الرعــب المقــدّس، قبــل مقتــل 3500 شــخص فــي أحــداث 11 أيلول/ســبتمبر 2001، ثمــة 100 

 000 100 ,2001 septembre 11 morts du 500 3 Algérie, la terreur sacrée. Avant les ألــف جزائــري وقعــوا ضحيــة الإرهــاب الإســامي
victimes algériennes de l’islamisme، باريــس: منشــورات فافــر Favre، 2002، ص. 102.
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النموذجيــة فــي ذهنهــا.

فــي الجولــة الأولــى مــن  الــذي حققتــه الجبهــة الإســامية للإنقــاذ  الكاســح  عقــب الانتصــار 
الانتخابــات التشــريعية فــي كانــون الأول/ديســمبر 1991، تــم تعلىــق العمليــة الانتخابيــة فــي كانــون 
الثاني/ينايــر 1992. وعلىــه، أطلــق الجنــاح المتطــرّف التابــع للجبهــة دعواتــه الأولــى إلــى الجهــاد. وفــي 
الســنوات التاليــة، شــهدت الجزائــر فــورة مــن الجماعــات الجهاديــة وأبرزهــا الجماعــة الإســامية المســلحة 
التــي دعــت إلــى محاربــة "الدولــة الفاســقة" وتأســيس دولــة إســامية. وهــا قــد اندلعــت الحــرب الأهليــة 
واســتمرّت بأفعالهــا الشــنيعة مــن انفجــارات وجرائــم جماعيــة لمــدة عقــد كامــل. وقــد عُرفــت تلــك الفتــرة 
ــلقب "العقــد الأســود" الــذي قبــض علــى روح 150 ألــف شــخص ورمــى 7 آلاف شــخص فــي عــداد  بـ

ــا. ــدّر بقيمــة 20 مليــار دولار تقريبً المفقوديــن وتســبّب بدمــار جســيم قُ

11 الابتعاد عن العنف واستراتيجية المشاركة224 .

منــذ العــام 1995، ســعت معظــم الأحــزاب الإســامية إلــى اعتمــاد سياســة النــأي بالنفــس إزاء 
الحــركات الإســامية الراديكاليــة المتورطــة فــي معــارك "العقــد الأســود"، لاســيما الجبهــة الإســامية 
للإنقــاذ. ومنــذ ذلــك الحيــن، اعتمــدت تلــك الأحــزاب اســتراتيجية المشــاركة السياســية وحاولــت فعــاً 
ونجحــت فــي الاندمــاج مجــددًا فــي الســاحة السياســية ولا تــزال حتــى اليــوم جهــات فاعلــة فــي المشــهد 

السياســي الجزائــري.

وخيــر مثــال علــى تلــك الأحــزاب المحايــدة حركــة مجتمــع الســلم التــي، منــذ تأسيســها فــي العــام 
1989، فضّلــت اعتمــاد سياســة التقــارب بــدلا مــن النهــج الثــوري الــذي اشــتهرت بــه الجبهــة الإســامية 
للإنقــاذ. ومــن هــذا المنطلــق، تخلّــت الحركــة – مجتمــع الســلم- عــن مبــادئ الإخــوان المســلمين وهدفهــا 
ــة إســامية، وتبنّــت عوضًــا عــن ذلــك اســتراتيجية مغايــرة قائمــة علــى  ــل فــي بنــاء دول الرئيســي المتمثّ
ثلاثــة محــاور: الاعتــدال والمشــاركة والمرحليــة. وبالرغــم مــن تعلىــق الانتخابــات التشــريعية فــي العــام 
1992، ظلــت الحركــة ماضيــة العزيمــة علــى سياســة التقــارب مــن النظــام ونــدّدت بشــدة منهــج العنــف 

الــذي اعتمدتــه الجبهــة الإســامية للإنقــاذ. 

وفــي إطــار سياســتها التوافقيــة، دعمــت حركــة مجتمــع الســلم قــرار تأســيس المجلــس الوطنــي 
الانتقالــي الــذي يمــارس الصلاحيــات التشــريعية فــي ظــل غيــاب الانتخابــات البرلمانيــة. وبســبب موقفهــا 
ذلــك، دفعــت الحركــة ثمنًــا باهظًــا إذ اغتيــل عــدد كبيــر مــن أعضائهــا لاســيما الشــيخ محمــد بوســليماني 
علــى يــد الجماعــة الإســامية المســلحة، وهــي التنظيــم الجهــادي الأبــرز فــي الجزائــر الــذي عــارض 

بشــدة أي مفاوضــات مــع النظــام.

لبّــت حركــة مجتمــع الســلم دعــوة الدولــة إلــى إعــادة إطــاق العمليــة الانتخابيــة الديمقراطيــة 
وتقدّمــت بمرشــح واحــد للانتخابــات الرئاســية، فاحتــل محفــوظ نحنــاح المرتبــة الثانيــة فــي الانتخابــات. 
وفــي العــام 1999، بالرغــم مــن ســعي النظــام إلــى التحايــل لإقصــاء المرشــح نحنــاح مــن الســباق 

224  تستند هذه الدراسة إلى دراسة سابقة أجراها فريق المؤلفين في مركز كارنيغي حول الموضوع ذاته. يتوفر المقال على الرابط الآتي:

 http//:carnegie-mec.org/2015/04/14/future-of-algeria-s-main-islamist-party-pub59769-
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الانتخابــي، قــرر الأخيــر دعــم المرشــح التوافقــي عبــد العزيــز بوتفليقــة، بالرغــم مــن الانتقــادات التــي 
وجههــا إليــه حزبــه. كذلــك، أيّــدت حركــة مجتمــع الســلم سياســات المصالحــة التــي أطلقتهــا الدولــة بهــدف 
إنهــاء الحــرب الأهليــة الجزائريــة. كمــا دعمــت الحركــة موقــف النظــام الرافــض للقــاء الــذي دعــت إليــه 
جمعيــة ســانت إيجيديــو للإتاحــة لأحــزاب المعارضــة تســوية الخلافــات الداخليــة وإنهائهــا. وبــدلً مــن 
ذلــك، أيّــدت الحركــة الدولــة ومشــروع قانــون الوئــام المدنــي،225 وهــو مبــادرة أطلقهــا الرئيــس الأســبق 
اليميــن زروال فــي العــام 1995. كذلــك، دعمــت حركــة مجتمــع الســلم الاســتفتاء الشــعبي الــذي دعــا 
إليــه بوتفليقــة فــي العــام 1999 بهــدف إقــرار قانــون الوئــام المدنــي. وبفضــل اســتراتيجية المشــاركة، 
أصبحــت حركــة مجتمــع الســلم الحــزب الإســامي الرئيســي فــي الجزائــر وتمكنــت بالتالــي مــن الانضمــام 

إلــى عــدة حكومــات ائتلافيــة والفــوز بمقاعــد فــي البرلمــان وحقائــب وزاريــة أيضًــا.

22 استراتيجية المشاركة: ما كلفتها؟.

بفضــل اضطلاعهــا بــدور بــارز علــى الســاحة السياســية الجزائريــة، نجحــت حركــة مجتمــع الســلم 
فــي خلــق مكانــة خاصــة بهــا بصفتهــا حزبًــا إســاميًا يشــارك فــي آليــة صناعــة القــرار وجهــة فاعلــة 
حيوية في المشــهد السياســي الجزائري. وقد أتاحت اســتراتيجية المشــاركة في العملية السياســية للحزب 
الارتقــاء إلــى مســتوى مــن المهنيــة أعلــى شــأنًا. فقــد تعلّــم ناشــطو الحــزب فــن صناعــة السياســة وتولــوا 
مناصــب حكوميــة رفيعــة المســتوى بعــد أن باتــوا أكثــر اطلاعًــا علــى ممارســات الحكــم وإدارة الدولــة 
مقارنــة مــع مــا كانــوا علىــه منــذ عقديــن. وبفضــل تلــك الاســتراتيجية، تمكــن أعضــاء الحركــة الذيــن نجحــوا 

فــي بنــاء شــراكات سياســية جديــدة، مــن التكيّــف بصــورة أفضــل مــع البيئــة الاجتماعيــة.

مــع ذلــك، وصلــت حركــة مجتمــع الســلم إلــى طريــق مســدود سياســيًا، إذ أتاحــت اســتراتيجية 
المشــاركة للنظــام اعتمــاد مبــدأ "اســتقطاب النخــب المحليــة" مــع الحــزب. ففــي مرحلــة مبكــرة تعــود إلــى 
العــام 1992، وبعــد إصــدار مرســوم بحــل الجبهــة الإســامية للإنقــاذ، وفــور إدراكــه دور الإســام 
الحيــوي فــي المجتمــع الجزائــري، أراد النظــام إثبــات أن الأحــزاب الإســامية كانــت لا تــزال تحظــى بــدور 
فــي الشــأن السياســي. ولذلــك، رأى النظــام فــي حركــة مجتمــع الســلم المرشــح المثالــي لإثبــات مزاعمــه 
لاســيما بعــد موافقــة الأخيــرة علــى المشــاركة فــي صناعــة القــرار السياســي، بالرغــم مــن ســعي الجبهــة 
الإســامية للإنقــاذ للعمــل ضــد مصالــح الحركــة. ولقــاء تلــك المشــاركة، منــح النظــام حركــة مجتمــع 
الســلم حقائــب وزاريــة ومقاعــد برلمانيــة ووافــق علــى إمكانيــة تقاســم عائــدات النفــط التــي عــادت بمنافــع 
ومزايــا مهمــة، بمــا فــي ذلــك تخصيــص رواتــب شــهرية ضخمــة للنــواب، بحيــث حظــي الحــزب المذكــور 

بنســبة مــن تلــك العائــدات.

 بالنســبة إلــى حركــة مجتمــع الســلم، اتضحــت تلــك المشــاركة فــي نهايــة المطــاف بأنّهــا وســيلة 
لاســتقطابها. فبالرغــم مــن أن عــددًا كبيــرًا مــن النــاس اعتبــروا فــي البدايــة أنّ الحركــة أتــت بديــاً عــن 
الجبهــة الإســامية للإنقــاذ، إلا أنــه فــي النهايــة خــاب ظنهــم واســتاءوا اســتياءً شــديدًا بعــد أن تبلــورت 
اســتراتيجية الحــزب. واليــوم، فــي الجزائــر، يعتبــر ناخبــو الجبهــة الإســامية للإنقــاذ الســابقون وأنصارهــا 
المحتملــون الآخــرون، الحركــة – مجتمــع الســلم- بمثابــة "حــزب النظــام" أي أداة فــي يــد الدولــة ولا 

225  أجازت هذه المبادرة للجهاديين غير المدانين بجرائم قتل أو اغتصاب تفادي المحاكمات شرط تسليم أنفسهم للقضاء وإعادة دمجهم في المجتمع. 
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تشــكل حزبًا معارضًا حقيقيًا أو تحديًا جســيمًا للنظام. وفي الحقيقة، دفعت مقاربة المشــاركة السياســية 
العمليــة بأعضــاء الحركــة إلــى الانشــغال فــي شــتّى المســائل المرتبطــة بالحكــم وممارســة الســلطة، 
لاســيما تحريــر الاقتصــاد ومكافحــة الفســاد والتعديــات الدســتورية وغيرهــا مــن المســائل، أكثــر منــه 
فــي المشــاكل اليوميــة التــي يعانيهــا الناخبــون أو الشــعب. وبالنتيجــة، خســر الحــزب قدرتــه علــى تعبئــة 
الشــعب تمامــاً مثلمــا أشــار إليــه أحــد مناصــري الحركــة الســابقين فــي فــي العــام 2015 فــي العاصمــة 
الجزائريــة بالقــول " كلهــا "الأحــزاب] متشــابهة. فجــلّ مــا يهمهــا مصالحهــا الشــخصية وثرواتهــا. هــي لا 
تكتــرث لنــا، نحــن الشــعب، ولمشــاكلنا. وهــي فاســدة تمامــاً مثــل النظــام الــذي مــن المفتــرض أن تكافحــه 

"..." كلهــا متشــابهة".226

أما العواقب الأخرى المترتبة عن اســتراتيجية المشــاركة السياســية التي اعتمدتها حركة مجتمع 
الســلم، فهــي أيضًــا حــدّت مــن قــدرة الأخيــرة علــى حشــد الدعــم الشــعبي لصالحهــا. ونذكــر مــن بيــن تلــك 

العواقــب النزاعــات والخلافــات العقائديــة والشــخصية الأخــرى بيــن مســؤولي الحــزب.227 

فــي العــام 2004، قــرر رئيــس حركــة مجتمــع الســلم وقتــذاك، أبــو جــرة ســلطاني، دعــم ترشــيح 
بوتفليقــة. وكان لقــراره ذلــك وقــع عظيــم إذ انشــق عــدد كبيــر مــن المناصريــن والأعضــاء عــن الحــزب 
وظهــرت أحــزاب فرعيــة أصغــر حجمًــا علــى الســاحة. وفــي العــام 2008، تلقّــت حركــة مجتمــع الســلم 
صفعــة أخــرى هــزّت كيانهــا إذ نشــأ خــاف شــديد بيــن ســلطاني والقائــد الثانــي فــي الحــزب عبــد المجيــد 
مناصــرة. وقــد اتهــم الأخيــر ســلطاني بعــزل أعضــاء الحــزب الذيــن عارضــوا سياســاته والقيــام بتســويات 
جســيمة لصالــح الحكومــة بــدون استشــارة الناشــطين فــي الحــزب. وبالفعــل، طــرد مناصــرة 40 عضــوًا 
فــي الحــزب فــي الســنة ذاتهــا فــي أثنــاء الاجتمــاع الرابــع للحــزب الــذي افضــى إلــى انتخــاب ســلطاني 

قائــدًا لولايــة ثانيــة. 

كذلــك، دعــم ســلطاني قــرار تمدىــد ولايــة الرئيــس بوتفليقــة وتعديــل الدســتور لإلغــاء الحكــم الــذي 
يجيــز انتخــاب رئيــس الجمهوريــة لولايتيــن متتاليتيــن كحــد أقصــى. وبالتالــي، غــادر مناصــرة الحــزب 
ــا آخــر باســم حركــة الدعــوة والتغييــر الــذي ضــم عــددًا كبيــرًا مــن الأعضــاء الســابقين فــي  وشــكل حزبً
البرلمــان والمجالــس  البلديــة وممثلــي المخاتيــر وأعضــاء  الســلم ورؤســاء الجمعيــات  حركــة مجتمــع 
البلديــة. وبعــد خســارة عــدد كبيــر مــن أعضائهــا، وجــدت حركــة مجتمــع الســلم نفســها ضعيفــة ومضطــرة 

لمحاربــة خصــم جديــد للحفــاظ علــى الدعــم الشــعبي.

بدورهــا، ســاهمت التغييــرات العقائديــة داخــل حركــة مجتمــع الســلم فــي تدهــور شــعبية الحــزب. 
ويبــدو أن الأخيــر قــد أدرك أخيــرًا، لأســباب عــدة مختلفــة، بــأن بنــاء الدولــة الإســامية فــي الجزائــر بــات 

226  Interview with him, April 2015 ,Algiers

227  تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا الواقــع لا يقتصــر علــى حركــة مجتمــع الســلم. فعــدد كبيــر مــن الأحــزاب الإســامية الأخــرى عانــت النزاعــات والخلافــات والانقســامات 

الداخليــة. وعلــى ســبيل المثــال، واجــه حــزب "حركــة النهضــة" الجزائريــة، وقــد تأســس فــي العــام 1989 وتشــرّب بفكــر الإخــوان المســلمين، شــرخًا فادحًــا فــي صفوفــه 
فــي العــام 1995 نتيجــة الخــاف الكبيــر بيــن قائــد الحــزب، وهــو لحبيــب آدمــي الــذي دعــا إلــى حــوار مــع الحكومــة، وعبــدالله جــاب الله، وهــو أحــد مؤسســي الحــزب 
ومعــارض شــديد للنظــام. وعلىــه، أُطيــح جــاب الله مــن منصبــه وحــل مكانــه آدمــي الــذي غيّــر اســم الحــزب إلــى "النهضــة". وبــدأ الحــزب بالتعــاون مــع الحكومــة وارتــاد 
أخيــرًا أروقــة الســلطة. عندئــذٍ، أســس جــاب الله حزبًــا جديــدًا باســم "حركــة الإصــاح" حيــث تمــت إطاحتــه مجــددًا وخلفــه فــي الحكــم جهيــد يونســي. وللمــرة الثالثــة علــى 
التوالــي، أســس جــاب الله، فــي العــام 2012، حزبًــا آخــر باســم "جبهــة العدالــة والتنميــة" وهــو يتشّــح بطابــع إصلاحــي إســامي. كذلــك، تشــكلت أحــزاب سياســية إســامية 
أخــرى نتيجــة تلــك الانقســامات والخلافــات الداخليــة، أبرزهــا "تجمــع أمــل الجزائــر" الــذي أسســه أحــد المنشــقين عــن حركــة مجتمــع الســلم ووزيــر الأشــغال العموميــة 
الســابق عمــار غــول فــي العــام 2012، و"حركــة البنــاء الوطنــي" وأسســه مصطفــى بلمهــدي، وهــو عضــو ســابق فــي "حركــة الدعــوة والتغييــر" "التــي أصبحــت تُعــرف 

باســم "جبهــة التغييــر" فــي نيســان/إبريل 2011" وقــد انشــق عــن الحــزب ليتــرأس حركــة البنــاء الوطنــي فــي آذار/مــارس 2013.
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مهمــة مســتحيلة. وقــد اســتورد الحــزب ذلــك "المــأزق السياســي"228 إلــى عقــر داره. وبهــدف تبريــر ذلــك 
التغييــر العقيــدي، بــدأت حركــة مجتمــع الســلم تزعــم بــأن دولــة الجزائــر تلتــزم بالفعــل بتعاليــم الإســام. 
وتشــير الجملــة الأولــى فــي ديباجــة البرنامــج السياســي للحــزب إلــى الآتــي" الجزائــر أرض الإســام، 
وبلــد مــن بلــدان المغــرب العربــي الكبيــر، ينتمــي إلــى العالــم العربي والإســامي واعتبــر عــدد كبيــر مــن 
الشــعب إن نبــرة "الجــزأرة" والتوطيــن التــي كشــف عنهــا خطــاب الحــزب، وهــو الــذي كان مــن المفتــرض 
أن يمثــل جماعــة الإخــوان المســلمين فــي الجزائــر، هــي وســيلة للإفــات مــن الأفــكار الجوهريــة التــي 

تبناهــا نحنــاح.

شــكلت كل تلــك العوامــل معًــا عراقيــل جمّــة أمــام حركــة مجتمــع الســلم التــي خســرت مقاعــد عــدة 
فــي البرلمــان. ففــي الانتخابــات التشــريعية فــي أيار/مايــو 2012، فــاز الحــزب بمجمــوع 48 مقعــدًا فقــط 
مــن أصــل 462. وفــي الانتخابــات البلديــة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2012، ســيطر الحــزب علــى 
10 مقاعــد فقــط مــن أصــل 1541 مقعــدًا فــي المجالــس البلديــة. ومؤخــرًا، فــي الانتخابــات التشــريعية 
المنعقــدة فــي أيار/مايــو 2017، لــم يضمــن الحــزب ســوى 33 مقعــدًا فــي البرلمــان مــن أصــل 462. 

33 باتجاه طريق مسدود؟.

يبــدو أن حركــة مجتمــع الســلم وصلــت إلــى طريــق مســدود بعــد أن باتــت أداة فــي يــد النظــام 
الجزائــري الهجيــن الــذي يحــاول أن يظهــر فــي حلــة الديمقراطيــة الشــاملة لــكل الأحــزاب الإســامية. ولا 
تشــكل انتقــادات الحــزب اللاذعــة وخطاباتــه الناقمــة المتكــررة فــي وجــه الحكومــة ســوى وســيلة للحفــاظ 
علــى مــا تبقــى لــه مــن قــدرة علــى تعبئــة الشــعب ضــد النظــام. وفــي الحقيقــة، لا تشــكل حركــة مجتمــع 
ــا فعلىــا أمــام الحكومــة القائمــة، بــل علــى العكــس، فمــن خــال انتقــاد الحكومــة ومطالبتهــا  الســلم تحديً
بتغييــر اتجاههــا، مــن دون التطــاول إلــى حــد المطالبــة بتغييــر النظــام، تســاهم الحركــة فــي توفيــر الدعــم 
الحيــوي إلــى الحــزب الحاكــم. والغايــة مــن شــن موجــة الانتقــادات تلــك لا تتمثــل بتاتًــا فــي الانشــقاق 
عــن النظــام بــل فــي خلــق صــورة القــوة المعارضــة للنظــام فــي ذهــن أنصــار الحركــة. وهكــذا، بإطــاق 
الخطابــات الناقمــة، تهــدف حركــة مجتمــع الســلم إلــى تذكيــر تلــك الفئــات الشــعبية، لاســيما الناخبيــن 
الأقــل حنكــة، بأنهــا تقــف إلــى جانبهــم. وتأمــل الحركــة، مــن خــال الاعتــراض علــى الحكومــة وبعــض 
قراراتهــا، فــي أن تبيّــن أمــام تلــك الفئــات المســافة المفترضــة بيــن الأخيــرة والنظــام، لاســيما عندمــا تتخــذ 

الحكومــة قــرارات تتعــارض مــع مصالــح القاعــدة الشــعبية والأنصــار.

أتاحت استراتيجية المشاركة لحركة مجتمع السلم الفوز بحقائب وزارية محدودة النفوذ، إلا أن 
وزارات التعلىــم والعدالــة والداخليــة والشــؤون الخارجيــة لا تــزال بعيــدة عــن متناولهــا. ولذلــك، لا تمــارس 
النفــوذ المطلــوب فــي مجــال صنــع القــرار السياســي فــي الحكومــة. ومــن هــذا المنطلــق، يأتــي الحــزب 
ــا  بإفــادة أكبــر شــأنًا للحكومــة وليــس العكــس. وبالفعــل، يوفــر حــزب حركــة مجتمــع الســلم مبــرّرًا رمزيً

للنظــام الــذي يعمــد إلــى اســتغلال الوضــع لكــي يظهــر أمــام الــرأي العــام كنظــام ديمقراطــي وشــامل.

ــا علــى حركــة مجتمــع  ــا، يبــدو اليــوم صعبً بعــد ارتيــاد أروقــة الســلطة لأكثــر مــن عشــرين عامً

228  أوليفيه روي Roy. مرحلة ما بعد النزعة الإسلامية. في: مجلة العالم الإسلامي ومنطقة البحر المتوسط

Lepost-islamisme. In: Revue du monde musulman et de la Méditerranée، العدد 85-86، 1999، ص. 11 – 30.
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الســلم قطــع علاقاتهــا بالســلطة والتحــول إلــى حــزب معــارض حقيقــي، لاســيما بعــد أن ارتقــى أعضــاء 
الحــزب إلــى طبقــة أرفــع مســتوى نوعًــا مــا واعتــاد المســؤولون فيهــا علــى المنافــع والمزايــا التــي توفرهــا 

لهــم الســلطة إلــى درجــة أنهــم لــن يرغبــوا فــي التخلــي عنهــا بســهولة فــي المســتقبل. 

حقًــا، أصبــح الحــزب مرتبطًــا ارتباطًــا وثيقًــا بالنظــام الــذي يجيــد ترويضــه واســتقطابه بحيــث لا 
يمكــن أن يشــكل بــأي طريقــة تحديًــا فعلىــا للنظــام أو قــوة ذات ثقــل مــوازن فــي وجــه الحــزب الحاكــم فــي 
الجزائــر. وبمعنــى آخــر، محــت اســتراتيجية المشــاركة التــي اعتمدهــا الحــزب إلــى جانــب تحالفاتــه فــي 
ــا معارضًــا  حكومــة الائتــاف، هويتــه كقــوة معارضــة. وبالنتيجــة، أصبحــت حركــة مجتمــع الســلم حزبً

ولكــن علــى حســاب أي نفــوذ حقيقــي كان مــن الممكــن أن تمارســه.
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المبحث الثاني

أوجه صراع الإسلام السياسي بدولة الكويت
مبارك الجِرِي

مقدمة

تســعى هــذه الورقــة إلــى تحليــل أهــم أســباب الصــراع السياســي مــع مكونــات الإســام السياســي 
"المكــون الســني بتفرعاتــه ، والمكــون الشــيعي بتنوعــه"  فــي دولــة الكويــت، مــن خــال تنــاول ماهيــة هــذا 
الصــراع و مســاراته الرئيســة. ويعتبــر طبيعــة النظــام السياســي، وطريقــة الحكــم التــي حددهــا الدســتور 
فــي دولــة الكويــت،229 مرتكزيــن مهميــن يشــكلان مدخــاً مهمــاً لفهــم طبيعــة الصراعــات السياســية مــا 
بيــن التيــارات السياســية مــن جهــة و مابيــن الســلطة الحاكمــة كطــرف فــي هــذا الصــراع مــن جهــة أخــرى 
. و الصــراع السياســي فــي دولــة الكويــت لــه عــدة مســتويات ، وليــس علــى مســتوى واحــد ، وهــذا مــا 
نريــد إيضاحــه فــي هــذه الورقــة عبــر التطــرق لخارطــة التفاعــات السياســية و دورهــا فــي تغيــر موقــع 

الصــراع و حالتــه. 

تمهيد

الصــراع السياســي فــي دولــة الكويــت يحمــل فــي طياتــه عناويــن كثيــرة ، ليــس مــن بينهــا الصــراع 
علــى مــن يحكــم "المــادة الرابعــة مــن الدســتور الكويتــي"، بــل علــى طريقــة إدارة الحكــم و مخرجاتــه 
"المــادة السادســة مــن الدســتور الكويتــي" ، وبعبــارة أخــرى: الصــراع ســواء كان سياســياً  أو اجتماعيــاً 
فهــو يرتكــز علــى موقــع حقــوق المواطنيــن فــي إدارة الحكــم، فكلمــا اعتنــت الســلطة الحاكمــة بالحقــوق 
والحريــات العامــة ســاعد ذلــك علــى نجــاح إدارة الصــراع بينهــا وبيــن المكونــات الاجتماعيــة والسياســية، 
والعكــس صحيــح.  وحتــى تتضــح طبيعــة الصــراع أكثــر، فهــو محكــوم  بمــدى واقعيــة الديمقراطيــة فــي 

الكويــت. 

والحــركات السياســية الإســامية هــي جــزء مــن عمليــة الصــراع السياســي الســابق، لكــن مــازال 
هنــاك علاقــة جدليــة بيــن فصيــل مــن هــذه الحــركات وهــو المكــون السياســي الســني "الإخــوان المســلمين، 
الســلفية السياســية" وبيــن موضــوع الديمقراطيــة الــذي يشــكل أحــد المحــاور الرئيســية لطبيعــة الصــراع 
السياســي. ويمكــن اعتبــار هــذه العلاقــة وجهــاً رئيســياً مــن أوجــه الصــراع علــى طريقــة إدارة الحكــم فــي 
الكويــت. فمصطلــح الديمقراطيــة لــدى الســلفية التقليديــة مــازال مرفوضــاً باعتبــاره محرمــاً شــرعاً، ولا 

229 المادة " 4 " من الدســتور الكويتي تنص على أن الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصبح، والمادة "6" تنص على أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، 

الســيادة فيه للأمة مصدر الســلطات جميعاً، وتكون ممارســة الســيادة على الوجه المبين بهذا الدســتور . 
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يجــوز أن ترتكــز طريقــة الحكــم عليــه. 

التقليديــة،  الســلفية  مــن  انشــقت  التــي  الأخــرى،  السياســية  الســلفية  للمكونــات  بالنســبة  أمــا 
والحركــة الدســتورية الإســامية "الإخــوان المســلمين"، فالديمقراطيــة ينبغــي أن لا تتعــارض مــع الشــريعة 
الإســامية230، لذلــك تعتبــر عمليــة الموازنــة بيــن الديمقراطيــة والشــريعة الإســامية جــزءاً مــن مراجعــات 
هــذه المكونــات بالتحديــد، وأصبــح هــذا النقــاش - حــول الديمقراطيــة والشــريعة- أكثــر عمقــاً بعــد مــا 
شــهده العالــم العربــي مــن صعــود للإســام السياســي فــي تونــس ومصــر والمغــرب بعــد ثــورات الربيــع 
العربــي، وقــد أدخلــت هــذه المراجعــات الإســام السياســي الســني فــي صراعــات داخليــة وخارجيــة أيضــاً.

تاريــخ الصــراع مــا بيــن الســلطة الحاكمــة وتيــارات الإســام السياســي فــي دولــة الكويــت لــم يشــهد 
نمطــاً دمويــاً، كالــذي حصــل فــي بعــض الــدول العربيــة "مصــر، تونــس، الجزائــر". ومراحــل تشــكل 
حــركات الإســام السياســي لــم تواجــه مــأزق الوجــود وأزمــة البقــاء، بــل علــى العكــس ميــاد هــذه الحــركات 
كان مســتقراً، والمعيقــات السياســية كانــت محــدودة ولــم تمنعهــا مــن المشــاركة السياســية فــي البرلمــان 
والدخــول فــي تشــكيل الحكومــات المتعاقبــة. ومــن جهــة أخــرى أصبــح لبعــض هــذه الحــركات ثقــل فــي 

الإقتصــاد الكويتــي، وتأثيــر قــوي فــي الثقافــة والتعلىــم. 

المتابــع لتاريــخ الكويــت السياســي، ســيلاحظ أن بدايــة صعــود الإســام السياســي كانــت بدعــم 
مــن الحكومــة الكويتيــة. فقــد شــهد الإخــوان المســلمين صعــوداً لافتــاً بعــد هزيمــة 1967، والتــي أدت 
إلــى إنقســام "حركــة القومييــن العــرب" المنافــس الرئيســي للإخــوان المســلمين آنــذاك، ويؤكــد ذلــك مــا ذكــره 
الدكتــور فــاح المدىــرس " إن التمــزق الــذي أصــاب الحركــة فــي الكويــت أدى إلــى بــروز التنظيمــات 
الدينيــة بقــوة، وفــي الوقــت نفســه نشــطت بتنظيــم صفوفهــا والانتشــار جماهيريــاً ولاقــت قبــولًا رســمياً 
مــن قبــل الســلطة السياســية، التــي وجــدت ضالتهــا فــي التيــار الدينــي لتخــوض معركتهــا فــي تصفيــة 

حســاباتها مــع القــوى القوميــة واليســارية".231 

ومنــذ أواخــر الســتينات وحتــى بدايــة الثمانينــات، انفــرد الإخــوان المســلمين فــي المجــال السياســي 
فــي ظــل غيــاب التيــارات الإســامية الأخــرى، فاســتطاعت هــذه الحركــة أن تكــوّن قاعــدة سياســية 
واجتماعيــة قويــة، وهــذا مــا جعــل الحكومــة تواجــه صعوبــة فــي التحكــم فــي توســع قاعــدة الإخــوان فــي 
الكويــت، الأمــر الــذي دفعهــا – أي الحكومــة- إلــى دعــم التيــار الســلفي بشــكله الحديــث، وتأســيس 

"جمعيــة إحيــاء التــراث الإســامي" عــام 1981، بغيــة مواجهــة تمــدد الإخــوان المســلمين.232

11 نحو فهم طبيعة الصراع السياسي.

 هنــاك ثلاثــة مداخــل مهمــة يمكــن مــن خلالهــا فهــم طبيعــة الصــراع مــع الحــركات السياســية الإســامية 
فــي دولــة الكويــت والتيــارات السياســية الأخــرى. 

230  عبدالغنــي عمــاد، الإخــوان المســلمين فــي الكويــت، مــن كتــاب الحــركات الإســامية فــي الوطــن العربــي. إشــراف عبدالغنــي عمــاد، م ، ط 1، بيــروت، مركــز 

دراســات الوحــدة العربيــة، 2013، ص 518 

231  فلاح المدىريس، جماعة الإخوان المسلمين في الكويت، 1999، ط 2 ، الكويت، دار قرطاس للنشر، ص 30 

232  خليل حيدر، الحركات الإسلامية في الكويت، الحركات الإسلامية في الوطن العربي، مرجع سابق، م 2، ص 2232- 2233
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• المدخل الأول: طبيعة النظام وشكل الحكم.	

النظــام فــي دولــة الكويــت وراثــي، والحكــم ديمقراطــي الســيادة فيــه للأمــة، وذلــك علــى النحــو 
المبيــن فــي الدســتور الكويتــي فــي المــادة الرابعــة، والسادســة، كمــا ذكرنــا آنفــاً، وهاتــان المادتــان تحــددان 
شكل الصراع السياسي مع التيارات والقوى السياسية الأخرى بما فيهم الحركات السياسية الإسلامية. 
فالصــراع ليــس صراعــاً علــى الوجــود وليــس صراعــاً علــى الســيادة وليــس موضوعــه الاســتقرار. ومتــى مــا 
أصبــح الصــراع عنيفــاً ســيقابله رفــض مجتمعــي وثقافــي وقانونــي. وأبــرز قضايــا الصــراع بدولــة الكويــت 
هــي موضوعــات الإصــاح السياســي، والحكومــة المنتخبــة، والمصالــح السياســية، والتمثيــل النيابــي، 

والتشــكيل الحكومــي. 

• المدخل الثاني: الثقافة الاجتماعية 	

لــم ينتــج عــن الصراعــات السياســية فــي الكويــت تصــادم اجتماعــي أو حــرب أهليــة ، بــل علــى 
العكــس أحيانــاً تشــكل الثقافــة الاجتماعيــة القائمــة علــى التواصــل مــا بيــن فئــات المجتمــع الكويتــي أداة 
تهدئــة واحتــواء للخلافــات السياســية. ويمكــن القــول بــأن الثقافــة الاجتماعيــة تســاهم بشــكل رئيســي فــي 
عقلنــة الصراعــات السياســية ســواء التــي تحــدث بيــن الســلطة السياســية وبيــن تيــار سياســي، أو التــي 
تحــدث بيــن التيــارات السياســية نفســها، والخــاف السياســي لا يــؤدي فــي غالــب الأحــوال إلــى قطيعــة 

اجتماعيــة، وإن حدثــت فهــي نــادرة. 

• المدخل الثالث: خارطة الحركات الإسلامية السياسية	
الإسلام السياسي في الكويت ليس واحداً، وينقسم إلى نوعين:233

الإسلام السياسي الشيعي الإسلام السياسي السني 

11 الحركة الدستورية الإسلامية "حدس".
22 السلفية السياسية التي انقسمت إلى: .

أ - التجمع السلفي
ب – الحركة السلفية 

ج – حزب الأمة 
د – تجمع ثوابت الأمة 

11 التحالــف الوطنــي الإســامي "جمعيــة الثقافــة .
الاجتماعيــة"

22 تجمع العدالة والسلام "الجماعة الشيرازية" .
33 تجمع الميثاق الوطني "دار الزهراء" .
44 تجمع الرسالة الإنسانية " لشيعة الحساوية".
55 حركة التوافق الوطني الإسلامية .

يتضــح مــن الجــدول الســابق درجــة التنــوع والاختــاف فــي مكونــات الإســام السياســي بدولــة 
الكويــت ســواء علــى الصعيــد الفكــري أو المذهبــي، وهــذا التنــوع يحمــل فــي قلبــه صراعــاً محوريــاً بيــن هــذه 
المكونــات نفســها. باطنــي لا يمكــن إغفالــه أو تجــاوزه، لأنــه لا يقــل أهميــة مــن صــراع الإســام السياســي 

مــع الآخــر "أي مــع الســلطة والقــوى والتيــارات السياســية غيــر الإســامية.. الــخ".

233  لمعرفــة تفاصيــل نشــأة الحــركات الإســامية، يمكــن الإطــاع علــى: خليــل علــي حيــدر، الحــركات الإســامية فــي الكويــت، مرجــع ســابق، وفــاح  المدىــرس، 

جماعــة الأخــوان المســلمين فــي الكويــت، مرجــع ســابق. 
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أوجه صراع الإسلام السياسي 	.2

 تســاعد قــراءة تاريــخ الإســام السياســي بدولــة الكويــت علــى رصــد وتوضيــح أهــم أوجــه الصــراع، 
والتــي يمكــن أن تأخــذ الأشــكال التاليــة: 

أولًا- الصــراع الداخلــي "بيــن مكونــات الإســام السياســي"، والمقصــود بــه: التعــارض وعــدم 
التوافــق بيــن مكونــات الإســام السياســي، ويمكــن تقســيمه إلــى: 

أ.   صراع الإسلام السياسي السني: 

هنــاك صــراع تاريخــي بيــن المكــون الإخوانــي، والمكــون الســلفي بتفرعاتــه وبتنوعــه، وبدايــة هــذا 
الصراع منذ ثمانينات القرن الماضي، وهو مســتمر حتى الآن، وبطبيعة الأمر أســباب الصراع تتغير 
وليســت ثابتــه، لكــن الثابــت هــو الصــراع، والمدخــل الرئيــس فــي هــذا الصــراع هــو الخلافــات الفكريــة 
السياســية حــول موضــوع الديمقراطيــة 234. كمــا أن الصــراع بيــن هذيــن المكونيــن يــدور حــول الســلطة، 
أي مــدى البعــد والقــرب مــن الســلطة، وعلــى ســبيل المثــال: الخطــاب السياســي أثنــاء الانتخابــات 

البرلمانيــة، والتشــكيل الــوزاري. 

وأيضــاً يمكــن رصــد مؤشــرات الصــراع داخــل المكــون الواحــد، فالســلفية السياســية تشــظت إلــى 
عــدة ســلفيات، بينهــا "مــا صنــع الحــداد"، ولعــل أهــم مؤشــر يوضــح حجــم الصــراع هــو الموقــف مــن 
قضايــا الإصــاح، وقضيــة رئاســة الــوزراء المنتخبــة، ونســبة التمثيــل البرلمانــي أيضــاً.235 وممــا زاد مــن 

هــذا الانقســام أكثــر هــو الموقــف مــن الحــراك الثــوري العربــي، والحــراك السياســي فــي الكويــت.

أما بالنســبة للحركة الدســتورية الإســامية، فالوضع مختلف، لأن الصراع الداخلي غير ظاهر  
لكــن يمكــن فهمــه مــن خــال أدوار أعضــاء وقــادة هــذه الحركــة، بخاصــة إذا تعلــق الأمــر بانتخــاب 
الأميــن العــام، والتصويــت علــى موقــف سياســي مــا  "قــرار المشــاركة فــي مجلــس النــواب، والخــاف 
الفكــري  والسياســي بيــن أعضــاء الحركــة"، والخــاف الداخلــي بتنوعــه قــد يــؤدي فــي المســتقبل إلــى 

تكويــن حــركات إســامية أو سياســية مــن خــارج رحــم الحركــة الدســتورية الإســامية.236

ب.   صراع الإسلام السياسي الشيعي: 

الصــراع مــا بيــن حــركات الشــيعة السياســية، فــي الكويــت، ليــس بحجــم الصــراع مــا بيــن مكونــات 
الإســام الســني "الصــراع الســلفي الإخوانــي". والخــاف أحيانــاً يقــع بيــن المرجعيــات الشــيعية "خامنئــي، 
الشــيرازي، الإحقاقــي، محمــد فضــل الله"، ممــا قــد يكــون أحــد أســباب الصــراع مــا بيــن تيــارات الشــيعة 

السياســية وذلــك فــي الحقــل السياســي بشــكل رئيســي "البرلمــان، التشــكيل الــوزاري". 

ج.   صراع الإسلام السياسي السني والشيعي: 

234  عبدالغني عماد، الإخوان المسلمون في الكويت، مرجع سابق، ص 526 

235  انظر دراسة محمد عيد،  التيار السلفي في دولة الكويت الواقع والمستقبل، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، "مايو – 2012"، على الرابط :

http://bit.ly/2nZYzU7

236 طــارق المطيــري هــو  أحــد مؤسســي  الحركــة الديمقراطيــة المدنيــة فــي الكويــت وأمينهــا العــام الســابق، الــذي اســتقال مــن الحركــة الدســتورية الاســامية فــي 

2010م. 
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السياســية  الخارطــة  فــي  البديهيــات  مــن  الســنية والشــيعية  السياســية  الحــركات  بيــن  الصــراع 
الكويتيــة، فهــو يأخــذ الشــكل المذهبــي أو الطائفــي، وهــو صــراع تاريخــي طويــل، لا نريــد أن ندخــل فــي 

تفاصيلــه. 

ثانياً- الصراع الخارجي، أي الصراع السياســي مع حركات الإســام السياســي و"الســني بشــكل 
خــاص"  يمكــن فهمــه عبــر عــدة مســتويات، وهــي كالتالــي: 

أ.   المستوى الفكري: ويتمثّل بالصراع مع التيارات الليبرالية واليسارية. 

وهــو صــراع إيديولوجــي محــض، يرتكــز بشــكل رئيســي علــى الخــاف علــى موضــوع الحريــات، 
وشــكل الدولــة، وموقــع الشــريعة الإســامية مــن الدســتور: هــل هــي مصــدر رئيــس أو المصــدر الرئيــس؟ 
وهــذا الصــراع مــازال مســتمراً ومــازال يشــكل جــزءاً مهــم فــي خطــاب الإســام السياســي الســني والخطــاب 

الليبرالــي، والفــرز الايديولوجــي مــازال يوجــه الصــراع بيــن هــذه التيــارات. 

ب.   المستوى الاجتماعي: الصراع مع القبيلة. 

أنــه لا يمكــن اعتبــار القبيلــة فــي الكويــت تيــار سياســي، إلا أنهــا مكــون مهــم  بالرغــم مــن 
وأساســي فــي خارطــة التفاعــات السياســية بالكويــت، ولــكل قبيلــة ممثيلوهــا فــي البرلمــان الكويتــي، 
وأحيانــاً يشــكلون نصــف البرلمــان الكويتــي المكــون مــن خمســين مقعــد، وأيضــاً تدخــل قبائــل الكويــت 
فــي التشــكيل الحكومــي. وأحيانــاً يكــون الصــراع بيــن تيــارات الإســام السياســي والقبيلــة فــي الانتخابــات 
البرلمانيــة، والتمثيــل النيابــي، فضــاً عــن ابنــاء القبائــل أعضــاء التيــارات الإســامية، بخاصــة أعضــاء 
البرلمــان، الذيــن قــد يشــكل المكــون القبلــي ضغطــاً علــى مواقفهــم السياســية تجــاه الاســتجوابات علــى 
ســبيل المثــال، وبعــض القبائــل حساســة جــداً تجــاه تبعيــة بعــض أبنائهــا للتيــارات الإســامية، لكــن هــذا 

الصــراع ليــس حــاداً وأحيانــاً يمكــن احتــواؤه. 

ج.   المستوى السياسي: الصراع مع السلطة "الحكومة، النخب الحاكمة". 

هنــاك أمثلــة تاريخيــة عــدّة علــى هــذا النــوع مــن الصــراع، ولكــن سنســلط الضــوء علــى حقبــة مــا 
بعــد ثــورات الربيــع العربــي 2011، وأثرهــا علــى أبــرز مكونــات الإســام السياســي فــي دولــة الكويــت، 

وموقــع الصــراع منهــا. 

الصــراع مــع الحركــة الدســتورية الإســامية "حــدس": بدايــة هــذا الصــراع مــع صعــود الإســام 
السياســي فــي تونــس ومصــر والمغــرب، فقــد كان لهــذا الصعــود أثــر علــى تطلعــات الحركــة الدســتورية 
أكثــر  السياســي،  فــي خطابهــا  مهــم  المنتخبــة جــزءاً  الحكومــة  بحيــث أصبــح موضــوع  الإســامية، 
مــن الســابق، ومــع العلــم أن هــذه المســألة مكتوبــة فــي أدبيــات الحركــة السياســية قبــل ثــورات الربيــع 

بســنوات.237 

منذ عام 2011 إلى عام 2015، واجهت الحركة الدســتورية الإســامية صراعاً دخلت الدولة 

237 انظــر دراســة مبــارك الجــري، التيــارات الإســامية بالكويــت بعــد الربيــع العربــي: الحركــة الدســتورية الإســامية نموذجــاً ، ســبتمبر 2016 الدوحــة: مركــز الجزيــرة 

للدراســات، اســترجعت: 25 مايــو 2017. الرابــط :
http://bit.ly/2EUvYry
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فيــه بشــكل غيــر مباشــر عــن طريــق أدوات اعلاميــة، وتيــارات سياســية، وشــخصيات سياســية، بســبب 
موقفهــا الداعــم للصعــود الإســامي الــذي تــم تفســيره: بــأن الحركــة الدســتورية الإســامية تعمــل وفــق 

أجنــدات خارجيــة قــد تؤثــر علــى اســتقرار البلــد. 

  وفــي ابريــل 2012 دخلــت الحركــة مرحلــة صعبــة بعــد معارضتهــا لمرســوم الضــرورة الــذي 
غيــر آليــة التصويــت مــن خمســة دوائــر بنظــام الأربــع أصــوات إلــى نظــام الصــوت الواحــد، معتبــرة ذلــك 

عبثــاً بالدســتور الكويتــي لتكريــس للنهــج الفــردي. 

وفــي هــذه المرحلــة السياســية قاطعــت الحركــة مجلــس الأمــة وشــاركت بالحــراك الشــعبي الــذي 
بلــغ الصــراع ذروتــه، وواجهــت الحركــة شــأنها شــأن المعارضــة  أطلــق علىــه "كرامــة وطــن"، وهنــا 
السياســية ضغوطــاً سياســية عديــدة. وبعــد حــل برلمــان 2013 فــي اكتوبــر 2016، انتقلــت الحركــة إلــى 
طــور جديــد بعــد اتخاذهــا قــرار المشــاركة فــي انتخابــات 2016، واســتطاعت بعــد مقاطعــة مجلســين 
الحصــول علــى أربعــة مقاعــد فــي البرلمــان الكويتــي، ليتنقــل الصــراع إلــى البرلمــان بعدمــا كان خارجــه، 
وقــد وضحــت الحركــة فــي بيــان لهــا أســباب المشــاركة ونهايــة خيــار المقاطعــة، وأبــرز هــذه الأســباب: 
قضيــة ســحب الجناســي، وسياســة الدولــة الاقتصاديــة، وإعــادة التــوازن إلــى مجلــس الامــة فــي علاقتــه 

مــع الحكومــة. 238

لــم ينتــهِ الصــراع بعــد مشــاركة الحركــة، بــل مــازال مســتمراً وتمارســه بعــض التيــارات السياســية 
وجــزء مــن المجتمــع الكويتــي، بخاصــة بعــض شــباب الحــراك الشــعبي الذيــن يــرون أن الحركــة تخلــت 
عــن مبادئهــا التــي قاطعــت المجلــس مــن أجلهــا. وفــي المقابــل هنــاك جــزء آخــر يقــف بجانــب قــرار 
الحركــة للمشــاركة، وذلــك لتبنيهــا حــل اشــكالية ســحب الجناســي وتعديــل قانــون الجنســية وتعديــل 

سياســات الحكومــة الاقتصاديــة "ابرزهــا تقليــص الدعــوم الحكوميــة، ورفــع أســعار البنزيــن". 

وملخــص هــذه الصراعــات: أنــه بالرغــم مــن تراجــع الاســام السياســي فــي المنطقــة، والموجــة 
السياســية والإعلاميــة العربيــة التــي شــيطنت جماعــة الأخــوان المســلمين باعتبارهــا جماعــة ارهابيــة، إلا 
أن سياســة الدولــة فــي الكويــت لــم تتأثــر بذلــك، ولــم تدخــل فــي صــراع عنيــف مــع الحركــة الدســتورية 
الإســامية، ولعــل هــذه السياســة كانــت أبــرز أســباب التحــول السياســي للحركــة وانتقالهــا إلــى التهدئــة 

السياســية بمشــاركتها فــي البرلمــان الكويتــي، بجانــب ضــرر مصالحهــا السياســية.239

الخاتمة

لا يمكــن فهــم واقــع الحــركات السياســية الإســامية فــي الكويــت، مــن دون فهــم بدايــة تاريــخ هــذا 
المكــون السياســي أو ســياقه التاريخــي؛ ومــن خــال ذلــك يمكــن رصــد أهــم التحــولات التــي طــرأت علىــه. 
والصــراع مــع الإســام السياســي فــي دولــة الكويــت - الــذي تطرقنــا لــه فــي هــذه الورقــة- لــه طابــع خــاص 
ومختلــف عــن تجــارب الــدول العربيــة الأخــرى، وهــو مــن أهــم العوامــل التــي تدخــل فــي عمليــة تحــول 

238  الحركة الدستورية الإسلامية، بيان حول الانتخابات البرلمانية المقبلة، 26 مايو 2016، الرابط :

http://bit.ly/2nEEbbO

239  انظر: مبارك الجري، التيارات الاسلامية بالكويت بعد الربيع العربي، مرجع سابق. 
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الحــركات السياســية الإســامية سياســياً وفكريــاً. 

ولكــن هنــاك مواضيــع مشــتركة فــي مســألة صــراع وتحديــات الإســام السياســي فــي الــدول 
العربيــة، أولهــا: الصــراع علــى القــوى والنفــوذ والتأثيــر والحجــم، وثانيهــا: الصــراع مــع القــوى العلمانيــة 
وتداعياتــه الفكريــة والسياســية، وثالثهــا: الصــراع بيــن الإســام السياســي والإســام الجهــادي، ورابعهــا: 

الصــراع بيــن الــدول الغربيــة والإســام السياســي.

هنــاك أيضــاً جملــة مــن المراجعــات الداخليــة أصبحــت عنــوان مهــم فــي بنيــة الإســام السياســي 
الداخلــي، أهمهــا الفصــل مــا بيــن الدعــوي والسياســي، والتحــول إلــى حــزب سياســي مدنــي. وقــد كانــت 
الثــورات العربيــة ومــا نتــج عنهــا مــن صعــود وتراجــع لبعــض الحــركات الإســامية و خاصــة حركــة 
النهضــة التونســية وحــزب الحريــة والعدالــة المصــري، مــن أهــم أســباب تلــك المراجعــات والتحــولات. 
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الفصل الخامس

الاتجاه إلى الانشطار: إخوان الأردن

"دراسة حالة"
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مقدّمة

مــرّت جماعــة الإخــوان المســلمين فــي الأردن - ومعهــا حــزب جبهــة العمــل الإســامي، الــذي 
يمثّلهــا ضمــن الحيــاة الحزبيــة، بتحــولات كبيــرة خــال العقديــن الأخيريــن، ســواء علــى صعيــد علاقــة 
الحركــة مــع النظــام، ومــا شــهدته مــن شــد وجــذب كبيــر، أو مــن خــال الأزمــة داخــل أطــر الحركــة 
الإســامية نفســها، عبــر تطــوّر الخلافــات الفكريــة والتنظيميــة والشــخصية إلــى انشــقاقات متتاليــة، أدت 
إلــى انبــاج ثلاثــة أحــزاب سياســية متتاليــة خــال العشــرين عامــاً الأخيــرة "وُلــد حزبــان اثنــان فــي الأعــوام 
القليلــة الماضيــة"240، وولادة جمعيــة جديــدة أخــرى تحمــل اســم جماعــة الإخــوان المســلمين، وتحظــى 
باعتــراف رســمي، بينمــا أصبــح وجــود "الجماعــة الأم" غيــر قانونــي، وخســرت أملاكهــا لصالــح الكيــان 

الجديــد، الــذي حظــي بدعــم مــن قبــل الحكومــة والمؤسســات الرســمية فــي الدولــة.241 

اليــوم لدينــا جماعتــان باســم الإخــوان المســلمين، الأولــى غيــر معتــرف بهــا قانونيــاً، لكنهــا تمتلــك 
الشــعبية العارمــة، وتســيطر علــى حــزب جبهــة العمــل الإســامي، الــذي أصبــح يقــوم بالــدور السياســي 
كامــاً، ويشــارك بالانتخابــات النيابيــة "كمــا حــدث فــي العــام 2016" منفــرداً، بعدمــا كانــت قوائــم 
المحســوبين عليــه تقــدم باســمه وباســم جماعــة الإخــوان المســلمين، أمّــا الجماعــة الثانيــة فــا تحظــى 
بشــعبية كبيــرة، لكنّهــا اســتولت علــى اســم الإخــوان المســلمين رســمياً، وتدعــم حــزب زمــزم فــي الحيــاة 

السياســية.

علــى صعيــد الأحــزاب السياســية، فلدينــا حــزب جبهــة العمــل الإســامي، الــذي شــارك بقــوة 
فــي انتخابــات 2016، وحصــد العديــد مــن المقاعــد، وشــارك فــي الانتخابــات البلديــة 2017، وحقــق 
أفضــل النتائــج الحزبيــة، وهنالــك حــزب الوســط الإســامي، الــذي تأســس فــي العــام 2001، لكنــه يعانــي 
مشــكلات موضوعيــة وبنيويــة عديــدة، وانضــم أخيــراً حــزب زمــزم إلــى تلــك الأحــزاب، فيمــا يــزال حــزب 

الشــراكة والإنقــاذ تحــت التأســيس.

240  تــم الإعــان رســمياً عــن حــزب الوســط الإســامي فــي العــام 2001، ويتشــكل فــي نواتــه الصلبــة مــن قيــادات إخوانيــة انشــقت عــن جماعــة الإخــوان المســلمين 

بعــد مقاطعــة الجماعــة للانتخابــات النيابيــة 1997، ثــم تــم إشــهار حــزب زمــزم فــي العــام الماضــي، مــن قبــل قيــادات ســابقة فــي جماعــة الإخــوان المســلمين، ممــن 
كانــوا قــد أعلنــوا ســابقاً عــن مبــادرة جديــدة أطلــق عليهــا إعلاميــاً مبــادرة زمــزم "نســبة إلــى الفنــدق الــذي عقــد فيهــا اجتماعهــا التحضيــري"، وكان أصحــاب مبــادرة زمــزم 
هــم أنفســهم أصحــاب مبــادرات ســابقة، مثــل مبــادرة الملكيــة الدســتورية، التــي رفضــت الجماعــة تبنيهــا خــال مرحلــة الربيــع العربــي، وفــي العــام الماضــي أيضــاً تــم 
الإعــان عــن نيّــة جنــاح آخــر فــي الحركــة الإســامية تأســيس حــزب جديــد باســم "حــزب الشــراكة والإنقــاذ"، ومــا تــزال المحاولــة قيــد التأســيس، فلــم تتحــول بعــد إلــى 

حــزب معتــرف بــه مــن قبــل الحكومــة. 

241  تــم الإعــان عــن تأســيس الجمعيــة الجديــدة باســم جماعــة الإخــوان المســلمين، أو مــا يســمى تصويــب الأوضــاع القانونيــة للجماعــة فــي العــام 2015، بقيــادة 

المراقــب العــام الأســبق عبــد المجيــد ذنيبــات، الــذي أصبــح مراقبــاً عامــاً للجمعيــة الجديــدة، وقامــت الجماعــة بدورهــا بفصلــه وكل مــن معــه فــي الإطــار الجديــد. انظــر: 
محمــد أبــو رمــان، أزمــة الإخــوان المســلمين فــي الأردن نهايــة الصــراع الدائــري وبدايــة التعويــم السياســي، مركــز الجزيــرة للدراســات، 16 يونيــو 2016، علــى الرابــط 

التال�ـي:  
http://bit.ly/2Bof05h
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الأحــزاب الجديــدة "زمــزم والشــراكة والإنقــاذ" قدّمــت خطابــاً أيديولوجيــاً تجــاوزت فيــه مقــولات 
بعــد  "مــا  التقليديــة، وأعلنــت عبــر تصريحاتهــا ومواقفهــا ضمنيــاً تدشــين مرحلــة  السياســي  الإســام 
الإســام السياســي"، فرفضــت إطــاق مصطلــح حــزب إســامي علــى نفســها، وضمــت شــخصيات مــن 
خــارج التيــار الإســامي، وعملــت علــى تقديــم رؤى سياســية توافقيــة مــع الأطــراف الأخــرى مــن الدولــة، 
وتطويــر خطابهــا بخصــوص الدولــة المدنيــة والديمقراطيــة والشــراكة السياســية، والموقــف مــن الأقليــات 

والحريــات العامــة والفرديــة.

علــى الطــرف الآخــر قامــت جماعــة الإخــوان المســلمين الأم، مــع جبهــة العمــل الإســامي 
بعمليــات شــبيهة مــن التعديــات والتطويــرات علــى أنظمتهــا الداخليــة وخطابهــا السياســي، وبــدأت 
النظــام  الدعــوي والسياســي، وحــذف  بيــن  الفصــل  الحــركات تتحــدث عــن  فــي هــذه  أوســاط قياديــة 
الأساســي الجديــد لجماعــة الإخــوان المســلمين الأم علاقــة الجماعــة بجماعــة الإخــوان فــي مصــر، مــا 
يعنــي عمليــاً تنامــي نزعــات الانفصــال والاســتقلال مــن قبــل جماعــات الإخــوان المحليــة عــن "الجماعــة 

الأم" فــي مصــر.242 

فــي هــذا الفصــل ســنقف عنــد أربعــة أبحــاث أو أوراق تقرّبنــا مــن المناطــرات القائمــة فــي أوســاط 
الإســاميين الأردنييــن، بخاصــة بيــن جماعــة الإخــوان المســلمين وحــزب جبهــة العمــل الإســامي مــن 
جهــة، والأحــزاب الجديــدة مــن جهــة، إذ يقــدّم زكــي بنــي ارشــيد، وهــو مــن الشــخصيات القياديــة البــارزة 
فــي إخــوان الأردن وجبهــة العمــل الإســامي، ويعتبــر مهنــدس التحــولات التــي جــرت فــي الأعــوام 
الأخيــرة، ورقــة عــن رؤيــة الجماعــة للمراجعــات المطلوبــة والمســتقبل، بينمــا يقــدّم د. نبيــل الكوفحــي، 
وهــو مــن قيــادات جماعــة الإخــوان ســابقاً، ومــن مؤسســي حــزب زمــزم لاحقــاً، ورقــة يقــدّم فيهــا مبــررات 
تأســيس زمــزم، والتغييــرات التــي أحدثوهــا علــى صعيــد الخطــاب الأيديولوجــي ورؤيتهــم للــدور السياســي 
المطلــوب، كمــا يطــرح المهنــدس غيــث القضــاة، وكان مســؤولًا عــن جهــاز الشــباب فــي جبهــة العمــل 
الإســامي، ثــم هــو اليــوم مؤســس فــي حــزب الشــراكة والإنقــاذ رؤيتــه لأزمــة الإخــوان وآفــاق المســتقبل، 
ثــم تضعنــا د. نيفيــن بندقجــي، وهــي باحثــة متخصصــة فــي شــؤون الحــركات الإســامية، فــي صــورة 
الخلافــات والنقاشــات فــي أوســاط الإســاميين، والإطــار المنهجــي الــذي نفهــم مــن خلالــه ديناميكيــات 

تفاعــل الجماعــة مــع النظــام مــن جهــة والأزمــات الداخليــة مــن جهــةٍ أخــرى.

242  انظر: إخوان الأردن يفكون ارتباطهم التنظيمي بـ"الجماعة" في مصر، صحيفة القدس العربي، 14-2-2016، على الرابط التالي:

http//:www.alquds.co.uk?/p481919= 
 وانظر كذلك: محمد أبو رمان، إخوان الأردن والطريق البراغماتي، صحيفة العربي الجديد القطرية، 2017-10-8. 
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المبحث الأول

جماعة الاخوان المسلمين.. تقدير الموقف وقراءة المستقبل

زكي بن ارشيد

اذا كان قانــون التحــدي والاســتجابة هــو أحــد أهــم محــركات التاريــخ  فــي كافــة العصــور، وقانــون 
الســببية الــذي أرســى قواعــده عالــم الاجتمــاع الفــذ ابــن خلــدون كفيــل بتفســير حركــة التدافــع  السياســية 
والاجتماعيــة التــي شــهدتها المنطقــة فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، فيصبــح  مــن الأهميــة بمــكان أن 
نفهــم طبيعــة المتغيــرات الكبــرى التــي اجتاحــت الواقــع المحلــي والإقليمــي والدولــي خــال العقــد الثانــي 
مــن القــرن الحالــي، ومــن الضــروري أيضــأ إدراك مــآلات مــا جــرى علــى جميــع المســتويات والأصعــدة، 

واثــر ذلــك كلــه علــى واقــع جماعــة الإخــوان المســلمين ومســتقبلها، وهــو موضــوع البحــث.

جماعــة الإخــوان تأسســت بعــد سلســلة مــن النكبــات التــي لحقــت بالأمــة الإســامية، ونتــج عنهــا 
خضــوع الوطــن العربــي لهيمنــة الاســتعمار الأجنبــي وللتجزئــة والتقســيم، فــكان رد الفعــل الطبيعــي أن 
تلتهــب الحماســة الدينيــة والدعــوة إلــى الجامعــة الإســامية ووحــدة العالــم الإســامي، ومواجهــة الحمــات 

غيــر المســبوقة ضــد هويــة الامــة ودينهــا مــن جانــب المستشــرقين وغيرهــم.

وهكــذا تشــكلت منطلقــات مــدارس الأحيــاء والاصــاح الإســامي، بعدمــا بــدا واضحــا لهــم أن 
الدعــوة للتحديــث والعصرنــة لــم تكــن بمعنــى التطويــر وإســتبدال أســاليب الإدارة والحكــم والتعلىــم بمناهــج 
حداثيــة قــادرة علــى الاســتجابة للمتغيــرات الجديــدة المطلوبــة، بــل صــار المطلــوب حســب تقديرهــم –

ســواء بوعــي أو بــا وعــي- القضــاء علــى تــراث الأمــة وعقيدتهــا 

فــي هــذه الظــروف نشــأت الدعــوة إلــى اســتئناف الحيــاة الإســامية وإقامــة المشــروع الإســامي، 
وانطلقــت الجماعــة لتحقيــق أهدافهــا وخاضــت مجموعــة مــن التجــارب المختلفــة سياســية وتنظيميــة 
ودعويــة واجتماعيــة وحققــت نجاحــات أحيانــا واخفقــت أحيانــا أخــرى، وصــولا إلــى اللحظــة الراهنــة التــي 
نشــهدها، والتــي يــرى فيهــا البعــض أنّ حركــة التاريــخ الحتميــة فــي طريقهــا إلــى طــي صفحــة الإخــوان 
المســلمين مــن التاثيــر فــي المشــهد السياســي والواقــع الاجتماعــي، ويحلــو للبعــض أيضــا أن يــرى 
الجماعــة فــي طريقهــا إلــى الانكمــاش والتراجــع، ويســتند أصحــاب هــذه القــراءة إلــى النتيجــة التــى انتهــت 
اليهــا الحــركات القوميــة واليســارية، وذهــب بعضهــم للبحــث عــن البدائــل المتوقعــة لمــلء الفــراغ الناشــئ 
عــن غيــاب ليــس جماعــة الاخــوان المســلمين فقــط، وانمــا ايضــا للبحــث عمــا بعــد " الاســام السياســي"، 
فهــل هــذه القــراءة واقعيــة ولهــا مــا يبررهــا؟ ام إنهــا قــراءة رغائبيــة لا تســتند إلــى قواعــد الاجتمــاع وعلــم 

السياســة؟

قبــل الإجابــة علــى هــذه الاســئلة لا بــد مــن التمهيــد بمقدمــات منطقيــة تســاعد علــى تشــخيص 
الحالــة وتقديــر الموقــف والتعبيــر عــن المســتقبل، وعلــى النحــو التالــي.
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اولا: حركــة الربيــع العربــي كانــت نتيجــة طبيعــة لانســداد الأفــق السياســي العربــي وتفشــي حالــة 
الفســاد واحتــكار الســلطة وقمــع الــرأي المخالــف وامتهــان كرامــة المواطنيــن وانتهــاك حقــوق الإنســان 
ومــا رافــق هــذه الحالــة مــن فشــل مشــروع النهضــة والتنميــة الاقتصاديــة وتوســع حالــة الفقــر والحرمــان 
وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة، وإذا كانــت البدايــة التــي أطلقــت مفاعيــل الربيــع العربــي - إذا كانــت 
البدايــة مفاجئــة- توقيتــاً ومكانــاً، فــإن اســتمرار تجاهــل حالــة ال‘حبــاط المتراكمــة تعبــر عــن عــدم قــدرة 
أصحــاب القــرار علــى فهــم حركــة التاريــخ، وهــي العبــارة التــي ذكرهــا اكثــر مــن رئيــس عربــي قبــل أن 

يواجــه مصيــره، وقولــه العبــارة المشــهورة: "الآن فهمتكــم"!

ثانيــاً: نجــاح الثــورات المضــادة مرحليــاً والعــودة إلــى مرحلــة الفســاد والاســتبداد لا يعنــي انتهــاء 
الإرادة الشــعبية لإحــداث التغييــر أو توقــف مســار التحــول الديمقراطــي، وبخاصــة مــع الفشــل الذريــع فــي 
إدارة الدول التي انقلبت على خيارات شــعوبها، وغياب الأمن والاســتقرار وبروز الأزمات الاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، وازديــاد الأســباب الموجبــة لموجــة أخــرى مــن محــاولات النهــوض 

والاصلاح.

ثالثــاً: حالــة الربيــع العربــي لــم تقتصــر علــى الأنظمــة فقــط، وإنّمــا هــي منــاخ جديــد اقتحــم جميــع 
المكونــات الرســمية والشــعبية والأهليــة والمدنيــة، باعتبارهــم كائنــات حيــة، تحكمهــم قوانيــن الســببية 
ونواميــس الكــون التــي هــي قاهــرة بالتأكيــد لمــن صادمهــا. ويمكــن قــراءة مســتقبل اي حركــة اســتناداً إلــى 
قدرتهــا علــى الاســتفادة مــن جملــة التجــارب والأحــداث والمتغيــرات وإجــراء المراجعــات الجــادة والتقويــم 
المســتمر والإفــادة مــن النقــد الذاتــي. والحركــة الإســامية وهــي تعيــش ألــم المخــاض ولحظــة التدافــع 
الداخلــي، مرشــحة للتقــدم نحــو المســتقبل وربمــا تشــهد نجــاح المصالحــة الداخليــة وعــودة الاندمــاج 
والتماســك التنظيمــي، كمــا حصــل فــي الجزائــر، وقــد تشــهد مغــادرة فــوج جديــد للاطــار التنظيمــي الأمــر 
الــذي يعتبــره البعــض فشــا إضافيــا، ينظــر لــه أخــرون مــن زاويــة مغايــرة كضــرورة لإســتعادة لياقــة 
الحركــة ورشــاقتها، وخــوض تجــارب أخــرى خــارج المحضــن التنظيمــي وربمــا تشــكل روافــد مســاندة 

للمشــروع الإســامي وعلــى قاعــدة التكامــل وتوزيــع الادوار.

مــا ســبق يعنــي أن مســتقبل الحركــة الإســامية مرهــون بقدرتهــا علــى إعــادة إنتــاج ذاتهــا، وبنــاء 
منظومــة علاقاتهــا مــع الآخــر .

رابعــاً: المطلــوب مــن جميــع أطــراف المعادلــة الوطنيــة القيــام بمراجعــة الواقــع والمــوروث وليــس 
الحركــة الإســامية فقــط.

خامســاً: لا غنــى عــن إدارة حــوار وطنــي جــاد يشــارك فيــه المجمــوع الوطنــي، ويؤســس لعقــد 
اجتماعــي جديــد  يواكــب الصيــرورة الحداثيــة وينهــي حالــة المراوحــة فــي نفــس المــكان ويُمكّــن الشــعب 

مــن الشــراكة السياســة والتــداول الســلمي للســلطة .

المســلمين، وهــذا  المقدمــة يمكــن تحديــد مســتقبل ومســار جماعــة الإخــوان  فــي ضــوء هــذه 
المســتقبل تصنعــه إرادة الجماعــة وقدرتهــا علــى العبــور وتجــاوز المرحلــة واغتنــام الفــرص المرافقــة 
لمجمل التحديات أو صناعة الفرص الجديدة. والعلامة الفارقة هي القدرة على التخطيط الاستراتيجي 
الصحيــح، فالمســتقبل ليــس فيــه مــكان للعجــزة  او الكســالى، والحمقــى والموتــى هــم الذيــن لا يغيــرون 

آراءهــم ابــدا حســب ارنســت هيمنغــواي فــي رائعتــه "الشــيخ والبحــر".
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أمــا فيمــا تعلــق بحالــة الاختــاف والانقســام التــي شــهدتها الحركــة الإســامية خــال الفتــرة 
الماضيــة، ومــع التاكيــد علــى أن هــذه الحالــة ليســت الأولــى فــي تاريــخ الحركــة الإســامية، فقــد ســبق 
ذلــك تشــكيل حــزب التحريــر الإســامي، وكذلــك حــزب الوســط الإســامي أيضــأ. وبقيــت الجماعــة هــي 

الفاعــل الأكثــر حضــورا وتواصــا وتمثيــا لجمهورهــا وتيارهــا.

سادســاً: وبالمجمــل فــإن جــل الحــركات المنبثقــة أو المنشــقة عــن أصولهــا لا  يكتــب لهــا النجــاح، 
هــذه هــي القاعــدة التــي لا يمكــن إبطالهــا بالحــالات الاســتثنائية،  فالميــدان السياســي يتســع للجميــع، 

ونجــاح أي حالــة يعــزز مــن فــرص المشــروع الــذي ينتمــي لــه الجميــع.

ســابعاً: حــزب جبهــة العمــل الإســامي فــي الأردن بــدأ بعمليــة المراجعــة وتحــت عنــوان إعــادة 
الهيكلــة، فــإذا اســتطاع الحــزب أن ينجــز هــذه العمليــة يمكــن اعتبــار ذلــك بمثابــة مرحلــة التاســيس 
الثانيــة للحــزب، لأنهــا تشــكل طرحــا حداثيــا متقدمــا، يلامــس الأنمــوذج المســتوعب لمجمــل المتغيــرات 

والتحديــات، لا ســيما وان التعديــات تناولــت الافــكار والاســس والمبــادئ والرؤيــة والاهــداف. 
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المبحث الثاني

حزب زمزم: الأسباب، الأهداف والآفاق

د نبيل الكوفحي

مقدمة

لا تقتصــر أهميــة الحــركات الإســامية فــي المنطقــة العربيــة بأنّهــا ذات فكــر متأصــل ومتعلــق 
بديــن غالبيــة المواطنيــن العــرب، وذات ســلوك منحــاز سياســيا للغالبيــة المســحوقة مــن النــاس، ورافعــة 
لرايــة التصــدي للتغريــب والتبعيــة، وفــي طليعــة المنشــغلين بالقضيــة الفلســطينية، بــل أيضــا للســلوك 

الاخلاقــي الحميــد لغالبيــة أعضائهــا.

لا تقــل أهميــة الحركــة الإســامية فــي الأردن عــن مثيلاتهــا فــي المنطقــة العربيــة، بــل تفــردت 
إلــى حــد مــا بالحضــور الدائــم فــي المشــهد السياســي والاجتماعــي علــى مــدى أكثــر مــن نصــف قــرن، 
وشــهد حضورهــا مجــالات واســعة فــي العمــل الاجتماعــي والخيــري والتعلىمــي فأنشــات لجــان الــزكاة 
ورعايــة الايتــام والفقــراء والمــدارس والكليــات والجامعــات والمســتوصفات والمستشــفيات والانديــة وغيرهــا.

وشــاركت بالعمــل السياســي مــن خــال المجالــس النيابيــة والبلديــة فــي معظــم الــدورات وفــي كافــة 
أنحــاء المملكــة، ووقفــت إلــى جانــب الدولــة والنظــام السياســي فــي كل حــالات الاســتهداف الخارجــي 
والداخلــي، وســجل حضورهــا "السياســي الناعــم" محــل ثقــة النظــام والكثيــر مــن المكونــات السياســية فــي 

حــالات كثيــرة.

التجــارب فــي المنطقــة العربيــة ليســت معزولــة عــن بعضهــا البعــض، بــل يتأثــر كل بلــد بالآخــر 
ســواء ســلبا ام ايجابــا، وتحــاول الحــركات التعلــم مــن بعضهــا لدرجــة استنســاخ التجــارب احيانــا، برغــم 
تبايــن ظــروف البلــدان وطبيعــة أنظمتهــا الحاكمــة وكيفيــة تعاملهــا مــع التيــارات السياســية عمومــا و 

الحــركات الإســامية بشــكل خــاص.

التــردي الــذي يعيشــه العالــم العربــي ليــس مــرده تجــارب الحــركات الإســامية فــي كل اقطــاره، بــل 
ان سياســيات الاســتبداد والفســاد التــي تســيطر علــى المشــهد العــام فــي العالــم العربــي همــا المســؤولان 
عمــا آلــت اليــه الاوضــاع، وازاء حالــة التدميــر الــذي تشــهده المنطقــة، فــان التقييــم الراهــن يعتبــر ليــس 

موضوعيــاً نظــرا للتداخــات والتدخــات المقصــودة فــي رســم المشــهد.

11 مصطلح "الاسلام السياسي".

مــع التحفــظ علــى هــذا المصطلــح واســتخداماته السياســية والاعلاميــة، إلا أنــه انســجاماً مــع 
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الســياق العــام، فســوف أســتخدمه ضمــن هــذا الإطــار، فقــد بــرز مصطلــح "الاســام السياســي" إعلاميــا 
فــي الغــرب خــال العقديــن الأخيريــن فــي إشــارة للحــركات الإســامية التــي تتعامــل بالشــأن السياســي، 
وتــم انتقالــه بســرعة إلــى لغــة التخاطــب البينــي فــي المنطقــة العربيــة اعلاميــا وسياســيا، شــأنه شــأن كل 
المصطلحــات السياســية فــي تقليــد أعمــى " للأقويــاء"، ويشــير هــذا المصطلــح بشــكل واضــح الدلالــة إلــى 

جماعــة الاخــوان المســلمين بشــكل خــاص فــي المنطقــة العربيــة.

وبالرغــم مــن أنّ هــذا التصنيــف ليــس دقيقــا فــي توصيــف نشــاط جماعــة الاخــوان المســلمين 
تحديــدا، إلّا أنّ نشــاطها السياســي ليــس الوحيــد الــدال علــى حضورهــا، وربمــا وجــدت الأنظمــة العربيــة 
بــل  للدولــة"،   " الجماعــات بوصفهــا منافســة  هــذه  للهجــوم علــى  ودوائرهــا الإعلاميــة طريقــا ســهلا 
ونقيضــا لهــا فــي بعــض الاحيــان لزيــادة التضييــق علىهــا خاصــة فــي ظــل ثقافــة احتــكار الانظمــة للعمــل 

السياســي وادارة الدولــة.

فــي العشــرين ســنة الماضيــة بــرزت تداخــات بيــن الحــركات الإســامية التــي تمــارس العمــل 
السياســي وأخــرى التــي تمــارس عمــا عســكريا، وجُمعــت كلهــا فــي تســمية واحــدة، وهــذا مــرده إلــى بــروز 
حمــاس فــي فلســطين، ثــم حــزب الله اللبنانــي، ثــم منظمــة القاعــدة فــي أفغانســتان ولاحقــا فــي العــراق. 

وبالرغم من حالة الصعود المتســارع لـ"الإســاميين المســلّحين" في المشــهد السياســي؛ مما دعم 
ثقتهــم بالقــدرة علــى التأثيــر والتمــدد، إلا أن ذلــك الصعــود - فــي ظنــي - انعكــس ســلبا علــى الحــركات 
ذات الممارســة السياســية المجــردة، حيــث بــدا ذلــك التأثيــر واضحــاً مــع صعــود القاعــدة وانحســارها 
مــن خــال النظــرة العالميــة والمحليــة الســلبية المتوجســة مــن كل الحــركات الإســامية، مــروراً بانطــواء 
حــزب الله اللبنانــي بعــد تدخلــه لصالــح النظــام الســوري، وليــس انتهــاء بحالــة الافتــراق الفلســطيني بيــن 
غــزة والضفــة ومــآلات ذلــك فــي تحميــل كلا الطرفيــن مســؤولية التــردي فــي مشــروع تحريــر فلســطين.

22 التجربة الاردنية: النشأة والتحولات في العلاقة.

مــن المهــم العــودة لظــروف النشــأة للحركــة الإســامية، فــي الأردن، لفهــم الصيــرورة التــي ســارت 
علىهــا وفهــم جوانــب التغيــرات التــي حصلــت فيهــا، وتحليــل كل الأوجــه، التــي ظهــرت فيهــا هــذه العلاقــة، 

وذلــك لرســم أدق للمــآلات المحتملــة لهــذه العلاقــة.

نشــأت الجماعــة فــي عــام 1946 بترخيــص رســمي وترحيــب مجتمعــي وتعامــل إيجابــي فــي 
غالــب المحطــات الأولــى بحكــم عوامــل مشــتركة كثيــرة منهــا: الصفــة الدينيــة التــي رســمها النظــام لنفســه، 
والانســجام مــع طبيعــة المجتمــع المتديــن، والتوحــد فــي مواجهــة المشــروع الصهيونــي، والاســتهداف 

الاقليمــي للنظــام والجماعــة معــا.

مــرت الجماعــة ببعــض المنعطفــات التاريخيــة "مرحلــة الاضطــراب السياســي فــي الخمســينيات 
وحــل الأحــزاب ثــم مرحلــة الســبعينيات، بمــا فيهــا أحــداث أيلــول، وابتعــاد الجماعــة بــكل مكوناتهــا عــن 
الانخــراط فيهــا، فــي الوقــت الــذي انخرطــت فيهــا كل التيــارات اليســارية والقوميــة والفلســطينية وتداعياتهــا 
حتــى بدايــات الثمانينيــات"، التــي أثــرت إيجابيــا علــى العلاقــة مــع النظــام السياســي، وعــززت حضورهــا 

الشــرعي والسياســي والاجتماعــي.
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ثــم مــرت علاقــة الجماعــة بالنظــام بمنعطفــات "بدايــات الصحــوة الإســامية واحــداث ســوريا 
ومرحلــة مــا بعــد المعاهدةومرحلــة الربيــع العربــي ومرحلــة مــا بعــد الربيــع العربــي" أدت للتبايــن والافتــراق 
دون القطيعــة المطلقــة بينهمــا، وبرغــم ذلــك حافظــت الجماعــة علــى حضورهــا العلنــي والرســمي فــي 

هــذه الحــالات كلهــا.

الحضــور المســتمر للجماعــة أعطــى لهــذه التجربــة حالتهــا الفريــدة فــي المنطقــة، وحــال دون 
حــدوث هــزات اجتماعيــة وامنيــة مؤثــرة فــي الأردن، ممــا جعــل الاســتحضار التاريخــي لعامــل الاســتقرار 

المجتمعــي ودور الجماعــة فيــه حاضــرا فــي معظــم الســيناريوهات حتــى فــي أشــدها تباينــا.

التحــولات التــي حصلــت فــي العلاقــة مردهــا إلــى مجموعــة مــن العوامــل الخارجيــة اولا ثــم 
داخليــة، فقــد كانللأحــداث فــي ســوريا بيــن عــام 1978 إلــى 1983 ودور الإخــوان فيهــا هنــاك اثــر علــى 
هذه العلاقة إذا تحولت إلى حالة ريبة وتضييق علىها هنا في الأردن منذ 1983 لغاية عودة الحياة 
البرلمانيــة عــام 1989 وذلــك بفعــل ضغــوط النظــام الســوري والحاجــة الأردنيــة لفتــح صفحــة جديــدة 
بالعلاقــات معــه، ثــم جــاءت علاقــة التوتــر الثانيــة بعــد حــرب الخليــج الأولــى وتداعيــات هزيمــة العــراق 
العســكرية و"جــر العــرب" إلــى مدريــد وضــرورة إســكات ووقــف كل الأصــوات والحــركات "المناهضــة 
للســام" نتيجــة الضغــوط الأميركيــة و" الاســرائيلية" فــي المنطقــة، والــذي تمثــل حينهــا بتضييــق الخنــاق 
علىهــا سياســيا عبــر ابتــداع قانــون الصــوت الواحــد عــام 1993، وثالثهــا جــاء بعــد فــوز حمــاس فــي 

الانتخابــات فــي فلســطين والضغــط الدولــي والاقليمــي مــن تداعيــات ذلــك علــى " مشــروع التســوية".

 لقــد شــكلت القضيــة الفلســطينية أحــد أبــرز أســباب الخــاف فــي المرحلــة الثانيــة، حيــث اعتمــد 
النظــام السياســي " الســام والمفاوضــات"  كخيــار اســتراتيجي فــي تحديــد علاقتــه بالكيــان المحتــل 
والولايات المتحدة الأميركية  ودول "الاعتدال العربي" والســلطة الفلســطينية ومنافســتها حركة حماس، 

بينمــا تبنــت الحركــة الإســامية مســارا مغايــرا لذلــك كلــه.

أخيــرا جــاءت أحــداث الربيــع العربــي وتداعياتــه الإقليميــة، فــكان للانقــاب العســكري فــي مصــر 
وانهيــار التجربــة المصريــة للإخــوان أثــر كبيــر فــي تزايــد الضغــوط المصريــة والخليجيــة علــى الدولــة 
الأردنيــة فــي العلاقــة مــع الاخــوان المســلمين محليــا، بالإضافــة لعــدم تجســير الثقــة - بــل ربمــا اهتزازهــا 
- فــي أحــداث الربيــع العربــي فــي الأردن نتيجــة بعــض الأخطــاء فــي الحــراك الشــعبي الإصلاحــي وعــدم 

إدراك طبيعــة موازيــن القــوى الداخليــة والتأثيــرات الخارجيــة علــى القــرارات المحليــة.

مــن خــال الشــواهد الــواردة نجــد أن التأثيــرات الخارجيــة كانــت اكثــر تأثيــر فــي تحديــد أشــكال 
العلاقــة بيــن النظــام والحركــة الإســامية، وهــذا لا ينفــي وجــود عوامــل داخليــة منهــا: تغيــر التحالفــات 
الداخليــة، فنجــد أن التحــاف مــع التيــار اليســاري أصبــح مســتقرا ومســتمرا، وهــذا بالتأكيــد كان وســيكون 
علــى حســاب الحركــة الإســامية، بالإضافــة للتحالفــات العشــائرية التــي تــرى فــي الحركــة الإســامية 
منافســا رئيســا لهــا فــي كل الانتخابــات البرلمانيــة والبلديــة، وليــس اخرهــم التيــار العلمانــي الــذي يــرى فــي 

الحركــة الإســامية نقيضــا بالمطلــق مــع توجهاتــه.

التاريخــي  الــدور  تقديــر  فــي طبيعــة  تغيــرا  نجــد أن هنــاك  اليهــا  المشــار  التحالفــات  بجانــب 
والمجتمعــي للحركــة الإســامية لــدى "عقــل الدولــة"، إذ أنّ طبيعــة إدارة الدولــة والحفــاظ علــى عوامــل 

اســتقرارها قــد تغيــرت نحــو مفاهيــم جديــدة تختلــف بشــكل جوهــري عمــا كانــت علىــه ســابقا.
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يمكــن تقســيم تلــك العلاقــة إلــى مرحلتيــن: اذ شــهدت المرحلــة الاولــى "1952- 1982" مــا 
يمكــن وصفــه بالرضــى وببعــض "التفاهمــات غيــر المعلنــة" ثــم فــي المرحلــة الثانيــة "1982- 2017" 
تحولــت إلــى حالــة توصــف بـ"عــدم الرضــى" وإن كان البعــض يصفهــا بـــ" الصــراع الخفــي" الــذي بــرز 
للعلــن فــي بعــض المحطــات مثلمــا هــي الحــال بعــد "معاهــدة وادي عربــة"، وبعــد فــوز حمــاس عــام 
2007، وبعــد انقــاب العســكر فــي مصــر عــام 2014، تخللتهــا فتــرة قصيــرة  مــن التناغــم والتعــاون 

تمثلــت بـ"اســتئناف الحيــاة الديمقراطيــة" وتأســيس الاحــزاب "1989- 1993"

33 الخلافات والتباينات الداخلية.

هنــاك تبايــن داخلــي واضــح داخــل الحــركات الإســامية فــي مفهــوم الثوابــت والمتغيــرات، وقــد 
شــهدت جماعــة الاخــوان فــي الأردن كثيــرا مــن الحــوارات والاختلافــات حــول هــذا الموضــوع، ويميــل 
العقــل الجمعــي لقواعــد وقيــادات الجماعــة إلــى توســيع دائــرة الثوابــت خــارج أطــر العقائــد والعبــادات إلــى 
ممارســات الأنشــطة الدعوية والسياســية، وقد شــهدت مرحلة الانفتاح السياســي وتاســيس حزب الجبهة 

بدايــات هــذه الحــوارات وتحولــت إلــى اختلافــات واصطفافــات مــع مــرور الوقــت.

دشــنت الجماعــة مجموعــة مــن الحــوارات الداخليــة علــى شــكل مؤتمــرات كان اخرهــا – بحســب 
علمــي- فــي عــام 2010 حيــث عُقِــد مؤتمــرٌ  بتنظيــم مــن الدائــرة السياســية شــمل وجهــات نظــر 
مختلفــة حــول أربعــة موضوعــات: منهــج الإصــاح والتغييــر، العلاقــة مــع النظــام، الهويــة الوطنيــة، 
القضيــة الفلســطينية والعلاقــة مــع حمــاس. بالرغــم مــن تلــك الحــوارات إلا أن التوافــق علــى الممارســات 
السياســية لــم يكــن جيــدا فبــرزت مظاهــر التشــكيك والتخويــن فــي أحــداث عديــدة، كان منهــا مــا تعلــق 
ببيــان أصدرتــه الجماعــة لتخفيــف التوتــر إبــان حكومــة معــروف البخيــت الاولــى عــام 2007، والــذي 
اعتبــره تيــارا فــي الجماعــة علــى انــه "إعــان ولاء للنظــام" فــي حينــه. حتــى ان الموقــف مــن المشــاركة 
فــي الانتخابــات النيابيــة والحكومــة لــم يكــن يبنــى فيــه قــرار المقاطعــة علــى اعتبــارات سياســية بحتــة، بــل 

كانــت تدخــل "مفاهيــم شــرعية" فــي توجيــه رأي القواعــد الاخوانيــة.243

بــل  خــاف،  محــل  زالــت  للجماعــة لا  مؤتمــر 2010  فــي  اليهــا  المشــار  الأربعــة  القضايــا 
واصطفافــات داخليــة تدحرجــت وكبــرت ككــرة الثلــج، فــأدى ذلــك إلــى انشــاء مبــادرة زمــزم نهايــات عــام 
2012 وقيــام مجموعــة مــن الاخــوان بتقديــم طلــب بتصويــب اوضــاع الجماعــة القانونيــة فــي عــام 
2015، وترخيــص جمعيــة جماعــة الاخــوان المســلمين، ثــم تحــول مبــادة زمــزم إلــى حــزب المؤتمــر 
ــاً تحــول مبــادرة الاصــاح الداخليــة فــي الجماعــة "الشــراكة والانقــاذ" إلــى  الوطنــي عــام 2016، وتالي
مشــروع تأســيس حــزب فــي نهايــات عــام 2016، وحتــى مــا تبقــى ضمــن الجماعــة القائمــة لا يتفقــون 
بالمجمــل علــى رؤيــة مشــتركة للموضوعــات الشــائكة الســابقة "منهــج الإصــاح السياســي، العلاقــة مــع 
النظــام، الهويــة الوطنيــة والعلاقــة مــع حركــة حمــاس"، وربمــا مــا وحّدهــم – أي الأعضــاء الحاليــون فــي 
الجماعــة- هــي ثقافــة "الاســتهداف الخارجــي" التــي طالمــا اســتُخدمت لتجــاوز حــالات التبايــن الفكــري 
والرؤيــة السياســية داخــل الجماعــة، ومــع أن تلــك الثقافــة صمــدت إلــى حــد معيــن، إلا أنهــا مــا لبثــت أن 

243  وكان مــن ذلــك مــا أصــدره الدكتــور محمــد ابــو فــارس فــي كتابــه المعــروف "حكــم مشــاركة الإســاميين فــي الــوزارات" عندمــا أعلــن الإخــوان 

نيتهــم المشــاركة فــي حكومــة مضــر بــدران فــي بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي.
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تكسّــرت خــال الســنوات الخمــس الاخيــرة.

بالرغــم مــن حــالات المرونــة التــي تبديهــا الجماعــة فــي بعــض الحــالات، ومنهــا مشــاركتها فــي 
الانتخابــات النيابيــة "2016"، إلا أنّ هــذه المرونــة لــم تتحــول إلــى مفاهيــم عميقــة لــدى القواعــد والطبقــة 
القياديــة فيهــا، لذلــك لــم تُعــزّز تلــك المبــادرات الثقــة فــي الحركــة الإســامية بشــكل كافٍ، اذ لا زالــت 
عمليــات التضييــق والمحاصــرة علىهــا مســتمرة، وهنــاك رهــان مفصلــي علــى الجماعــة خــال الســنوات 

الثلاثــة القادمــة لتغييــر الصــورة النمطيــة الســابقة عنهــا.

44 المرونة والتجديد الذاتي .

شــهدت الحركــة محــاولات كثيــرة فــي التجديــد والتعبيــر عــن مرونتهــا فــي التعاطــي مــع المحيــط 
السياســي والاجتماعــي، وقــد كان مــن أبــرز تلــك المحــاولات إنشــاء حــزب جبهــة العمــل الاســامي فــي 
عــام 1992، حيــث ضــم فــي حينــه شــخصيات مســتقلة قريبــة منهــا، وقــد تراجــع حجــم الأفــراد مــن خــارج 
الاخــوان فــي الحــزب نتيجــة ضعــف المرونــة فــي التعامــل مــع الآخريــن مــن غيــر الإخــوان، وعمليــات 

المحاصــرة التــي تعــرض لهــا الحــزب.244

ثــم جــاءت فكــرة تشــكيل "تجمــع احــزاب المعارضــة" غــداة معاهــدة وادي عربــة للتحالــف مــع 
اليساريين والقوميين، ولاحقاً تأسست مبادرة الملكية الدستورية في عام 2008 مع بعض الشخصيات 
الوطنيــة بعيــدا عــن الخلفيــات السياســية التقليديــة، ثــم وُلــد فــي مرحلــة الربيــع العربــي التحالــف بيــن 
الإســاميين والقــوى الأخــرى، ضمــن الجبهــة الوطنيــة للإصــاح245، ثــم لاحقــا فــي التجمــع الشــعبي 
للإصــاح246، إلا أن هــذه التحالفــات بنيــت علــى "التوحــد ضــد الآخــر"247 وليــس لتعاظــم القواســم 
المشــتركة فيمــا بينهــا، إذا حصــل افتــراق كبيــر علــى خلفيــة الموقــف ممــا حصــل مــن انقــاب فــي مصــر 

وفــي الثــورة فــي ســوريا بشــكل اكبــر.

انطلقــت مبــادرة زمــزم فــي آواخــر عــام 2012 مــن بعــض قيــادات التجديــد داخــل الحركــة 
الإســامية، فــي محاولــة لتجــاوز آليــات العمــل والاصطفافــات الســابقة، مقدمــة رؤيــة مختلفــة فــي كثيــر 
مــن الأســس عمــا هــو متــداول لــدى الحركــة الإســامية، فقامــت علــى ثلاثيــة: التشــاركية والتوافقيــة 
والبرامجيــة، أي التشــاركية مــع كافــة المكونــات السياســية والاجتماعيــة، والديمقراطيــة التوافقيــة فــي 
مراحــل التحــول التــي تعيشــها المنطقــة العربيــة، والبرامجيــة فــي العمــل والبحــث عــن البدائــل والحلــول 
بشــريين  نشــاطين  باعتبارهمــا  والدعــوي  السياســي  بيــن  الفصــل  زمــزم  فتبنــت  القائمــة،  للمشــكلات 

244  كان أحــد أهــداف تأســيس حــزب جبهــة العمــل الإســامي أن يضــم أعضــاء مــن جماعــة الإخــوان ومــن خارجهــا، لكــنّ الأعضــاء المؤسســين مــن الخــارج انســحب 

أغلبهــم بعدمــا ســيطر الإخــوان علــى الانتخابــات الداخليــة فــي الحــزب، وتفــرّدوا لفتــرة طويلــة بالســيطرة علــى مقاليــد القيــادة، أو تحديــد مــن يصــل إليهــا "المحــرر".
245  تــم إشــهار الجبهــة الوطنيــة للإصــاح فــي العــام 2011، وتضــم أحــزاب المعارضــة وترأســها رئيــس الــوزراء الأســبق، أحمــد عبيــدات، وكان الإخــوان المســلمون 

جــزءاً مــن الجبهــة "المحــرر"، انظــر: إشــهار الجبهــة الوطنيــة للإصــاح بــالأردن، موقــع الجزيــرة نــت، 21-5-2011، علــى الرابــط التالــي:
http://bit.ly/2E0g6lX

246  تــمّ إشــهار وثيقــة التجمــع الشــعبي للإصــاح فــي كانــون الأول 2012، ويتكــون مــن شــخصيات سياســية، مــن بينهــا شــخصيات قياديــة فــي الإخــوان المســلمين، 

مثــل المراقــب العــام الأســبق للجماعــة، ســالم الفلاحــات، واتســم خطــاب التجمــع بالســقف السياســي المرتفــع مقارنــة بالمعارضــة الحزبيــة التقليديــة. "المحــرر"، انظــر: 
الإعلان عن وثيقة "التجمع الشعبي للإصلاح"، موقع جراسا نيوز الإخباري الالكتروني، 30-12-2012، على الرابط التالي:

http//:www.gerasanews.com/article95130/ 

247  المقصود هنا بالآخر هو نظام الحكم "المحرر".



150

يخضعــان للصــواب والخطــأ، وليــس مــن المصلحــة الدمــج بينهمــا، إلــى تبنــي مفهــوم الدولــة المدنيــة 
كشــعار وممارســة فــي شــكل الدولــة التــي نريــد، بحيــث ضمــت المبــادرة مواطنيــن مــن خلفيــات فكريــة 
وسياســية مختلفــة، بــل وحتــى مــن المواطنيــن المســيحيين، ودعــت إلــى التجمــع والعمــل علــى أســاس 
البرامــج وليــس الخلفيــات، وجعلــت المواطنــة والكفــاءة معيــار الفــرز والاختيــار، ورســمت مقاربــة متوازنــة 
بيــن "المــوالاة والمعارضــة" اذ لــم تحســب نفســها فــي أي مــن الخندقيــن، وســعت بخــروج العمــل السياســي 
المحلــي مــن دائــرة التجاذبــات الخارجيــة العربيــة والدوليــة. وقــد قوبلــت برفــض وصــراع مــن قبــل قيــادات 
الاخــوان، ثــم مــا لبثــت أن شــقت طريقهــا السياســي بتأســيس حــزب المؤتمــر الوطنــي فــي عــام 2016.

جــاءت عمليــة ترخيــص "جمعيــة جماعــة الإخــوان المســلمين" فــي عــام 2015 كأحــد المبــادرات 
المعبــرة عــن التكيــف السياســي والقانونــي مــع التغيــرات المتلاحقــة فــي المنطقــة والعالــم، اذ بعــد انحســار 
موجــة الربيــع العربــي، وتداعيــات الانقــاب العســكري فــي مصــر والضغــوط التــي تعــرض لهــا الاردن 

اثــر ذلــك، وقــد قوبلــت ايضــا بحالــة مــن التشــكيك والتخويــن مــن قبــل الجماعــة.

لــم تتوقــف محــاولا التجديــد المعبــرة عــن المرونــة عنــد مــا ذكــر، فقــد تبلــورت مجموعــة إصلاحيــة 
"الشــراكة والإنقــاذ" داخــل الجماعــة علــى أثــر تداعيــات مــا حصــل مــع قيــادات زمــزم فــي عــام 2013، 
وتبنــت مبــادئ اصلاحيــة للجماعــة والحــزب، ولمــا لــم تســتطع تحقيــق أهدافهــا بلــورت فكــرة انشــاء حــزب 

علــى غــرار حــزب زمــزم فــي نهايــات عــام 2016 ينتهــج مســارا مشــابها لمــا انتهجتــه زمــزم.

بالرغــم مــن المحــاولات الثلاثــة الأخيــرة "زمــزم والجمعيــة المرخصــة للإخــوان والشــراكة والإنقــاذ"؛ 
الا أن الجماعــة لــم تجــر مراجعــات عميقــة علــى منهجهــا الداخلــي وطروحاتهــا السياســية ممــا يشــر إلــى 
أن الفرصــة مهيــأة لمحــاولات خــروج جديــدة لأعضائهــا وانشــاء مبــادرات تنحــى تجــاه مزيــد مــن المرونــة 

والتكيف السياســي.

55 عوامل " التعايش والتعاون " المجتمعية – السياسية.

يحســب النظــام السياســي فــي الأردن علــى الأنظمــة ذات الانفتــاح النســبي علــى مواطنيهــا فــي 
المنطقــة العربيــة، فهنــاك انتخابــات دوريــة وإن قيــدت مخرجاتهــا بالقوانيــن غيــر السياســية والتدخــات 
فــي مــرات كثيــرة، وهنــاك حــالات تضييــق سياســية دون إراقــة الدمــاء وانتهــاك الأعــراض، بالإضافــة 
لعــدم وجــود فكــر معــادٍ للديــن الاســامي والتديــن ايضــاً. لذلــك فــإن ردود الافعــال تجــاه التجاذبــات 
السياســية لــم تخــرج عــن إطــار "الاحتمــال والامتصــاص" مــن قبــل الحركــة الإســامية عمومــا، وبالرغــم 
مــن بعــض التغيــرات التــي حصلــت فــي بنيــة "العقــل المركــزي" للدولــة وإدارتهــا إلا إنــه يمكــن القــول إنّهــا 

ليســت اســتدارة معاكســة بالمطلــق تجــاه العمــل الإســامي السياســي.

بمــوازاة ذلــك فــإن الحالــة المجتمعيــة العامــة لــم تشــهد صراعــاً بيــن تياراتهــا السياســية بمعنــى 
القطيعــة المســتمرة والمعــاداة الدائمــة، لذلــك فــإن المــزاج السياســي للمجتمــع أقــرب مــا يكــون للوســط 
والمراوحــة حولــه باتجاهــات اليســار واليميــن، هــذا المــزاج انعكــس علــى النظــرة للحركــة الإســامية 
والتعاطــي الاجرائــي معهــا، فليــس متصــورا فــي ظــل الثقافــة الســائدة وجــود تباينــات حــادة تــؤدي إلــى 
حالــة اصطفــاف متباعــد ومتصــارع، فالتجربــة اثبتــت ان مســاحات التلاقــي كبيــرة حــول الكثيــر مــن 



151

القضايــا الوطنيــة والاقليميــة.

إذا تناولنــا التيــارات والاحــزاب السياســية اليســارية والقوميــة نجــد أن العــداء للغــرب والتقــارب فــي 
النظــرة تجــاه القضيــة الفلســطينية بمثابــة بــاب للالتقــاء مــع الحركــة الإســامية، وإذا تناولنــا الاحــزاب 
الوســطية فــإن أبــواب التعــاون فــي القضايــا المحليــة تــزداد يومــا بعــد يــوم، إذ أجمعــت معظــم الأحــزاب 

الوســطية علــى موقــف قريــب جــدا مــن موقــف الحركــة الإســامية مــن قانــون الانتخــاب.

66 المشهد المستقبلي المتوقع .

فــي ضــوء القــراءة التاريخيــة الســابقة وتحليــل مواقــف النظــام السياســي ودوافــع كل الأطــراف 
علــى الســاحة السياســية، وتوضيــح العوامــل الخارجيــة فــي المنطقــة وأثرهــا علــى التوجهــات السياســية 
المحليــة وفهــم لكافــة محــاولات التجديــد فــي الحركــة الإســامية فــي محيطهــا الداخلــي ومــا خــرج منهــا 
مــن مبــادرات، وأمــام ارتفــاع حالــة الإجمــاع الوطنــي بالحفــاظ علــى حالــة الاســتقرار السياســي والأمنــي 
النســبي قياســا لمــا يجــري فــي المنطقــة، فــإن الترجيــح الغالــب أن لا تذهــب الاصطفافــات السياســية نحــو 
الــا عــودة، بــل ســتبقى تــراوح حــول المشــاهد الســابقة فــي "تفاهمــات غيــر معلنــة" أحيانــا، و"احتمــال 
وامتصــاص" "لهجمــات محــدودة"، و"ســكوت وتغاضــي" عــن "تجــاوزات محــدودة" بيــن الفينــة والأخــرى.

ر جماعــة الاخــوان المســلمين "اســتجابات محــدودة" تشــير إلــى مرونــة  ومــن المتوقــع أن تُطــوِّ
فــي التعاطــي مــع الشــأن العــام، كمــا حصــل مؤخــرا فــي مشــاركتها فــي انتخابــات عــام 2016، هــذه 
فــي  يجــري  مــا  الســائدة واســتحضار  التنظيميــة  بالثقافــة  التأثــر  الاســتجابات ســتبقى مقيــدة بعوامــل 
المنطقــة خاصــة فــي فلســطين كشــواهد ســلبية علــى ثمــار المشــاركة السياســية الواســعة، هــذا غيــر 

المتعلــق بالتنافســات الانتخابيــة الداخليــة علــى القواعــد داخلهــا.

فــي المقابــل يتوقــع أن تتطــور الأطــر الجديــدة كحــزب زمــزم وحــزب الشــراكة والإنقــاذ فــي إحــداث 
حــالات تقــدم ضمــن معــادلات التوازنــات المحليــة القائمــة، لا ســيما فــي ســياقات عمليــة لمفاهيــم الدولــة 

المدنيــة والشــراكات البرامجيــة والتعــاون علــى تحقيــق المصالــح الوطنيــة العلىــا.

77 المفاهيم والمبادئ والأهداف الأساسية ل "زمزم".

التغيــرات  نــع  الواقعــي  التكيــف  التعبيــر عــن  فــي  التجليــات  ابــرز  أحــد  مبــادرة زمــزم  تشــكل 
السياســية التــي تشــهدها المنطقــة، وســأقتبس هنــا بعضــا ممــا ورد فــي نظامــه الاساســي، خاصــة ممــا 
يشــكل تمايــزا عمــا هــو مطــروح فــي ادبيــات جماعــة الاخــوان المســلمين وحــزب جبهــة العمــل الاســامي 

فــي الاردن تحديــداً، دون الشــرح والتحليــل، تــاركاً للقــارئ والباحــث استكشــاف ذلــك وادراكــه.

الرؤية: مجتمع متمكن متراحم ودولة مدنية حديثة.

الرســالة: تجميــع الطاقــات وتنميتهــا لتحقيــق الإصــاح الشــامل علــى أســاس المواطنــة والكفــاءة وفــق 
منهــج تدرجــي تشــاركي توافقــي برامجــي قيمــي.
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يعتمد الحزب في تحقيق أهدافه المرجعيات الآتية: 

• الإســام بإعتبــاره عامــل وحــدة وقــوة ونهــوض للأمــة, وإطــارا حضاريــا واســعا لهــا بــكل مكوناتهــا، 	
ومصــدراً لثقافتهــا وهويتهــا الجامعــة.

• الوحــدة العربيــة الإســامية; باعتبارهــا ضــرورة حضاريــة، تتحقــق بالســعي المتــدرج لهــا مــن خــال 	
التكامــل بيــن دولهــا.

• الهويــة الوطنيــة الأردنيــة باعتبارهــا هويــة جامعــة لــكل المواطنيــن ، وتتكامــل مــع العمــل الوحــدوي 	
العربــي والإســامي مــع الأقطــار كافــة.

ينطلق الحزب في أعماله وأنشطته من المنطلقات والمبادئ الآتية:

11 الالتزام بأحكام الدستور الأردني واحترام سيادة القانون. .

22 الالتزام بالديمقراطية القائمة على التعددية السياسية..

33 الالتــــزام بضمان حرية العقيدة والفكر والثقافة وحرية الرأي والتعبير عنه..

44 الالتزام بالمحافظة على حياديــة المؤسسات العامـة تجــاه المواطنين جميعهم في أداء مهامهــا..

55 الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤوليـة أو المشاركة فيها..

66 اعتبار المواطنة هي الأساس في في نيل الحقوق وأداء الواجبات..

77 المواطــن محــور اهتمــام الحــزب, ويســعى الحــزب إلــى خدمتــه وتحقيــق حريتــه وأمنــه وســامته .
وســعادته. 

88 الأســرة أســاس المجتمــع، ومصــدر بنــاء القيــم والحفــاظ علىهــا متماســكة ضــرورة وجوديــة للمجتمــع .
والدولــة.

99 أو . بالتنافــس  وإقحامهــا  علىــه،  والحفــاظ  المجتمــع  تشــكيل  فــي  مهــم  اجتماعــي  اطــار  العشــيرة 
المجتمــع. علــى  وضــرر  لدورهــا  تهديــد  السياســي  الاختــاف 

الاختيــار الشــعبي الحــر النزيــه مــن خــال الانتخابــات هــو طريــق الوصــول إلــى الســلطة بــكل 1010
أشــكالها.

اعتمــاد الحــوار منهجــا وحيــدا لحــل الخلافــات داخــل الوطــن، ونبــذ العنــف والتطــرف بــكل أشــكاله 1111
الماديــة والمعنويــة، ورفــض الإقصــاء علــى أي أســاس دينــي أو طائفــي أو سياســي أو فكــري.

اعتماد الشورى والشفافية والكفاءة والثقة في إدارة شؤون الحزب1212
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يسعى الحزب إلى تحقيق الغايات والأهداف الآتية:

• الإســهام فــي بنــاء الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة الحديثــة علــى أســس المواطنــة والعدالــة والمشــاركة 	
الفاعلــة.

• بنــاء تيــار وطنــي عريــض، لــه حضــوره الكبيــر وتأثيــره القــوي فــي القــرار السياســي يعبــر عــن 	
ضميــر الشــعب، ويمتلــك التصــور الصحيــح والخبــرة والكفــاءة والقــدرة علــى إدارة شــؤون الدولــة فــي 

المجــالات كلهــا. 

• تعميــق الوحــدة الوطنيــة ومحاربــة محــاولات تمزيــق النســيج الوطنــي, والدفــاع عــن كرامــة المواطــن 	
وعــن حريتــه فــي التعبيــر ونيــل حقوقــه العامــة والخاصــة.

•  الاشتراك في الحكومات وقيادتها.	

• تحقيق العدالة الاجتماعية بكل جوانبها بين المواطنين. 	

• خدمــة المواطنيــن وحــل مشــكلاتهم  فــي الفقــر والبطالــة والصحــة والتعلىــم والنقــل والمســكن والبيئــة 	
وغيرهــا عبــر المؤسســات الرســمية ومؤسســات المجتمــع المدنــي.

• إيجاد تنمية مستدامة والمحافظة على الحقوق والحريات العامة.	

• تطوير التشريعات والقرارات عبر المشاركة السياسية في المجالات كافة.	

• محاربة الفساد بكافة أشكاله. 	

• تطــويــر اقتصــاد وطــني مستقل وخلق مناخ استثماري مميز وجاذب.	

• دعــم دور القطــاع الخــاص فــي الاقتصــاد الوطنــي وإصــاح التشــريعات وتحقيــق الشــراكة الحقيقيــة 	
لــه مــع القطــاع العــام.

• رفــع مســتوى الخدمــات العامــة المقدمــة للمواطنيــن مــن المؤسســات الرســمية أو الأهليــة بشــكل دائــم 	
فــي مناطــق المملكــة كافــة.

• تمكين الشــباب من التعلىم والعمل والمشــاركة السياســية وحمايتهم من مظاهر التعصب والتطرف 	
والسلبية والانحلال ضرورة وطنية.

• تمكين المرأة من أنشطة العمل العام عموما والعمل السياسي بشكل خاص.	

• تطويــر دور النقابــات والاتحــادات ومؤسســات العمــل التطوعــي والجامعــات فــي التنميــة وتقديــم 	
الخدمــات والارتقــاء بهــا وبأدائهــا ووظيفتهــا.

• زيــادة اهتمــام المواطنيــن بالعمــل العــام ورفــع ســوية الوعــي المجتمعــي وإصــاح وتوجيــه المؤسســات 	
والمنابــر كافــة ذات الاختصــاص كالمــدارس والجامعــات ووســائل الإعــام والمســاجد وغيرهــا.

• الارتقــاء بالأخــاق والقيــم النبيلــة وتنقيــة المجتمــع مــن الســلوكيات الاجتماعيــة المشــوهة ومعالجــة 	
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الانحرافــات.

• عمــل 	 فــي  مســتمرة  اســتراتيجيات  وتأصيــل  الشــامل  الوطنــي  والأمــن  الوطنيــة  الســيادة  حمايــة 
والمؤسســات. الحكومــات 

• إدارة الثــروات والمصــادر الطبيعيــة منعــا مــن الاســتغلال الجائــر والمحافظــة علــى البيئــة بشــكل 	
ســليم.

•  تطوير البحث العلمي والمواهب والإبداع والأدب والثقافة والفنون وحماية الذوق العام.	
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المبحث الثالث

الشراكة والإنقاذ: المبررات، الأهداف والآفاق

غيث القضاة

 
مقدمة

الخصوصيــاتِ  بعــضِ  عــن  حديثــيَ  يجعــلُ  بشــكلٍ  بنفســي  أعــرفَ  أن  بدايــةً  لــي  اســمحوا 
والمعلومــاتِ مقبــولً ومفهومًــا وواضحًــا ؛ويوضــح أيضــا الزاويــةَ التــي أنظــرُ منهــا، حيثُ أننــي انضمَمــتُ 
إلــى جماعــةِ الإخــوانِ المســلمينَ –التــي أتحــدثُ عنهــا تحديــدًا فــي هــذه الورقــةِ- فــي عمــر مبكــرٍ عندمــا 
كنــتُ  طالبًــا  فــي المدرســةِ فــي المرحلــةِ الثانويــةِ عــامَ 1987، وانســحبتُ مــن الجماعــةِ عــامَ 2016، 
 والذي انضمَمــتُ لــه عندمــا كنــتُ طالبًــا فــي  وكنــتُ كذلــكَ عضــوًا فــي حــزبِ جبهــةِ العمــلِ الاســاميِّ
الجامعةِ الأردنية عام 1994  - أيْ بعدَ  تأسيسِــهِ بســنتين- واســتقلْتُ منه أيضًا عام 2016، حيث 
كنــت رئيسًــا للقطــاع الشــبابي لمــدة أربــع ســنواتٍ فــي حــزب الجبهــة و هــي مصادفــةٌ ســنواتُ الربيــعِ 
، وقــد كنــتُ أيضًــا ناشــطًا طلابيًــا   وعضــوًا فــي الهيئــةِ الإداريــةِ  لاتحــادِ الطلبــة فــي الجامعــةِ   الاردنــيِّ
الأردنيــة ممثــاً للاتجــاه الإســاميِّ فــي ذلــك الوقــت ، وكنــتُ  أيضًــا و ذلــكَ بعــدَ تخرجــي مــن الجامعــةِ 
علــى صلــةٍ وثيقــةٍ بالعمــلِ الطلابــيِّ والجامعــيِّ والسياســيِّ وذلــك مــن خــال مواقعــيَ المختلفــة داخــل 

الجماعــةِ عبــر فتــراتٍ  متعــددةٍ.

حــزبِ  بتأســيسِ  الماضــي  العــامِ  واســع في  وطيــفٍ  كبيــرة  مجموعــةٍ  مــع  أيضًــا  شــاركتُ 
الشــراكةِ  والانقــاذِ  الــذي ضــم فــي تشــكيلتِهِ  المراقــبَ العــامَّ الســابقَ لجماعــةِ الإخــوانِ المســلمينَ فــي 
الجديــدِ مــع مجموعــةٍ مــن  الحــزبِ  لتأســيسِ هــذا  الجبهــةِ  الــذي اســتقالَ كذلــك  مــن حــزبِ  الأردنِّ 
المســتقلين والقومييــن والحراكييــن والناشــطين، وكتبــتُ عــدةَ مقالاتٍ وتحليلاتٍ سياســيةٍ تنبــأَ بعضُهــا 
بمســتقبلِ الإخوانِ فــي الأردنِ وبعضُهــا أشــارَ إلــى مواقــعِ الخلــلِ ضمــنَ منهــجٍ نقــديٍّ أثــارَ حفيظــةَ 
الكثــرِ داخــلَ الجماعــةِ حينهــا ،فانــا اتتبــع مســاري علــى مــدار الثلاثيــن عامــا الماضيــة وانــا موجــود فــي 
هــذه الدوائــر المختلفــة ،وقريــب منهــا وعايشــت الازمــة الأخيــرة يومــا بيــوم، ولا أخفــي اننــي انظــر بعيــن 
المتعاطــف والمحــب والحزيــن والمتفائــل لمشــروع الحركــة الإســامية فــي الأردن، وســأحاول جاهــدا فهــم 

وتفكيــك مشــهد الإســام السياســي فــي الأردن عبــر المحــاور التاليــة.

11 محاولةُ فهمِ وتشخيصِ واقعِ الحركةِ في لحظةِ الربيع العربيِّ.

 داهــمَ الربيــعُ العربــيُّ عالمَنا بشــكلٍ مفاجِــئٍ ذاكَ الــذي كانَ حصــادَ سياســاتِ القمــعِ والإقصــاءِ 
والتهميشِ التــي مورســت علــى الشــعوبِ العربيــةِ لفتــراتٍ طويلــةٍ جــدًا، وداهــمَ أيضًــا حــركاتِ الإســامِ 
السياســيِّ المختلفــةَ فــي عُقــرِ دارِهــا، كانَ منهــا جماعــةُ الإخــوانِ فــي الأردنِّ والواجهــةُ السياســيةُ الحزبيــةُ 
لــه ،فــي الوقــتِ الــذي لــم تكــنْ فيــه "الحركــةُ الإســامية" مســتعدةً إطلًاقــا لهــذا "التســونامي" مــن التغييــرِ 
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المجتمعــيِّ غيــرِ المســبوقِ حيــثُ كانَ هنالــكَ خلــلٌ واضــحٌ غيــرَ معتــرفٍ بــهِ حتــى اللحظــةِ فــي بنيــةِ 
وكيــانِ الحركــةِ الإســامية لــمْ تســتطعْ مَعَــهُ الصمــودَ أمــامَ التحــولاتِ، وأســتطيعُ تلخيصَــه بمــا يلــي:

• كان هنالك خللٌ يتعلقُ بفكرةِ وخطابِ الحركةِ والذي لم يتعرضْ للنقدِ والتطوير منذُ التأسيسِ، 	
ولــمْ تــدركْ الحركــةُ أنَّ مبــرراتِ وأســبابَ النشــوءِ اختلفَــتْ كثيــرًا عــن مبــرراتِ وأســبابِ الاســتمرارِ 
والتقــدمِ والتأثيــرِ فــي المجتمــعِ. وكان الخطــابُ الداخلــيُّ الســائدُ فيــه إســتعلاءٌ علــى المجتمــعِ 
وبنــاءٌ لهويــةٍ خاصــةٍ بالتنظيــمِ تختلــفُ عــن هويــةِ المجتمــعِ، وفيــه تأســيسٌ لفكــرةِ التمكــنِ مــن 
المجتمــع لا تمكيــنُ المجتمــعِ والأمثلــةُ علــى ذلــك كثيــرة فــي أدبيــاتِ وكتــبِ وســلوكياتِ الجماعــةِ 

التــي لــمْ يجــر علىهــا منــذُ التأســيسِ أيُّ تعديــلٍ لحــرفٍ أو كلمــةٍ أو نــصٍ أو فكــرةٍ!

• كان هنالــك خلــلٌ بنيــويٌ يتعلــقُ فــي البنيــةِ التنظيميــةِ الهيكليــةِ للجماعــةِ منعهــا مــن أن تكــونِ 	
مقنعــةً فــي قدرتهــا علــى ممارســة الديمقراطيــة بشــكلٍ كامــلٍ ،حيــثُ كانــتْ ومــا زالــتْ البنيــةُ 
، وأســتطيعُ أنْ أســميها  "ســريةً" إلــى حــدٍّ كبيــرٍ، ولا تمــارَسُ فيهــا الديمقراطيــةُ بالمعنــى الحقيقــيِّ
"نصــف ديمقراطيــة"، بمعنــى غيــابِ أســسِ المســاءلةِ والشــفافيةِ وعــدمِ وجــودِ مســاراتٍ واضحــةٍ 
للنقــدِ داخــل الحركــة، وكانَ يتــمُّ اســتخدامُ "ســيفِ" الســريةِ لتمريــرِ بعــضِ القــراراتِ أو ترتيــبِ 
الانتخابــات الداخليــةِ بشــكلٍ عابــثٍ أحيانــا، وباســتخدامِ فزاعــاتٍ لفظيــةٍ نفســيةٍ مؤثــرةٍ علــى الاتبــاع 
مثــل  "فزاعــة" "الحفــاظِ علــى التنظيــمِ مــن الاختــراقِ" أو "منــعِ وصــولِ البعــضِ للقيــادةِ بحجــةِ 
أنَّهــم مشــكوكٌ بهــم أمنيًــا" وهكــذا، والتــي كانــت كفيلــةً بنســفِ العمليــةِ الديمقراطيــةِ الداخليــة وعــدم 

ممارســتها داخــل التنظيــم بشــكل حقيقــي.

• الجماعــةُ كانــت قويــةً جــدًا فــي الرفــضِ والتمنــعِ وقدرتِهــا علــى عــدمِ المشــاركةِ السياســيةِ ومقاطعــة 	
الانتخابــات مثــا، لكنهــم ضعفــاءُ جــدًا فــي البرامــجِ والخطــطِ، وكان فقــهُ الحركــةِ والتنظيــمِ وإدارتــُهِ 
أنضــجَ بكثيــرٍ مــن فقــهِ الدولــةِ وإدارتِهــا لأســبابٍ كثيــرةٍ، منهــا عــدمُ إعطائِهــم فرصــةً مــن قبــلِ 
الدولــةِ مثــاً لممارســة الحكــم وعــدم وجــود متخصصيــن لديهــم فــي مجــالات تتعلــق بــإدارة شــؤون 

الدولــة أيضــا.

• لــم يكــنِ الإســاميون قــد حســموا ســؤالَ الدولــةِ بعــدُ والاجابــة عليــه، وهــو الســؤالُ المهــمُ والخطيــرُ، 	
مــا شــكلُ الدولــةِ التــي يريدونَهــا؟ هــل هــيَ "الخلافــةُ "كمــا هــي فــي أدبيــاتِ المؤســسِ حســنِ 
البنــا  رحمَــهُ الله تلــك التــي مــا زالــتْ تــدرَّسُ فــي الُأســرِ والكتائــبِ الاخوانيــةِ حتــى اليــومِ ؟ ثــم 
مــا علاقتُهــا بالإســاِم؟ ومــا هــي الصــورةُ الصحيحــةُ المثلــى للدولــةِ؟ وهــل الأردنُ دولــةٌ مقبولــةٌ 
كشــكلٍ سياســيٍّ خصوصًــا أنهــا نتــاجُ تقســيمِ مشــروع ســايكس بيكــو الاســتعماري؟! وأعتقــدُ أنَّ 
فكــرَ الحركــةِ لــم يســتوعبْ بعــدُ طبيعــةَ العقــدِ الاجتماعــي للدولــةِ الحديثــةِ الــذي يقــومُ علــى 
الجغرافيــا لا علــى الديــنِ، وأنَّ الدولــةَ الحديثــةَ لا مجــالَ فيهــا لتشــريعاتٍ فيهــا تفــاوتٌ فــي الحقــوقِ 
بيــنَ المســلمين وغيــرِ المســلمين وأنَّــه يمكــنُ مثــاً لرئيٍــس غيــرِ مســلمٍ أنْ يتولــى رئاســةَ دولــةٍ 
إســاميةٍ لــو جــاءَ بالانتخــابِ، وهــو الأمــرُ الــذي مــا زالَ مرفوضًــا فــي أدبيــاتِ الجماعــة كمــا 
هــو منصــوصٌ عليــه فــي كتــبِ حســنِ البنــا - رحمــهُ الله! وحتــى اللحظــةِ لــم تســتوعبْ الحركــةُ 
 لا بمعنــى الفصــلِ الكامــلِ أو "الفصــام  ديناميكيــةَ فصــلِ الديــنِ عــن الدولــةِ بالمعنــى الإيجابــيِّ
النكــد" كمــا فــي الفكــرِ الثــوريِ الفرنســيِ، إنمــا الوصــولُ إلــى صيغــةٍ نمنــعُ أنْ تكــونَ فيهــا الدولــةُ 
وصيــةً علــى الديــنِ، والتفاهــمِ أيضــا مــع العلمانييــن علــى صيغــةٍ للدولــةِ يراهــا الإســاميُّ إســاميةً 
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ويراهــا العلمانــيُّ علمانيــةً.

• كانَ الإســاميون في الأردن يعانون من خلافاتٍ ونزاعاتٍ شــديدةٍ تطورتْ عبرَ ســنواتٍ طويلةٍ 	
إلــى خلافــاتٍ مركزيــةٍ واســتقطاباتٍ أفقيــةٍ وعاموديــةٍ داخــلَ الحركــةِ، نالــتْ جميــعَ الأوســاطِ والتــي 
كانــت تتركــزُ حــولَ مفهــومِ الدولــةِ، وعلــى أهميــةِ المشــروعِ الوطنــيِ وأولويتــه علــى أي مشــروع 
اخــر – وهــو الأمــرُ الــذي كانَ مرفوضًــا حتــى عهــدٍ قريــبٍ- وحــول أيضــا العلاقــة مــع حركــة 
المقاومــة الإســامية حمــاس ونفوذهــا داخــل الجماعــة، وأصبــحَ بعــضُ الخــافِ بــا شــك ذو 

طابــعٍ شــخصيٍّ الأمــرُ الــذي مــزقَ الجماعــةَ مــن الداخــلِ وأضعفهــا.

 

22 ما الذي حصلَ داخلَ الحركةِ أثناءَ الربيعِ العربيِّ.

كانــت الحركُــة تتجــهُ باتجــاهِ التصعيــدِ السياســيِّ فــي بدايــةِ الربيــعِ العربــيِ خصوصًــا بعــد فــوزِ 
الإخــوانِ فــي مصــرَ، ورفــضِ الإخــوان حِينهــا أيَّ حــوارٍ مــع الدولــةِ الأردنيــة إلَّ بعــدَ الاســتجابةِ لســبعةِ  
شــروطٍ ومطالبَ قاســيةٍ، كان يصعــبُ علــى الدولــةِ قبولُهــا، وتوحــدَّ الخطــابُ داخــلَ الحركــةِ باتجــاهِ 
هــذا التصعيــدِ مــن مختلــفِ الأطــرافِ داخــلَ ســرعان مــا تراجــع وخفــت حدتــه نتيجــة الظــروف الإقليميــة 

المعروفــة.

 ، ــى الربيــعِ العربــيِّ إلــى داخــلِ الصــفِّ الإخوانــيِّ ارتفعــت وتيــرةُ النقــدِ الداخلــيِّ وانتقلــتْ حمَّ
وازدادتْ المطالبــاتُ الداخليــةُ بمزيــدٍ مــن الشــفافيةِ والوضــوحِ والاتجــاهِ نحــو البرامــجِ والخطــطِ المؤثــرةِ، 
ِالخطــابِ ،كمــا ازدادتِ المطالــبُ بالبعــدِ  والابتعــادِ عــن العواطــفِ والمطالبــةِ بتغييــرِ الوســائلِ وأســاليب 
عــن العبــثِ الداخلــيِّ عبــرَ التأثيــرِ علــى الاتبــاعِ مــن خــالِ نهــجِ الاغتيــالِ للشــخصياتِ الإخوانيــةِ 
أو إقصائهــم، وكان هنالــكَ مطالــبُ حقيقيــةٌ بفصــلِ الحــزبِ السياســيِّ عــن الإخــوانِ ،وتمــت المطالبــةُ 
وبوضــوحٍ مــن تيــارٍ محــددٍ داخــلَ الجماعــةِ بالانتبــاهِ إلــى الشــأنِ الداخلــيِّ الأردنــيِّ وإعطــاءِ الأولويــةِ 
والأهميــةِ القصــوى لهــذا المشــروعِ ،ولكــن تــمَّ اتهــامُ أصحابِــهِ بالإقليميــة والنزعــةِ الضيقــةِ فــازدادتِ 

الخلافــاتُ وتعمقــت.

تطــورَ الخــافُ الإخوانــيُّ وتعمــقَ وانتقــلَ مــن داخــلِ الحركــةِ والحــزبِ إلــى خارجِهــا عبــرَ وســائلِ 
الإعــامِ المختلفــةِ، عبــرَ التنظيــرِ وكتابــةِ المقــالاتِ وتوضيــحِ وجهــاتِ النظــرِ وهــوَ الأمــرُ الــذي لــم يعهــدهُ 

الإخــوانُ طــوالَ حياتِهــم بهــذه الطريقــةِ الواســعةِ .

تعمــقَ الخــافُ الإخوانــيُّ الداخلــي ووصــلَ إلــى طريــقٍ مســدودٍ خصوصًــا بعــدَ طــرحِ مبــادرةٍ 
وطنيــةٍ تتزعمهــا قيــاداتٌ إخوانيــةٌ محســوبةٌ علــى تيــارٍ معيــنٍ  دونَ الرجــوعِ للجماعــةِ وأخــذِ رأيهــا فــي ذلــك 
– وهــو الأمــرُ المحــرمُ والممنــوع فــي أنظمــةِ الإخــوانِ المتعــارفِ علىهــا- وتــمَّ اســتخدامُ "عصــا" التنظيــم 
و"عصــا" الطاعــةِ لفصــلِ بعــضِ القيــاداتِ وقطــعِ علاقتهــم بالإخــوانِ والحزبِ عقابًــا لهــم علــى فعلتهــم 
تلــك! ثــم جــاءَ تأســيسُ جمعيــةِ الجماعــةِ المرخصةِ فــي خطــوةٍ قلبــتِ الطاولــةَ علــى رؤوسِ الجميــعِ 
وجعلــتِ الجماعــةَ الأم تعيــدُ الكثيــرُ مــن الحســاباتِ بــل وتقبــلُ بالعديــدِ مــن المطالــبِ والتغييــراتِ، التــي 
ُّ  داخــلَ الجماعــةِ عبــرَ مبــادراتٍ عديــدةٍ لــم تحــظَ بالقبــول، لكــن جميــعَ  كان يطالــبُ بهــا تيــارٌ إصلاحــي
الاســتجاباتِ جــاءت متأخــرةً جــدًا وبعــد فــواتِ الأوانِ ،الأمــرَ الــذي يؤكــدُ وبوضــوحِ افتقــادَ قيــادةِ الجماعــةِ 



158

إلــى منهجيــةِ التفكيــرِ السياســيةِ المنفتحــةِ وعــدمَ قدرتهــا فــي ذلــك الحيــن علــى التنبــؤِ بالأحــداثِ أو قيــادة 
المرحلــة بــذكاء برغــمِ الكثيــرِ مــن النصائــحِ والتنبيهــاتِ مــن أصدقــاء وأعــداءٍ.

 

33 مستقبلُ الإسلامِ السياسيِّ في الأردنِ.

سأحاول اختصار رؤيتي في النقاط التالية: 

• التنبــؤ بالمســتقبل ليــس ســهلا، بــل غايــة فــي الصعوبــة فــي هــذا الإقليــم المضطــرب، وفــي ظــل 	
مائــة مليــون عربــي تحــت ظــل النــزاع المســلح، وفــي غيــاب كلــي لشــبكات الأمــان والحمايــة 
المجتمعيــة، والمــأزق ليــس مــأزق حــركات الإســام السياســي بــل مــأزق الــدول العربيــة، فهــي 
أزمــة شــاملة طالــت جميــع المرافــق، لكــن لا بــد مــن الـــتأكيد علــى أن جماعــة الاخــوان ســتبقى 
وبســبب  الأردن،  داخــل  للجماعــة  الديمغرافــي  التكويــن  بســبب  لهــم حضــور  قائمــة وســيبقى 
أن معظــم القيــادات التــي بقيــت داخــل الجماعــة أعمارهــم وســيطة ومرشــحة للســيطرة علــى 
التنظيــم فــي المســتقبل وإدارة دفتــه، لكــن بــا شــك بنفــس العقليــة القديمــة، وباعتقــادي لــن يكــون 
خطــاب الجماعــة خطابــا مؤثــرا ومهيمنــا كمــا كان فــي الســابق، وســيتراجع تأثيرهــم فــي المجتمــع 
وســيفقدون الألــق الــذي كانــوا يتمتعــون بــه عبــر ســنوات طويلــة، وقــد كان لــدى الجماعــة فرصــة 

لإعــادة بنــاء أنفســهم قبــل حــدوث الانشــقاقات ولكــن تمــت إضاعــة جميــع الفــرص.

• مــن الملفــت للنظــر بالنســبة لــي أننــي للمــرة الرابعــة التــي أشــارك فيهــا فــي مؤتمــر يتحــدث عــن 	
مســتقبل الإســام السياســي والمخاطــر التــي تحيــط بــه، بتنظيــم مــن جهــات دوليــة أو مراكــز 
أبحــاث ودراســات مختلفــة، لكــن صاحــب الازمــة وصاحــب المشــكلة لا يقــوم بهــذه الدراســات 
الداخليــة والأبحــاث! واظــن أن الحركــة الإســامية الوحيــدة التــي قامــت بذلــك هــي حركــة النهضــة 
فــي تونــس، وهــذا ناجــم باعتقــادي عــن عــدم المقــدرة علــى إدراك خطــورة التحــول المجتمعــي 
الــذي حصــل، وإيمــان الحركــة الدائــم بــأن كل مــا يحــدث لهــم هــو نتــاج مؤامــرة خارجيــة وظلــم 

الأنظمــة لهــم.

• باعتقــادي أنَّ معظــمَ المراجعــاتِ التــي قامــتْ بهــا الحركــةُ الإســامية وإعــادة التموضــعِ التــي 	
تمــتْ ممارســتُها بعدَ الربيــعِ العربــيِّ لــم تكــن ناجمــةً عــن مراجعــاتٍ حقيقيــةٍ أو منهجيــةٍ واضحــةٍ، 
وإنمــا كانــتِ اســتجابةً لضغــوطٍ سياســيةٍ محليــةٍ وإقليميــةٍ مختلفــةٍ ومعقــدةٍ، دفعــت بالجماعــةِ إلــى 
، وقــدْ كان خيــارُ المشــاركةِ فــي الانتخابــات النيابيــةِ  إعــادة التموضعِ القســريِّ لا الاختيــاريِّ
الأخيرةِ وعــدمُ اســتخدامِ شــعار "الإســام هــو الحــل" خيــارًا لحمايــة التنظيــمِ بالدرجــةِ الأولــى 
والحفــاظ علىــه مــن التشــتت، وهــذا لــن يــؤدي إلــى أيِّ تغييــرٍ حقيقــيٍّ فــي منهجيــةٍ ونمــطِ التفكيــرِ 
لــدى الجماعــةِ الأمِّ، وســتبقى الجماعــةُ أســيرةَ الماضــي وأســيرةَ خطــابٍ قديــمٍ لــم يتعــرضْ للنقــدِ 
والتطويــرِ الحقيقييــن، وأســيرةَ الأســاليبِ والوســائلِ القديمــةِ، كمــا ومــا زال هنالــك هيمنــة للجماعــةِ 
علــى حــزبِ الجبهةِ حيــثُ أصبــحَ الحــزبُ ملجــأً سياســيًا للجماعــةِ الأمِّ لحمايتِهــا واســتخدامِ 
مقراتِهــا وهويتِهــا الحزبيــةِ المرخصــةِ لأيِّ نشــاطٍ بعــد ترخيــص جمعيــة الجماعــة، وهــو الأمــرُ 
الــذي ســيجعلُ جــذوةَ الخــافِ مشــتعلةً فــي المســتقبلِ علــى الصلاحيــاتِ والمرجعيــاتِ، وســيجعلُ 
الصــراعَ قائمًــا حــولَ الأساســياتِ المحــرمُ  نقاشُــها اخوانيــا ،مثــلَ مفهــومِ الدولــةِ المدنيــةِ وتوضيحــه 
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وتفســيره وعلاقتــه بالمرجعيــة الإســامية ،وهــو الاختــاف الــذي شــاهدناهُ وســمعناهُ أخيــرًا بيــن 
فريقيــنِ داخــلَ الحركــةِ حــولَ مفهــومِ الدولــةِ المدنيــةِ والــذي لــم ينضــجْ بعــدُ ولــمْ يتــمَّ الاتفــاقُ علىــه 

بصــورةٍ واضحــةٍ مقنعــةٍ للجميــع داخــل الحركــة.

• مــا زالــتِ الحركــةُ الإســامية أســيرةَ مفهــومِ النــزاع مــعَ الأجهــزةِ الأمنيــةِ وأســيرةَ الصــراعِ مــعَ 	
أجهــزةِ الدولــةِ المختلفــةِ، وقــد يكــونُ ذلــكَ مفهومًــا ومفســرا بعــدَ الصــراعِ الطويــلِ مــعَ أجهــزةِ 
الدولةِ وإقصائهــا لهــم عبــر ســنوات طويلــة، ولكــنْ لا بــدَّ مــن نهايــةٍ لهــذه العقليــة، ولابــدَّ أنْ 
تغيــرَ الحركــةُ اســتراتيجيتَها مــن الســعيِّ إلــى الســلطة أو اســتمراريةِ الصــراعِ مــعَ أجهــزةِ الدولــةِ 
إلــى اســتراتيجيةِ تحريــرِ الشــعوبِ مــن الاســتبدادِ والتســلطِ وخلــق حالــة مــن الوعــي فــي المجتمــع، 
كمــا لا بــد مــن الإشــارة أيضــا بــأن علــى الدولــة أن تــدرك بــأن الجماعــة هــي مكــون رئيــس مــن 

مكونــات المجتمــع و لا يمكــن اغفالــه أو التعامــل معــه وكأنــه غيــر موجــود.

• هنالــكَ مســتقبلٌ للأحــزابِ التــي خرجــت مــن عبــاءةِ الإخــوانِ أو التــي ســتخرجُ لاحقًــا، حيــث 	
اســتطاعت هــذه الأحــزابُ التحلــلَ مــن كافــةِ العقــدِ والضغــوطِ النفســيةِ المقيــدةِ للفكــرِ والــرأي 
والعمــلِ، وقامــتْ بصياغــةِ الــرؤى السياســيةِ التــي كانــت تطالــبُ بهــا أثنــاءَ وجودِهــا داخــلَ الحركــةِ 
ســابقًا، وأجابــت بوضــوحٍ علــى جميــعٍ الأســئلةِ المصيريــةِ والهامــةِ المتعلقــةِ بالدولــةِ الأردنيــة 
وكينونتِهــا، وجعلــت فــي أدبياتِهــا إجابــاتٍ واضحــةٍ علــى مســألةِ المواطنــةِ والديمقراطيــةِ والانتمــاءِ 
الوطنــيِّ الواضــحِ، كمــا كان واضحًــا أنَّ تلــكَ الأحــزابِ –حزبــا زمــزم والشــراكةِ والإنقــاذِ– قــد 
ســمَّت نفسَــها بأنَّهــا أحــزابٌ وطنيــةٌ أردنيــةٌ مدنيــةٌ لا أحزابًــا إســاميةً إطلاقًــا متحــررة مــن صيغــة 
"الإســامية" الوصــف الــذي كان يحــب الإســاميون اطلاقــه علــى أي مشــروع لإنجاحــه، وقامــت 
تلــك الأحــزاب الجديــدة بتأســيسِ أحزابِهــا بشــراكةٍ واســعةٍ مــع أطيــافٍ مختلفــةٍ داخــلَ  أيضــا 
المجتمــعِ دونَ رغبــةٍ فــي الاســتحواذِ أو التأثيــرِ أو رغبــةٍ جامحــةٍ فــي الســيطرةِ والتســلطِ، ويوجــد 
باعتقــادي فرصــة جيــدة لهــذه الأحــزاب للتقــدم والنجــاح خصوصــا إذا اســتطاعت تطويــر خطــاب 

برامجــي يهتــم بقضايــا التعلىــم والبطالــة والمدىونيــة ومحاربــة الفســاد والنهــوض بالوطــن.

• باعتقــادي  أيضــا أن الأحــزاب التــي خرجــت مــن الجماعــة ســتتكتل ذاتيــا فــي جبهــة واحــدة مــع 	
مجموعــة أحــزاب أخــرى فــي المســتقبل قــد يكــون مــن بينهــا حــزب الجبهــة ، خصوصــا أن هــذه 
الأحــزاب الحديثــة تمتلــك إلــى حــد كبيــر نفــس الأفــكار ونفــس المنطلقــات ونفــس المبــادئ ممــا 

قــد ينبــئ بتشــكل قــوة سياســية مؤثــرة ومتجانســة جديــدة فــي المجتمــع .

• هنالــكَ فــي خلفيــة المشــهد تيــاراتٌ شــبابيةٌ ومجتمعيــة وطنيــةٌ بــدأتْ بالتنامــي والانتشــارِ داخــلَ 	
سياســيةٍ  حقبــةٍ  فــي  دخولنــا  إلــى  يشــيرُ  الــذي  الأمــرُ  وهــو  والمحافظــاتِ،  الجامعاتِ والقــرى 
جديــدة  لــن يكونَ الإســامُ السياســيُّ عنوانَهــا الوحيــد أو محركَهــا الأكبــرَ، ولــن تكــون الجماعــةُ 
– الإخــوان- فــي المســتقبلِ ذاتَ حضــورٍ كبيــرٍ كمــا كانــتْ بعــدَ "ســقوطِ الخلافــةِ"، ويجــب أن 
نعتــرف أنَّ الــذي ســقطَ فــي الربيــعِ العربــيِّ هــو "جــدارُ الخــوفِ والوهــم "عنــدَ الشــعوبِ العربيــةِ، 
وسقط جدار التبعية والطاعة العمياء، وسيتم  إعادة بناءِ النفسيةِ والشخصيةِ العربيةِ وتشكيلها 
بفعــل الاحــداث والظــروف علــى أســاسٍ خطــاب  وطنــيٍّ محلــيٍّ غيــر مؤدلــج ، وســيصبحَ الشــأنُ 
المحلــيِّ والهــمُّ الوطنــيُّ ومحاربــةُ الفســادِ هــو الشــغلُ الشــاغلُ للجميــعِ والشــعار الــذي لا يعلــو 
علىــه أي شــعار آخــر، وســيتقدم الخطــاب الوطنــي ليقــود الجميــع بــا أدنــى شــك، ولــن يعــود 
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  خطابًــا مهمًــا وحافــزًا ومحــركا للشــعوبِ كمــا كان ســابقًا،  الخطــابُ الدينــيُّ الإســاميُّ العاطفــيُّ
والــذي أدى إلــى ســرعةِ انتشــارِ الجماعــةِ وأفكارِهــا فــي أمكنــةٍ عديــدةٍ بعــد تأسيسِــها، فأصبحنــا 
نلاحــظ أن المعارضــة أصبــح طابعهــا طابعــا عشــائريا ووطنيــا وهــو عــادة غيــر مؤدلــج، وهــذا 
تغيــر مجتمعــي حصــل بالفعــل وســيؤثر فــي مســتقبل الواقــع السياســي، حيــث أصبــح اللجــوء إلــى 
"الوطنيــة والمحليــة" رد فعــل طبيعــي باعتقــادي علــى الغائهــا مــن النفــوس والأفــكار والممارســة 

الفعلىــة  لفتــرة طويلــة.

• أنَّــه لا يوجــدُ 	 ختامًــا كانــت الحركــةُ والدولــةُ أيضًــا بأجهزتِهــا واتجاهاتِهــا المختلفــةِ يعتقــدون 
منافــس حقيقــي للحركــةِ الإســامية  فــي الأردنِ ،لكننــي اعتقــد أن  المســتقبل سيكشــفُ عكــسَ 
ــا وان هــذا الواقــع السياســي قــد ذهــب إلــى غيــر عــودة، وسنشــاهد صعــودا لتيــارات  ذلــك  تمامً
وطنيــة لا ترفــع شــعار" الإســام "فــي انتخاباتهــا أو أدبياتهــا ، غيــر متناســين أن  النتائــجُ التــي 
يحصدُهــا الإســاميون فــي الانتخابــات المختلفــة هــذه الأوقــات ،مــا هــي إلَّ حصــادُ زرعٍ  قديــمٍ 
تمــت زراعتُــه فــي ســنواتٍ قديمــةٍ ســابقةٍ ويتــم قطــف ثمــاره الان، وهنالــك تيــاراتٌ وطنيــة جديــدةٌ 
وصاعــدة بــدأتْ بالغــرسِ هــذه الأوقــات، وحتمــا ســنرى ثمارَهــا علــى الســاحةِ قريبًــا، وسيشــهد 
الجميــعُ تراجــعَ تيــارِ الإســامِ السياســيِّ فــي العالــمِ العربــيِّ وفــي الأردنِ لصالــحِ التيــاراتِ الوطنيــةِ 
التــي لديهــا إجابــاتٍ واضحــةً مكتوبــةً تقــال فــي الســرِّ وفــي العلــنِ حــولَ أســئلةِ الهويــةِ والدولــةِ 
والمواطنــةِ والانتمــاءِ ومحاربــةِ الفســادِ والنهــوضِ بالوطــنِ، ولديهــا أيضــا خبــرات ســابقة طويلــة 

حزبيــة وسياســية وطلابيــة وشــبابية تــم اكتســابها فــي مواقعهــم المختلفــة الســابقة.
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المبحث الرابع

آفاق الحركات والأحزاب الإسلامية في الأردن

نيفين بندقجي

لطالما شــكلت الحركة الإســامية - في الأردن- حالة مميزة بها عند مناقشــة العلاقات المرنة 
والمتفاوتــة فــي علاقــة الإســاميين بالدولــة. إذ تشــكل تاريــخ الحركــة الإســامية فــي الأردن مــن خــال 
مراحــل طويلــة مــن التحالــف التكتيكــي مــع القصــر، فــي إطــار المعارضــة المواليــة، إلا أن تغيــر الحــال 

فــي أعقــاب معاهــدة الســام الأردنيــة- الاســرائيلية لتشــوب العلاقــة التوتــرات المتتاليــة. 

ثــم جــاءت ثــورات الربيــع العربــي بمؤثراتهــا وتداعيــات هــذه الثــورات اقليميــاً لتؤثــر علــى هــذه 
الحركــة  اليــوم  فنــرى  داخليــة.  إســامية  أيضــا خلافــات  معهــا  لتضــح  و  وجــذب  شــد  بيــن  العلاقــة 
الإســامية متنافــرة ومشــتتة وتعانــي مــن خلافاتهــا الداخليــة والقيــود القانونيــة والسياســية المفروضــة 
علىهــا مــن الحكومــة. وعلــى الرغــم مــن مشــاركة الإســاميين فــي انتخابــات أيلــول 2016 إلا أن هــذه 

المشــاركة جــاءت لاثبــات الحركــة وجودهــا بعيــداً عــن أي منــاورات تكتيكيــة مــع الحكومــة. 

تقــدم هــذه الورقــة قــراءة حــول المشــهد السياســي الإســامي فــي الأردن فــي إطــار مفاهيمــي 
نظــري بحيــث تقــف علــى أبــرز المفاصــل والتحديــات التــي تواجــه الحركــة الإســامية و تشــير إلــى 
مســارات مســتقبلية محتملــة للأحــزاب الإســامية فــي ظــل الوضــع السياســي المحلــي والإقليمــي الراهــن. 

تركز هذه الورقة على ثلاث محاور رئيسية:

11  قــراءة لمشــهد الانقســامات والانشــطارات التــي تشــهدها جماعــة الإخــوان المســلمين منــذ 1994 .
و التــي تمخضــت عــن عــدة انقســامات وأحــزاب جديــدة خرجــت احتجاجــاً علــى واقــع الجماعــة 

الداخلــي الرافــض للاصــاح.

22 قــراءة لواقــع الحــركات والأحــزاب الإســامية فيمــا يتعلــق بنظريــة الدمج-الاعتــدال وكيــف يمكــن .
قــراءة المشــهد الحالــي بنــاءً علىهــا.

33  مســتقبل الحــركات والأحــزاب السياســية فــي إطــار مــا بعــد الإســاموية والتغييــرات التنظيميــة .
والايديولجيــة التــي قــد تلجــأ إليهــا هــذه الأحــزاب طوعــاً أو مدفوعــة بالظــروف المحليــة.
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11 المسؤولية المشتركة لإنقسامات الإخوان.

التجاذبــات  مــن  العديــد  الأردن  فــي  المســلمين  الإخــوان  حركــة  شــهدت  معــروف  هــو  كمــا 
والانشــطارات التــي ظهــرت للعلــن فــي إطــار واســع بعــد 2007 تحديــداً، حــول نهــج المشــاركة فــي 
تنظيــم  بالنتائــج وحــول علاقــة  المتعاقبــة  الحكومــات  فــي ضــوء تلاعــب  مقاطعتهــا  أو  الانتخابــات 
الاخــوان المســلمين فــي الأردن بحركــة حمــاس، وكانــت بــوادر هــذه الانقســامات قــد ظهــرت قبــل ذلــك 

إلا أنهــا بــدأت تضــح بشــكل أكبــر بعــد 2007.

كان الطــرح التقليــدي حــول الانقســامات داخــل التنظيــم ينــدرج حــول الخــاف بيــن الصقــور 
والحمائــم داخــل الحركــة والآراء التــي حللــت الخلافــات فــي إطــار اثنــي بنــاء علــى ثنائيــة الأردنــي 

والأردنــي مــن أصــول فلســطينية. إلا أن هــذه القــراءات كانــت تنطبــق علــى مراحــل ســابقة.

أمــا منــذ 2008 ظهــرت الخلافــات الإيديولوجيــة بشــكل أعمــق وبدأنــا نــرى تيــاراً إصلاحيــاً 
داخــل الحركــة قــادراً علــى نقــد الــذات ومبــادراً إلــى ذلــك و يتطلــع إلــى تغييــرات مــن شــأنها تعزيــز مكانــة 
وحضــور الجماعــة سياســياً، وتعزيــز أردنيــة التنظيــم فــي أهدافــه وخطاباتــه، وتلبيــة طموحــات شــباب 

الإخــوان حــول آليــات تنظيميــة أكثــر هلاميــة بعيــداً عــن الصرامــة الهيكليــة للتنظيــم .

كانــت نتيجــة هــذه التجاذبــات علــى مــدار ســنوات، ورفــض القيــادة التقليديــة داخــل الحركــة 
لمبــادرات الاصــاح، ظهــورَ عــدة انشــطارات خرجــت مــن رحــم الأخــوان. أبرزهــا المبــادرة الأردنيــة 
للبنــاء - زمــزم فــي  تشــرين الأول 2013، التــي تبلــورت كحركــة سياســية وطنيــة أردنيــة بعيــدة عــن 
الإطــار الدعــوي للإخــوان وقامــت علــى تحالفــات مــع شــخصيات وقــوى غيــر إســامية. لاحقــاً ســجلت 

حركــة زمــزم حزبــاً سياســياً باســم حــزب المؤتمــر الوطنــي فــي آب 2016.

أمــا الانشــطار الثانــي فهــو ترخيــص جمعيــة الإخــوان المســلمين فــي شــباط 2015 بعــد طلــب 
تقــدم بــه عبــد المجيــد الذنيبــات، القيــادي الســابق فــي حركــة الإخــوان. وقــد جــاء تقديــم هــذ الطلــب – كمــا 
ورد إعلاميــاً– اســتجابة لطلــب الحكومــة وفــق قانــون ترخيــص الأحــزاب السياســية لتســجيل الجمعيــات 
العاملــة فــي الأردن وتصويــب أوضاعهــا القانونيــة.248 أمــا نائــل مصالحــة فقــد أورد تفصيــات عــن لقــاء 
تــم بيــن ملــك الأردن فــي كانــون الثانــي 2015 والذنيبــات لبحــث مخرجــاً يُبعــد الأردن عــن الضغوطــات 
الاقليميــة حــول تصنيــف الإخــوان كحركــة ارهابيــة كمــا حصــل فــي مصــر والســعودية والإمــارات، وكان 
ذلــك بتســجيل الجمعيــة قانونيــاً فــي الأردن وقطــع ارتباطهــا التنظيمــي مــع إخــوان مصــر.249 وبنــاءً 
علىــه تقــدم الذنيبــات بطلبــه واســتجابت الحكومــة، وبذلــك فقــدت حركــة الإخــوان المســلمون الأم وجودهــا 
القانونــي فــي الأردن لصالــح الجمعيــة وتــم مصــادرة أملاكهــا. فنجــد اليــوم فــي الأردن حركــة الإخــوان 
الأم الغيــر مرخصــة وجمعيــة الإخــوان المرخصــة رســمياً ولكنهــا لا تتمتــع بشــرعية واســعة كالتــي تتمتــع 

بهــا الحركــة الأم. 

أمــا الانشــطار الثالــث فقــد جــاء بإنشــاء حــزب الشــراكة والإنقــاذ فــي تشــرين أول 2016، بقيــادة 

248 انظر مثلا: بلال حسن التل، "الإخوان المسلمين: عودة الأمور إلى نصابها،" جريدة الرأي ، 5 نيسان 2015، 

http://bit.ly/2E42ar5 

 249Nael Masalha and Shadi Hamid, "More than just the Muslim Brotherhood: The Problem of Hamas and Jordan's Islamic 
Movement," Brookings Institution, 2nd of  February, 2017, http://brook.gs/2E1UKoy
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إصلاحييــن صنفــوا تقليديــاً كحمائــم داخــل حركــة الإخــوان، وهــم أيضــاً مــن المجموعــة التــي عرفــت 
بمجموعــة الحكمــاء والتــي تشــكلت داخــل حركــة الإخــوان بعــد اطــاق مبــادرة زمــزم فــي محاولــة لإنجــاز 
إصلاحــات داخليــة. وتصادمــت مجموعــة الحكمــاء مــع القيــادة  التقليديــة للحركــة الأم فــي رفــض هــذه 

الأخيــرة اجــراء اصلاحــات جذريــة داخــل الحركــة. 

إن هــذه الانشــطارات الثــاث البــارزة فــي تاريــخ الحركــة الإســامية، بعــد فتــرة الربيــع العربــي، 
جــاءت نتيجــة لســنوات مــن الشــد والجــذب داخــل الحركــة بيــن تيــار اصلاحــي توافقــي وتيــاراً تقليديــاً 
جامــداً. فكانــت النتيجــة أن خرجــت هــذه الأحــزاب جميعهــا مــن رحــم الجماعــة و أخــذت معهــا التيــار 

الإصلاحــي مــن الجماعــة الأم. 

كان علــى الحركــة الإســامية بعمومهــا الاســتفادة مــن هــذه التجــارب ومــن فشــلها المتواصــل 
فــي احتضــان تيارهــا الإصلاحــي وخروجــه علىهــا. إذ مــن المهــم أن تتحمــل مســؤوليتها فــي هــذه 
الانقســامات. فعــادة مــا تســرع الحــركات الإســامية لانتقــاد الأنظمــة الحاكمــة والقــوى الإقليميــة والدوليــة 
إلا أنــه مــن الأجــدر والأنفــع لهــا الوقــوف مطــولًا علــى مواطــن مســؤوليتها وإخفاقهــا فــي احتضــان 
أبناءهــا المطالبيــن بالإصــاح و الخــروج بآليــات مــن شــأنها تطويــر الجماعــة و حضورهــا فــي خطابهــا 
السياســي. وقــد قــدم ســالم فلاحــات – المراقــب العــام الســابق للحركــة فــي الأردن وأحــد قياديــي حــزب 
الشــراكة والانقــاذ مؤخــراً–  قــراءة لواقــع الحركــة ونقــداً لهــا فــي كتابــه "الحركــة الإســامية فــي الأردن: 

الإخــوان المســلمين" "الــذي صــدر فــي 2016" تفســيراً لرؤيتــه حــول التحديــات داخــل الحركــة.

فــي إضعــاف الإخــوان والعمــل  الدولــة  نعتــرف بمســؤولية  أيضــاً أن  المنصــف  مــن  أنــه  إلا 
علــى الاســتفادة مــن هــذه الانقســامات. ويــرى حســن أبــو هنيــة أن الحكومــة " تتبــع نهجــاً يقــوم علــى 
تفتييــت الجماعــة، وممارســة الضغوطــات علــى حــزب الجبهــة، ودفــع تيــار الاعتــدال لمزيــد مــن الفــرز 
والاستقطاب". 250 ولا يخفى في هذا المجال مثلًا قانون الصوت الواحد لعام 1993، الذي صمم – 
بحســب مســؤولين ســابقين– لإضعــاف الإخــوان وقوتهــم فــي البرلمــان،251 وحتــى قانــون انتخــاب 2012 
الــذي صــدر علــى وقــع المطالبــات بالاصلاحــات السياســية فــي 2011 و2012، وقانــون 2016، 

كلاهمــا لا يخلــوان مــن ثغــرات صممــت للحــد مــن ســلطة البرلمــان وقدرتــه التمثيليــة.252

أمــا إداريــاً وإجرائيــاً ضيقــت الحكومــة علــى الإخــوان فــي عــدة أوجــه نذكــر منهــا ســحب أهــم ذراع 
اقتصــادي اجتماعــي للحركــة وهــو جمعيــة المركــز الإســامي فــي 2007 وإبقــاء القضيــة منظــورة فــي 
القضــاء حتــى تســتخدمها الدولــة للضغــط علــى الإخــوان عنــد الحاجــة.253 ونذكــر أيضــاً قانــون ترخيــص 
الأحــزاب السياســية وترخيــص جمعيــة الإخــوان المســلمين لتصبــح حركــة الإخــوان المســلمين الأم غيــر 
قانونيــة وثــم مصــادرة أملاكهــا. وقبــل ذلــك كان ســجن زكــي بنــي ارشــيد، نائــب المراقــب العــام فــي 

250 حسن أبو هنية، "هل تجاوز إخوان الأردن خطر التفتيت والحظر" عربي21،  2 تشرين الأول 2016،

http://bit.ly/2Eibds2

Sean L. Yom, “Jordan: Ten More Years of Autocracy,” Journal of Democracy20, no. 4 "2009": 154 :251 انظر مثلا

252  عمر العطعوط، "قانون الانتخابات: الشيطان في التفاصيل،" حبر، 25 شباط 2016، 

http://bit.ly/2E2q6LJ 
Map of Political Parties and Movements in Jordan "Amman: Identity Center and Netherlands Institute of MultipartyDemoc-
racy, 2014", 49.

253 طارق النعيمات، "زمزم و الإخوان المسلمون في الأردن"، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 4 شباط 2014،

http://ceip.org/2BmW2Mk
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حينــه، 18 شــهراً "فــي فبرايــر/ شــباط 2014"، علــى خلفيــة انتقــاده قــرار دولــة الإمــارات إعــان الإخــوان 
جماعــة إرهابيــة فــي تعلىــق علــى الفيســبوك.254 هــذه الأمثلــة تشــهد علــى حالــة الشــد بيــن الحكومــة و 

الإخــوان والتــي اســتمرت علــى محــاور عــدة فــي الســنوات القليلــة الماضيــة.

عــادة يُعــرف المراقبــون علاقــة حركــة الإخــوان بالحكومــة والنظــام السياســي فــي الأردن بأنهــا 
انتقلــت مــن المعارضــة المواليــة إلــى تصاعــد وتيــرة الحــدة بيــن الجانبيــن بعــد توقيــع اتفاقيــة وادي عربــة 
فــي 1994، و إن أبقــى كليهمــا علــى احتــرام ســلطة و دور الآخــر. وعلــى الرغــم مــن أن الأدبيــات 
الراهنــة حــول الحــركات الإســامية تصنــف دور الحكومــة الأردنيــة بأنــه قامــع للحركــة الإســامية 
فيهــا،255 أو علــى أنهــا مثــالًا للتعايــش المشــروط،256 فالعلاقــة بينهمــا أقــرب إلــى علاقــة بــاردة تقبــل 
وجــود الآخــر، وتعتــرف بمشــروعيته لكــن دون تقــارب. مثــاً لــم تقــم الحكومــة الأردنيــة بتصنيــف حركــة 
الإخــوان علــى أنهــا جماعــة ارهابيــة علــى غــرار قــرارات الســعودية ومصــر والإمــارات، ولــم تقــم باعتقــال 
أعضــاء الحركــة أو قمعهــا أمنيــاً كمــا يحــدث بشــكل واســع فــي دول أخــرى. بالمقابــل حافــظ الإخــوان 

علــى ولائهــم لمؤسســة الحكــم واحتــرام أساســيات الحيــاة السياســية والســلطات فــي المملكــة. 

 كان لهــذه التجاذبــات والانقســامات داخــل الحركــة الإســامية وسياســات الحكومــة الاقصائيــة 
أثرهــا فــي إضعــاف الإخــوان وتشــرذمهم، بذلــك خســر الإخــوان حضورهــم علــى الســاحة السياســية 
لســنوات بســبب قرارهــم بمقاطعــة الانتخابــات 2010 و2013، لاســيما أن حــزب الوســط الإســامي، 
الــذي انشــق عــن الإخــوان فــي 1994 حظــي بـــ 16 مقعــد مــن أصــل 150 فــي انتخابــات 2013. 
إضافــة لذلــك كان فشــل الحركــة فــي إصــاح نفســها وتجديــد خطابهــا وبرامجهــا وآلياتهــا بــأن أضعــف 

مــن حضورهــا ومكانتهــا لــدى أعضاءهــا.

ولعلــه مــن المفيــد فــي هــذا المجــال اســتحضار كيــف خســرت حركــة الإخــوان فــي مصــر فــي 
2015 و2016 أعــداداً كبيــرة مــن شــبابها بســبب مــا يســمى بـ"الــردة التنظيميــة" فقــد انقلــب شــباب 
تواجههــا  التــي  والخارجيــة  الداخليــة  التحديــات  لمجابهــة  التكيــف  فــي  فشــلها  بســبب  الحركــة علىهــا 
ولمســؤوليتها –بحســب شــبابها– هــي والنظــام السياســي عــن خســائر الحركــة وتهميشــها. وفــي تحليلــه 
لهــذه الفئــة، يذكــر أحمــد نــور الديــن أن هــذه الفئــة مــن شــباب الحركــة لا زالــت تؤمــن بأيديولوجيتهــا إلا 
أنهــم يســيرون فــي اتجاهيــن اليــوم إمــا "العلمانيــة الأخلاقيــة" أو الانضمــام لجماعــات مســلحة تحــارب 

الدولــة وتطمــح لحكــم إســامي.257

ومــع أن واقــع الحــال يختلــف فــي مصــر عمــا هــو فــي الأردن إلا أنــه مــن المفيــد للحركــة 
الإســامية هنــا أن تتنبّــه للتجــارب والتغيــرات المؤثــرة علــى شــباب الإخــوان فــي دول أخــرى، والربــط 
بينهــا وبيــن مــا يشــوب الحركــة الإســامية اليــوم مــن انقســامات عصفــت بشــرعية الجماعــة وحضورهــا 

254  "اعتقال زكي بني أرشيد نائب مراقب الإخوان في الأردن لانتقاده دولة الإمارات،" بي بي سي عربي، 21 تشرين الثاني 2014، 

http://bbc.in/2Eh8iwn

255 انظر مثلا: مارك لينش، "آفاق مجهولة: الأحزاب الإسلامية ما بعد الإخوان،" مركز كارنيغي للشرق الأوسط،  16 كانون الأول 2016، 

http://ceip.org/2GNEadB

256 ناصــر الصانــع، "تحالفــات المشــروع الإســامي وعلاقاتــه الإقليميــة والدوليــة" فــي  مشــاريع التغييــر فــي المنطقــة العربيــة ومســتقبلها. تحريــر نظــام بــركات.ص. 

573-608  "عمــان: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2011"، 579. 

257 أحمد نور الدين "الإخوان العدميون: من ورق البنا لورق “البفرة”.. ماذا تبقى من مشروع أستاذية العالم؟," موقع ساسة  بوست، 20 نيسان 2017, 

http://bit.ly/2FMypvl



165

السياســي ووزنهــا الحركــي. 

وتشــكل هــذه الانســقامات ونتائــج اخفــاق الحركــة فــي اصــاح نفســها التــي اســتعرضناها فــي 
هــذا القســم الســياق التاريخــي العــام الــذي يؤثــر اليــوم بقــوة علــى واقــع وخيــارات الحركــة الإســامية فــي 

الفتــرة القادمــة. 

22 نظرية الدمج- الاعتدال والحركة الإسلامية في الأردن.

الأحــزاب  بــأن   Integration-Moderation Theory الدمج-الاعتــدال  نظريــة  تقــول 
فــي  تشــارك  عندمــا  السياســي"  الوســط  نحــو  تتجــه  "أي  الاعتــدال  إلــى  تميــل  السياســية  والحــركات 
العمليــات السياســية الديمقراطيــة.258 ويتمثــل هــذا الاعتــدال ايديولوجيــاً علــى شــكل القبــول بمبــدأ ســلطة 
الشــعب والتعدديــة السياســية،259 أمــا إجرائيــاً فيتضــح هــذا الاعتــدال عــن طريــق القبــول بقواعــد اللعبــة 
السياســية، وإنشــاء تحالفــات مــع أطيــاف أخــرى، والدخــول فــي تســويات ومســاومات مــع القــوى السياســية 

المختلفة.260

ويعتبــر الاعتــدال الايديولوجــي عمليــة طويلــة تحكمهــا عوامــل عــدة أهمهــا المراجعــات الداخليــة 
بين أعضاء وقادة الحركات الإســامية وهو نتيجة لســجالات طويلة حول أهم المقومات الايديولوجية 
لهــذه الحــركات.261 إذ تعــد الأســئلة حــول مشــروع الدولــة القطريــة مقابــل مشــروع الأمــة الإســامية أهــم 
هــذه الأســئلة، وحاكميــة الله مقابــل الحكــم بالأغلبيــة وفقــا للأســس الديمقراطيــة، ومشــروعية مؤسســات 

الدولــة، وكذلــك علاقــة أهــداف الحــزب أو الحركــة بأنمــاط العلاقــة مــع الدولــة. 

هــذه  مــن خلالهــا  تعمــل  التــي  المؤسســاتية  الأطــر  فــإن  الداخليــة،  المراجعــات  إلــى  إضافــة 
الأحــزاب والحــركات الإســامية تؤثــر علــى مــدى اعتدالهــا وهــي علاقــة طرديــة بيــن الاثنيــن بحســب 

دراســة قارنــت بيــن حــزب العدالــة والتنميــة المغربــي وحركــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر.262

وبالنظــر لتجــارب بعــض الأحــزاب الإســامية نــرى بــأن هنــاك تباينــاً فــي إثبــات أو نفــي النظريــة، 
فمثــاً يــرى أحــد الباحثيــن أن النظريــة تحققــت فــي تركيــا و إندونيســيا مثــاً, بينمــا تجربــة الإســاميين فــي 
الكويــت واليمــن قبــل الحــرب الأهليــة هنــاك تنفــي هــذه النظريــة تمامــاً.263 كمــا يمكــن القــول بــأن النظريــة 

258Jillian Schwedler, "Democratization, Inclusion and the Moderation of Islamist Parties," Development 50, no.1 "2007": 
56-61; Carrie Rosefsky Wickham, "The Path to Moderation: Strategy and Learning in the Formation of Egypt's Wasat 
Party," Comparative Politics 36, no. 2 "2004": 205-228.
259  Güneş Murat Tezcür, Muslim Reformers in Iran and Turkey: The Paradox of Moderation "Texas, USA: University of 
Texas Press, 2010".
260  Omar Ashour, Votes and Violence: Islamists and The Processes of Transformation "London, UK: The International 
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263 Kent Goldingay, "Political Islamists and the Inclusion-Moderation Thesis," Kentgoldingay, 26th of  January 2015, 
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تحققــت عنــد دراســة تجربــة حــزب الله داخليــاً فــي الإطــار السياســي اللبنانــي، بينمــا لــم تتحقــق بالنظــر 
لأيديولوجياتــه الخارجيــة فيمــا يتعلــق بإســرائيل وبعــد مشــاركته فــي الحــرب فــي ســوريا.

وعنــد مناقشــة هــذه النظريــة فمــن الواجــب أخــذ ثــاث نقــاط بعيــن الاعتبــار. إذ يعتقــد فريــق مــن 
الباحثيــن بــأن الاعتــدال لا يتحقــق عــن طريــق الدمــج السياســي فقــط وإنمــا بســبب الضغــط الحكومــي 
أيضــاً. ويــورد الباحثــون مثاليــن علــى هــذا همــا مصــر خاصــة قبــل الثــورة و الأردن.264  كمــا يــرى 
بعــض الباحثيــن أن الدمــج أو المشــاركة فــي العمليــة السياســية لا يؤديــان بالضــرورة إلــى الاعتــدال، إذ 
يعتقــد عاشــور بــأن بعــض الجماعــات قــد تشــارك فــي العمليــات السياســية دونمــا أي مراجعــات حقيقيــة 
لايديولوجياتهــم.265 وحتــى النقيــض لهــذه النظريــة بــأن الضغوطــات والاقصــاء السياســي يقــود إلــى 
التشــدد لم يثبت أيضاً إذ تعرض اســاميو  تونس ومصر قبل الثورة للعديد من الملاحقات والتهميش 

والاقصاء دون أن تتجه أي منهما إلى العنف والتشدد.266

إلا أن تجريــة الإســاميين فــي الأردن تشــير إلــى أن اعتدالهــم جــاء نتيجــة الدمــج والضغــط 
الحكومــي معــاً. فمثــاً قبــل اتســاع الأفــق السياســي و عــودة الحيــاة البرلمانيــة فــي 1989 شــهدت 
حركــة الإخــوان مراجعــات عــدة طــوال الثمانينيــات حــول الديمقراطيــة و الشــورى و شــرعية المشــاركة 
فــي الانتخابــات. وخــال 2011 طفــت إلــى الســطح أطروحــات حــول الملكيــة الدســتورية قدمهــا ارحيــل 

الغرابيــة الــذي انفصــل لاحقــاً عــن الإخــوان وأطلــق مبــادرة زمــزم. 

وفــي 2013 قامــت جماعــة الإخــوان بعــدة تغييــرات علــى نظامهــا الأساســي تشــير إلــى خطــوات 
مؤسســية فــي تنظيــم بعــض جوانــب العلاقــة بيــن حــزب جبهــة العمــل الإســامي وحركــة الإخــوان الأم 
"وإن كانــت هــذه تســهيلات اجرائيــة لا أكثــر".267 و فــي انتخابــات 2016 قدمــت حركــة الإخــوان قائمــة 
باسم الإصلاح و بشعار "نهضة الوطن و كرامة المواطن" بعيداً عن الشعارات الإسلامية و خطاب 

الإخوان التقليدي، كما ســعت لمشــاركة المســيحيين و النســاء بين قوائم مرشــحيها. 

جــزء مــن هــذا الاعتــدال نتــج حتمــاً عــن ضغــط الدولــة القانونــي واســتغلالها لانقســامات الإخــوان 
كمــا ذكرنــا ســابقاً. كان ترخيــص جمعيــة الإخــوان المســلمين فــي 2015 وجهــاً مــن أوجــه هــذا الضغــط 
لإجبــار الحركــة إعــادة النظــر فــي أدبياتهــا وعلاقاتهــا الإقليميــة. فالحكومــة تريــد الإبقــاء علــى الإخــوان 

و لكنهــا تريــد حركــة إخوانيــة أردنيــة الهمــوم والعلاقــات.268

http://kentgoldingay.com/2015/01/26/political-islamists-inclusion-moderation-thesis/  
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وأثــرت التغييــرات المتســارعة خــال الســنوات الخمــس الماضيــة علــى صــورة الإخــوان المتماســكة 
وزعــزت صورتهــا الهيكليــة الصارمــة. فــكان لزامــاً علــى حركــة الإخــوان مثــاً المشــاركة فــي انتخابــات 
2016 مــن بــاب الحفــاظ علــى وجودهــا السياســي فــي الســاحة علــى أقــل تقديــر. ويقــول أبــو هنيــة بــأن 
هــذه المشــاركة تأتــي مــن الجانــب الهوياتــي للحركــة، أي أن المشــاركة ســتحافظ علــى وجودهــا القانونــي 
وتحافــظ علــى تماســكها، وتؤكــد وزنهــا علــى الســاحة الأردنيــة. كمــا أن الإخــوان أرادوا بهــذه المشــاركة 
طمئنــة الحكومــة عــن قدرتهــم علــى التكيــف وتطويــر ســلوكهم وخطابهــم.269 وقــد أتــت النتائــج لتثبــت 
هــذا الحضــور إذ حصلــت حركــة الإخــوان الأم علــى أعلــى نســبة مقاعــد مقارنــة بالأحــزاب التــي انشــقت 

عنها.

وفــي هــذا المجــال يجــب اســتحضار حقيقــة أن الأحــزاب السياســية تتأثــر بالبيئــة السياســية 
المحيطــة وتتخــذ قراراتهــا بنــاءً علــى الأفــق السياســي المتــاح.270 وقــد أثبتــت حركــة الإخــوان مرونتهــا 
تاريخيــاً فــي التعامــل مــع التحديــات المختلفــة. إلا أن الإخــوان انغــروا كذلــك بوحدتهــم التنظيميــة بالرغــم 
مــن الخلافــات الإيديولوجيــة، ممــا أعماهــم عــن التنبــه للتغيــرات المحيطــة وأهميــة تعاملهــم بســرعة معهــا. 

فمثــاً لــم يغيــروا مــن تكتيكاتهــم ولا خطابهــم وفشــلوا فــي اســتغلال طاقــات شــبابهم و أفكارهــم.271

والحقيقــة الأخــرى فــي هــذا المجــال أن الأحــزاب والحــركات السياســية الإســامية هــي أولًا وآخــراً 
أحــزاب سياســية وليســت أطرافــاً أيديولوجيــة. بمعنــى أن البراغماتيــة تشــكل الجــزء الأساســي مــن عملهــا، 
لأن السياســة هــي كمــا يقــال فــن التنــازلات. وهنــا تبــرز معضلــة الحــركات الإســامية. فهــي تبنــي 
طروحاتهــا بنــاءً علــى ايديولوجيــة إســامية، وتنظــر لطروحاتهــا "بنظــرة تقديــس" بحســب أبــو عيــد.272 

إلا أن الدين غير قابل للمساومة بينما تعتمد السياسة على المساومات. 

وهنــا يبــرز أهــم تحــدي يواجــه الحركــة الإســامية فــي الأردن بالرجــوع لنظريــة الدمــج والاعتــدال، 
لأن أهــم وجــه مــن وجــوه الاعتــدال الايديولوجــي والإجرائــي هــو فصــل الدعــوي عــن الدينــي فــي عملهــا. 
إن اعتمــاد الحــزب – حــزب جبهــة العمــل الإســامي فــي هــذه الحالــة– علــى مــوارد وشــخصيات وآليــات 
الحركــة الأم ســيقوض اســتقلالية الحــزب وكفاءتــه ويعقــد هــذه العلاقــة بيــن الــدور الدعــوي للحركــة الأم 

والــدور السياســي للحــزب. 273

ومــع أن اشــكالية فصــل الدعــوي عــن السياســي ليســت بجديــدة إذ ظهــرت أدبياتهــا منــذ عقديــن 
إلا أن الحركــة الإســامية فــي الأردن لــم توضــح موقفهــا مــن هــذا الفصــل. فعلــى الرغــم مــن نجــاح 
التجربــة المغربيــة والتونســية فــي هــذا المجــال، إلا أن موقــف الحركــة منــه فــي الأردن لا يقــل تخبطــاً 

269 حسن أبو هنية، "هل تجاوز إخوان الأردن خطر التفتيت والحظر"، مرجع سابق. 
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270 خليل العناني، "الإخوان في الميزان الإقليمي"، صحيفة العربي الجديد، 10 آذار2015، 
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عــن ذاك فــي مصــر. 

ويأتــي هــذا التخبــط نتيجــة عوامــل عــدة منهــا مــا أورده عبــد الإلــه بلقزيــز حــول تحديــات المأسســة 
الدينيــة الحزبيــة. إذ أن علاقــة الســلطة الدينيــة بالسياســية فــي الــدول العربيــة عــادة مــا قامــت علــى 
شــرعنة الســلطة والقبــول بمعظــم نواحــي القوانيــن الوضعيــة فيمــا عــدا قوانيــن الأحــوال الشــخصية. كمــا 
أن خطــاب المؤسســات الحزبيــة الدينيــة يقــوم علــى أدبيــات أئمتهــم القدمــاء وتخلــو مــن المراجعــات 
الحديثــة. وتقــدم الأحــزاب الدينيــة نفســها علــى أنهــا الناطقــة باســم الديــن، فتحــول بذلــك الإســام إلــى 
إلــى الانقســام والتباغــض، وبذلــك  السياســية  النزاعــات  فــي  الديــن  ايديولوجيــا سياســية. ويــؤدي زج 
يصبــح الحــزب أداة مذهبيــة وليســت مؤسســة اســامية كمــا تدعــي هــذه الحــركات.274 ومــع أن العامليــن 

الأخيرين لا ينطبقان على الأردن إلا أنهما برزا بوضوح في العراق ولبنان مثلًا.  

أمــا العوامــل الثــاث الأولــى قتنطبــق علــى الحركــة الإســامية فــي الأردن. فهــي أولًا لا تقــدم 
أطروحــات وقوانيــن وأطــر مرجعيــة إســامية تســتبدل فيهــا القوانيــن الوضعيــة، وبالمقابــل فهــي لــم 
تُعــرف  فــي 2016. وبهــذا لا  باســتثناء شــعارها الانتخابــي  المدنيــة  الدولــة  بأســس  قبولهــا  توضــح 
توجهــات الحركــة حــول الدولــة القطريــة المدنيــة مقابــل مشــروع الأمــة الإســامية. ثانيــاً، لا تــزال أدبيــات 
الحركــة وحلقاتهــا التعلىميــة تعتمــد علــى كتابــات حســن البنــا بشــكل كبيــر، وإن تــم مؤخــراً تدريــس وتقديــم 
أطروحــات الغنوشــي ومــورو، كمفكريــن محدثيــن للحــركات الإســامية. وثالثــاً، لطالمــا قدمــت حركــة 
الإخــوان نفســها علــى أنهــا المتحــدث باســم الإســام ومدافعــة عــن قيــم الأمــة. ولا نعــرف كيــف ســتؤثر 
الانشــطارات الجديــدة وحزبــي المؤتمــر الوطنــي - زمــزم وحــزب الشــراكة والانقــاذ علــى هــذا الاحتــكار 
حــول التحــدث باســم الإســام. إلا أن المؤشــرات تــدل علــى أن هــذا العامــل ســيظل قائمــاً لأن هــذه 

الأحــزاب قدمــت نفســها كمبــادرات وطنيــة أردنيــة.

إلا أن هــذه الأحــزاب الجديــدة لــم تقــدم جديــداً يميــز حضورهــا وخطابهــا السياســي. إذ لــم تخــرج 
عــن التعميمــات الفضفاضــة ولــم تقــدم برامــج سياســية واقتصاديــة بمســتوى التحديــات الوطنيــة، وإن 
كانــت لا ترغــب بالحفــاظ علــى الهويــة الإســامية وتــود تقديــم نفســها كبديــل وطنــي كمــا تــدل تصريحــات 
قادتهــا، فهــي لــم تقــدم تصــورات لمدنيــة الدولــة فــي الأردن ولــم توفــر قاعــدة شــراكة واســعة تضــم 
الإســاميين –وهــم خصومهــم– ضمــن التركيبــة الوطنيــة الأردنيــة. إذ علــى هــذه الأحــزاب الجديــدة 
أيضــاً العمــل مــع الإســاميين والقبــول بهــم كشــريك فاعــل ضمــن البراغماتيــة السياســية. وهــو مــا نطلبــه 

ونتوقعــه مــن الحركــة الإســامية أيضــاً.

ويشــكل هــذا الغمــوض والتلبــك فرصــة اســتراتيجية للحركــة الأم بــأن تتحــرك الآن وتعيــد تعريــف 
هويتهــا السياســية وترتكــز إلــى شــرعيتها وشــعبيتها التاريخيــة. إن الأثــر الضحــل الــذي حظيــت بــه 
الأحــزاب الجديــدة "مــع مراعــاة أن حــزب الشــراكة والانقــاذ تأســس فــي تشــرين الأول 2016 ولايــزال 
فــي طــور التأســيس" يعكــس قــوة ومركزيــة الحركــة الأم فــي الأردن. وهــذه هــي الفرصــة السياســية التــي 
تحتاجهــا الحركــة لإعــادة انتــاج نفســها وتحديــد الأدوار والمرجعيــات الحركية-الدعويــة للحركــة الأم و 

الحزبية-السياســية بالنســبة لحــزب جبهــة العمــل الإســامي.

وبالرجــوع إلــى نظريــة الدمــج والاعتــدال ووجــوب الفصــل بيــن الدعــوي والدينــي، ونظــراً لمرونــة 

274عبد الإله بلقزيز، "مقدمات في إصلاح المجال الديني،"  مجلة المستقبل العربي 455 "2017": 19- 54 ,الاقتباس من: 41-40.
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الأحــزاب الإســامية اجمــالًا فــي التعامــل مــع التغيــرات المحليــة،275 فمــن الواجــب علــى الحكومــة:

أولًا توفيــر المنــاخ السياســي والتعــددي الملائــم للتعزيــز مــن مشــاركة الأحــزاب ممــا يشــجع مــن 
اعتدالهــا. فعلــى الحكومــة ملاحظــة أن الأحــزاب –وبخاصــة الإخــوان– يجــب أن يكونــوا واثقيــن مــن 
أن مشــاركتهم السياســية كحــزب ســتعوضهم عــن خســارتهم للقاعــدة الشــعبية التــي ســتنتج مــن فصــل 
الدعــوي عــن السياســي. ولــذا فــإن علــى الدولــة العمــل بشــفافية فــي تنميــة العمــل السياســي فــي الأردن 
ليتســنى لهــذه الأحــزاب الاندمــاج السياســي و مــن ثــم تحقيــق الاعتــدال الــذي ترغــب بــه الدولــة و تطمــح 

إليــه.

ثانيــاً، علــى الحكومــة التنبــه إلــى أن القاعــدة الشــعبية المعبئــة التــي يحظــى بهــا الإســاميون 
والتــي نجحــوا فــي الحفــاظ علىهــا لا تــزال حاضــرة بقــوة. إذ توجــد اليــوم شــريحة واســعة مــن الشــباب 
ذو التوجــه الإســامي والباحثيــن عــن صــوت سياســي يمثلهــم.  ومــن المهــم توفيــر الخيــارات السياســية 
الســلمية الإســامية حتــى تســتوعب الشــباب بــدلًا مــن اتجاههــم نحــو الحــركات المتطرفــة الناشــطة فــي 
منطقتنــا. وهــذه ليســت أولويــة سياســية فقــط و إنمــا ضــرورة نفســية اجتماعيــة، لأن الشــباب المســلم 
صاحــب الفكــرة والرغبــة السياســية ســيبحث عــن الخيــارات التــي تلبــي حاجاتــه حــول الهويــة الإســامية 

و العمــل الجماعــي الإســامي. 

33 ما بعد الإسلاموية والحركة الإسلامية في الأردن.

ينقلنــا الحديــث عــن الهويــة الإســامية والعمــل الجمعــي الإســامي بالضــرورة للحديــث عــن تحــدٍ 
وتوجــه هوياتــي آخــر ممكــن للحركــة الإســامية. فمــن الممكــن الحديــث اليــوم عــن فصــل الدعــوي عــن 
السياســي فــي إطــار الدمج-الاعتــدال كمــا أســلفنا. إلا أن هنــاك خيــاراً آخــر تقدمــه مــا بعــد الإســاموية 
للحركــة الإســامية فــي الأردن وهــو خيــار سيســتوجب علــى الحركــة الإســامية الوقــوف مطــولًا فــي 
مراجعاتهــا الداخليــة حولــه فــي إطــار بحثهــا عــن خياراتهــا المتاحــة حاليــاً. وتقــدم مــا بعــد الإســاموية 
خيــاراً قــد يكــون مقبــولًا للحركــة الأم إن ارتــأت تغييــر هويتهــا كامــاً بــدل الخــوض فــي رهانــات فصــل 

الدعــوي عــن السياســي.

بــرزت فكــرة مــا بعــد الإســاموية بتنظيــر مــن المفكــر الإيرانــي عاصــف بيــات، الــذي قدمهــا 
كإطــار تحليلــي يفســر  التغيــرات التــي تمــر بهــا الحــركات الإســامية فــي منتصــف التســعينيات. إذ ركــز 
علــى الســياق الاجتماعــي العــام وكيــف تؤثــر  التغيــرات الاجتماعيــة علــى عمــل وتوجهــات الحــركات 
الإســامية تمامــاً كمــا تؤثــر الأخيــرة علــى المجتمــع.276 وتحــذر هبــة عــزت مــن تنــاول لفــظ "مــا بعــد" 
علــى أنــه نظــرة خطيــة للتاريــخ وبــأن مــا بعــد الإســاموية مرحلــة تأتــي بعــد الإســاموية، وإنمــا يشــكل 
المفهــوم الإطــار المجتمعــي الهوياتــي العــام الــذي يفســر تحــولات الحــركات الإســامية مــن خلالــه.277

275  مارك لينش، "آفاق مجهولة: الأحزاب الإسلامية ما بعد الإخوان،" مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 6 كانون الأول 2016،

http://ceip.org/2GNEadB
276 Asef Bayat, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-IslamistTurn “Stanford: California Stanford 
UniversityPress, 2007”.

277 هبة رؤوف عزت، "ما بعد الإسلاموية: نظرية نقدية"، الأهرام الديمقراطية، 6 تشرين الثاني 2013، 

http://bit.ly/2BVdjJ3
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وإذا كانــت الإســاموية تشــير إلــى الأفــكار والحــركات التــي تســعى لإقامــة دولــة إســامية وفــق 
أحــكام الشــريعة، فــإن مــا بعــد الإســاموية تعــرف بأنهــا اتجــاه حــركات و أحــزاب الإســام السياســي إلــى 
تبنــي قيــم الحريــة  والعدلــة والتركيــز علــى الحقــوق بــدل الواجبــات،278 واتجــاه الحــركات الإســامية إلــى 

العمل الاجتماعي بشكل أكبر و لكن بفارق ملموس عن السابق. 

ويتمثل هذا الفرق بأن الحركات الإســامية اتجهت للعمل الاجتماعي ســابقاً لأنه كان المجال 
الوحيــد المفتــوح أمامهــم فــي ظــل عــدم إمكانيــة الوصــول إلــى الســلطة. لكــن فــي مــا بعــد الإســاموية، 
فــإن هــذه الحــركات ســتختار العمــل الاجتماعــي الإســامي طوعــاً كخيــار اســتراتيجي، بحيــث تقــوم مــن 
خلالــه بالحفــاظ علــى الهويــة الإســامية للمجتمــع وتقــاوم بذلــك رغبــة الدولــة فــي فــرض توجهــات أخــرى 

فــي المجتمــع، لكــن عــن طريــق العمــل الاجتماعــي بــدل العمــل السياســي.

يرجــع هــذا التغيــر المحتمــل فــي عمــل الحــركات الإســامية إلــى عامليــن. أولًا، غيــاب الحضــور 
فــي  الحــركات الإســامية عــددا كبيــراً وحاســماً  فلــم تكســب  للحــركات الإســامية.  الفاعــل والمؤثــر 
العمليــات الانتخابيــة التــي شــاركت فيهــا فــي العالــم العربــي باســتثناء الجزائــر، بحســب اوليفيــر  روي 
Olivier Roy الــذي كتــب عــن هــذه التحــولات فــي التســعينيات.279 وعلــى الرغــم مــن المشــاركة القويــة 
لبعــض الحــركات الإســامية فــي العمليــات السياســية بعــد الربيــع العربــي إلا أن معظمهــا – باســتثناء 
النهضــة فــي تونــس وحــزب العدالــة والتنميــة فــي المغــرب– تعانــي مــن تجاذبــات سياســية وقانونيــة 
جعلهــا تعانــي مــن التخبــط وضعــف الحضــور.280 وفــي الأردن فــإن الحركــة الإســامية اليــوم مقســمة 

وضعيفــة ومبهمــة.

أمــا العامــل الثانــي فهــو التحــول الاجتماعــي العــام والتحــول فــي الوعــي الجمعــي الإســامي. 
فــي أحــزاب سياســية  اليــوم مــن العضويــة   Islamic Persona إذ تحولــت الشــخصية الإســامية
والانخــراط فيهــا إلــى خيــارات ذاتيــة يوميــة واجتماعيــة إســامية، ويتبلــور هــذا فــي خيــارات بســيطة حــول 
الأكل والاقتصــاد الشــخصي واللبــاس وغيــره. وفــي إطــار أوســع فهــذا يعنــي أن المســلمين مــا زال لديهــم 
رغبــة فــي العمــل المجتمعــي لتحقيــق قيــم الإســام لكنهــم لا يــرون فــي الإخــوان القــوى الوحيــدة التــي 
تمثــل ذلــك.281 وقــد بــرز هــذا اليــوم عــن طريــق حــركات وأشــخاص ذوو كاريزمــا ممــن يشــجعون علــى 
العمــل الاجتماعــي والتطويــر الذاتــي الإســامي لكــن دون تويجيهــات حزبيــة سياســية مثــل عمــر خالــد 

وأحمــد الشــقيري.

لا يمكــن تجاهــل نجــاح هــذه الشــخصيات لأنهــا تمثــل التغييــر فــي الوعــي المجتمعــي، بخاصــة 

278 هبة رؤوف عزت، "ما بعد الإسلاموية: نظرية نقدية،" الأهرام الديمقراطية، 6 تشرين الثاني 2013، 

http://bit.ly/2BVdjJ3
و حمزة ياسين، "في دلالة مفهوم  "ما بعد الإسلاموية" عند آصف بيات،" صحيفة التقرير، 12 كانون الثاني 2017، 

http://bit.ly/2ilBNEF

279يعتقــد روي أيضــاً أن الحــركات الإســامية وفــي إطــار ســعيها للاندمــاج فــي العمليــات السياســية قــد عملــت علــى توفيــر مظاهــر لاعتدالهــا لتضمــن انخراطهــا فــي 

آليــات ومؤسســات الدولــة، وفــي أثنــاء ذلــك خســرت هــذه الحــركات مــا يميزهــا وطغــت السياســة علــى الديــن، فأصبحــت لا تمتلــك مــا يميزهــا عــن غيرهــا مــن الأحــزاب.
 Olivier Roy, The Failure of Political Islam. Translator Carol Volk. "Cambridge, Massachusetts: Harvard UniversityPress,
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http://ceip.org/2GNEadB

 ,Peter Mandaville, "Is the Post-Islamism Thesis Still Valid?," POMEPS, 24th of January, 2014 281

http://bit.ly/2Eg8H29



171

عنــد الشــباب الذيــن ينجذبــون إلــى الرؤيــة المبســطة والجذابــة التــي تُطــرح عــن طريــق وســائل اتصــال 
تفاعيلــة، تســمح للشــباب بالتفاعــل مــع الأفــكار وإضافــة اجتهاداتهــم الشــخصية علىهــا. وإذا نظرنــا إلــى 
فشــل الحــركات الإســامية فــي اســتغلال طاقــات شــبابهم وتطويــر خطابــم السياســي الجامــد، فيتضــح لنــا 
عمــق الأزمــة التــي تواجــه كافــة حــركات الإســام السياســي غيــر القــادرة اليــوم علــى مواكبــة احتىاجــات 
شــبابها والشــباب فــي المجتمــع مــن الانتمــاءات الأخــرى. فتفقــد هــذه الحــركات حضورهــا و بصمتهــا 

الاجتماعيــة و السياســية.

فــي إطــار هــذه الطروحــات النظريــة والمقاربــات العمليــة، وبالرجــوع إلــى واقــع ومســتقبل الحركــة 
الإســامية فــي الأردن، يمكــن الحديــث عــن حاجــة حركــة الإخــوان المســلمين الأم لمراجعــات داخليــة 
جذريــة تحســم أمرهــا حــول هويتهــا الحركيــة المقبلــة. فهــي إمــا أن تختــار الفصــل بيــن الدعــوي والسياســي 
فصــاً تامــاً بحيــث يعتمــد حــزب جبهــة العمــل الإســامي علــى أجنــدة حزبيــة تعمــل وفــق التحالفــات 
التــي تمليهــا الحاجــة السياســية ووفــق الإطــار الزمنــي للعمليــات الانتخابيــة. ويُعــاد تشــكيل الحركــة 
الأم كحركــة دعويــة- اجتماعيــة. أمــا الخيــار الآخــر المتــاح - وفــق مــا أوردنــاه فــي هــذا القســم- فهــو 
تحــول الحركــة الأم إلــى حركــة مــا بعــد إســاموية تتبنــى الخطــاب الحقوقــي، وتســعى مــن خــال العمــل 
الاجتماعــي العــام إلــى تعزيــز الهويــة والقيــم الإســامية للمجتمــع بعيــداً عــن الطموحــات السياســية 
المباشــرة. وقــد تــؤدي هــذه الجهــود إلــى وصــول إســاميين للحكــم، إلا أن هــدف وعمــل الحركــة الأم 
ســيُعاد تشــكيله وفق أطروحة ما بعد الإســاموية. وأمام الأحزاب الإســامية اليوم فرصة في اســتثمار 
التغيــر الحاصــل فــي أُطُــر و آليــات العمــل الجماعــي و رغبــة المســلمين عامــة فــي الانخــراط فــي عمــل 

جماعــي لتغييــر المجتمــع. 

لا تســتطيع أي جهــة إمــاء خيــارات كهــذه علــى الجماعــة الأم، فهــو خيــار يجــب أن يأتــي 
بعــد مراجعــات ودراســات دقيقــة داخــل الحركــة تحســم فيهــا أمرهــا الايديولجــي وأهدافهــا الاجتماعيــة 
والسياســية. ففــي ظــل ضعــف وانقســام الحركــة الإســامية فــي الأردن و بــروز أربعــة أحــزاب تمثلهــا 
"الوســط الاســامي الــذي انشــق عــن الإخــوان المســلمين فــي 2001، وجمعيــة الإخــوان المســلمين 
المرخصــة، وحــزب المؤتمــر الوطنــي، وحــزب الشــراكة والانقــاذ"، وفــي إطــار التحديــات التنظيميــة التــي 
تواجــه الحركــة الأم، فإنــه مــن المنصــف ربمــا القــول بــأن خيــار مــا بعــد الإســاموية قــد يكــون الخيــار 

المناســب لهــا فــي الأردن فــي ضوءالمعطيــات المحليــة.
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1.	 د. محمــد أبــو رمــان: باحــث متخصــص فــي الفكــر السياســي والحــركات الإســامية 
فــي مركــز الدراســات الاســتراتيجية فــي الجامعــة الأردنيــة. حاصــل علــى درجــة الدكتــوراة فــي 
فلســفة النظريــة السياســية مــن كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية فــي جامعــة القاهــرة. كاتــب 
فــي صحيفــة الغــد اليوميــة الأردنيــة، ولديــه العديــد مــن الكتــب والمنشــورات. منهــا بالاشــتراك 
مــع حســن أبــو هنيــة كتــاب "الحــل الإســامي فــي الأردن، الإســاميون والدولــة ورهانــات 
الديمقراطيــة والأمــن"، وبالاشــتراك أيضــاً "تنظيــم "الدولــة الإســامية": الأزمــة الســنية والصــراع 
علــى الجهاديــة العالميــة"، وبالاشــتراك، كذلــك، كتــاب "عاشــقات الشــهادة: النســوية الجهاديــة 
مــن القاعــدة إلــى الدولــة الإســامية". ولديــه أيضــاً كتــاب "الإصــاح السياســي فــي الفكــر 
الإســامي المعاصــر"، وكتــاب "الســلفيون والربيــع العربــي: ســؤال الديــن والديمقراطيــة فــي 
السياســة العربيــة"، وكتــاب "الصــراع علــى الســلفية"، وكتــاب "بيــن حاكميــة الله وســلطة الأمــة: 

الفكــر السياســي للشــيخ محمــد رشــيد رضــا"، وغيرهــا.

حســن أبو هنية: باحث في شــؤون الحركات الإســامية. له العديد من المنشــورات  	.2
والإصــدارات منهــا: المــرأة والسياســة مــن منظــور الحــركات الإســامية فــي الأردن، مؤلــف 
مشــارك فــي "الســلفية الجهاديــة فــي الأردن بعــد مقتــل الزرقــاوي: مقاربــة الهويــة، أزمــة القيــادة، 
ضبابســة الرؤيــة"، وبالاشــتراك أيضــاً كتــاب "الســلفية المحافظــة اســتراتيجية أســلمة المجتمــع 
التكيّــف  الروحيــة:  دروب الله  الصوفيــة  و"الطــرق  الدولــة"،  مــع  الملتبســة  العلاقــة  وســؤال 
والتجديــد فــي ســياق التحديــث"، وبالاشــتراك كتــاب "الحــل الإســامي فــي الأردن، الإســاميون 
"الدولــة الإســامية": الأزمــة  الديمقراطيــة والأمــن"، وبالاشــتراك، "تنظيــم  والدولــة ورهانــات 
الســنية والصــراع علــى الجهاديــة العالميــة"، وبالاشــتراك كتــاب "عاشــقات الشــهادة: النســوية 

الجهاديــة مــن القاعــدة إلــى الدولــة الإســامية".

عبــد اللطيــف الحناشــي: كاتــب ومــؤرخ تونســي، حاصــل علــى الدكتــوراه فــي التاريــخ  	.3
المعرفــي  يــدور تخصصــه  منوبــة.  فــي جامعــة  أســتاذ جامعــي  تونــس، وهــو  مــن جامعــة 
حــول التاريــخ السياســي المعاصــر والراهّـــــــــن. مؤســس ورئيــس المنتــدى المغاربــي للتنميــة 
والديمقراطيــة تونــس. وعضــو الهيئــة المديــرة للرابطــة التونســية لحقــوق الإنســان "2011-

2016". صــدر لــه كتــاب بعنــوان: المراقبــة والمعاقبــة بالبــاد التونســية الإبعــاد السياســي 
أنموذجــا، وكتــاب: "تطــور الخطــاب السياســي فــي تونــس إزاء القضيــة الفلســطينية"، وعــدة 
كتــب مشــتركة، وبحــوث ودراســات حول جماعــات التطــرف العنيــف فــي تونــس والأحــزاب 

ذات المرجعيــة الإســامية، وتجربة الانتقــال الديمقراطــي فــي تونــس.  

إدريــس الكنبــوري: خبيــر فــي قضايــا الديــن والهجــرة والتطــرف بمجلــس الجاليــة  	.4
المغربيــة بالخــارج- الربــاط، إعلامــي وباحــث ســابق بالرابطــة المحمديــة للعلمــاء. حاصــل علــى 
دكتــوراه فــي العقيــدة ومقارنــة الأديــان. كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، الربــاط، 2016. عمــل 
لمــدة عشــرين ســنة فــي حقــل الصحافــة والإعــام، ومراســا لعــدد مــن الصحــف والمجــات 
خــارج المغــرب. مــن مؤلفاتــه: "وكانــوا شــيعا: دراســات فــي التنظيمــات الجهاديــة المعاصــرة" 
والســلفية"  السياســي  الإســام  فــي  مطارحــات  إســامي:  ثــوب  فــي  و"شــيوعيون   ،"2016"
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."2014"

فــي برنامــج العلــوم السياســية  خليــل العنانــي: أســتاذ العلــوم السياســية المشــارك  	.5
والعلاقــات الدوليــة بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا. قام بالتدريــس فــى عــدد مــن الجامعــات 
الأمريكيــة والأوروبيــة المرموقــة مثــل جامعــة جورجتــاون، وجامعــة جونــز هوبكنــز، وجامعــة 
جــورج واشــنطن، وجامعــة جــورج ماســون، وجامعــة دورهــام فــي بريطانيــا. عمــل ككبيــر باحثيــن 
بمعهــد الشــرق الأوســط فــى واشــنطن، وكباحــث زائــر فــى معهــد "بروكينحــز" للأبحــاث فــى 
واشــنطن، وباحــث مقيــم بقســم دراســات الشــرق الأوســط بجامعــة "دورهــام" البريطانيــة. حاضــر 
فــى عــدد مــن الجامعــات الكبــرى مثــل جامعــة هارفــارد، وجورجتــاون، وفلوريــدا الدوليــة، وجــورج 
واشــنطن، والجامعــة الأمريكيــة بواشــنطن.  ألّــف الدكتــور العنانــي العديــد مــن الكتــب والأبحــاث 
منهــا "الإخــوان المســلمون: تفاعــات الديــن والهويــة والسياســة" عــن دار جامعــة أوكســفورد 
2016، وكتــاب "الانتخابــات والتحــول الديمقراطــي فــى الشــرق الأوســط" عــن دار "بالجــراف 
ماكميــان" 2014، وكتــاب "الإخــوان المســلمون فــي مصــر: شــيخوخة تصــارع الزمــن" عــن 

مكتبــة الشــروق الدوليــة بمصــر، 2007.

باحــث  للعلــوم الاجتماعيــة. وهــو  أنقــرة  فــي جامعــة  أســتاذ  الحــاج:  عبدالرحمــن  	.6
مــن مؤلفاته: الخطــاب  الديــن والسياســية والمجتمــع.  بيــن  العلاقــة  فــي دراســة  متخصــص 
السياسي في القرآن: السلطة والجماعة ومنظومة القيم، 2012؛ الدولة والجماعة: التطلعات 
السياســية للجماعــات الدينيــة فــي ســوريا "2000-2010"، 2011؛ والبعــث الشــيعي فــي 
ســوريا "1918-2007"، 2008. كمــا نشــر العديــد مــن البحــوث العلميــة، وشــارك فــي عــدة 
مؤتمــرات دوليــة وإقليميــة ولــه العديــد مــن البحــوث المنشــورة فــي المجــات العلميــة المحكمــة.

أحمــد الدغشــي: أســتاذ أصــول التربيــة وفلســفتها، كليــة التربيــة جامعــة صنعــاء.  	.7
باحــث فــي الجماعــات الإســامية. حاصــل علــى دكتــوراة: جامعــة الخرطــوم - كليــة التربيــة- 
قســم فلســفة التربيــة، بعنــوان "نظريــة المعرفــة فــي القــرآن وتضميناتهــا التربويــة" " 1998م- 
نشــرت طبعتــه الأولــى عبــر المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي - فيرجينيــا - أمريــكا- فــرع 
المعهــد بعمّــان "2002م". حاصــل علــى جائــزة رئيــس الجمهوريــة للبحــث العلمــي "الجائــزة 
التشــجيعية" 2010م" عــن كتــاب "صــورة الآخــر فــي فلســفة التربيــة الإســامية"". لديــه العديــد 
مــن بحــوث الدوريــات العلميــة المُحكمــة والكتــب المنشــورة، مثــل حــركات زيديــة معاصــرة: 
الحوثيــون، ضمــن كتــاب "الظاهــرة الحوثيــة أو الحوثيــون" "2009"، دبــي: مركــز المســبار، 
و"دراســات تربويــة معاصــرة فــي قضايــا المــرأة". "الكويــت: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية: 

مؤسســة روافــد، 2017". 

داليــة غانم-يزبــك: زميلــة باحثــة فــي مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط حائــزة علــى  	.8
منحة العريان. تتمحْور أبحاثها حول العنف والتطرّف السياسيين، والتعصّب، والإسلاموية، 
والجهاديــة، مــع تركيــز خــاص علــى الجزائــر وعلــى انخــراط النســاء فــي التنظيمــات الجهاديــة. 
قبل حصولها على منحة العريان، كانت محلّلة أبحاث في مركز كارنيغي للشــرق الأوســط، 
كما شــغلت في الســابق منصب أســتاذة مســاعدة في جامعة وليامز كولدج "ماساتشوســتس"، 
ومســاعدة باحــث فــي مركــز التحليــل السياســي والتنظيــم فــي جامعــة فرســاي. لهــا العديــد مــن 
 Obstacles to ISIS Expansion in Algeria” "Cipher Brief,“:المنشورات، بينها
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September 2016" . و"الجزائــر علــى حافــة الهاويــة: مــاذا حقّقــت الأعــوام الســبعة عشــر 
مــن حكــم بوتفليقة" "كارنيغــي، نيســان/أبريل 2016".

مبــارك صالــح الجــري: باحــث مســتقل فــي الإســام السياســي، وباحــث غيــر متفــرغ  	.9
في مركز الســام للدراســات التنموية والاســتراتيجية ومركز الجزيرة للدراســات. كما أنه كاتب 
فــي صحيفــة الجريــدة الكويتيــة، ومحــاور إعلامــي ســابق فــي برنامــج سياســي اســبوعي بقنــاة 
الــدروازة الكويتيــة وقنــاة أخــرى. حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي العلــوم السياســية مــن 
جامعــة الكويــت. لديــه العديــد مــن الدراســات المنشــورة مثــل: "التيــارات الإســامية بالكويــت بعــد 
الربيــع العربــي: الحركــة الدســتورية الإســامية نموذجــا"، "مركــز الجزيــرة للدراســات 2016"، 
للبحــوث  نمــاء  "مركــز  نموذجــا"  التونســية  النهضــة  حركــة  السياســي:  الإســام  و"تحــولات 

والدراســات- الريــاض، 2017". 

زكــي بــن ارشــيد: الأميــن العــام الرابــع الســابق لحــزب جبهــة العمــل الإســامي  	.10
,الجنــاح السياســي ل الإخــوان المســلمون فــي الأردن، قبيــادي إســامي فــي جبهــة العمــل 
الإســامي. كان نائبــا للمراقــب العــام لجماعــة الإخــوان المســلمون فــي الأردن فــي الفتــرة 

.2016-2012 بيــن  الواقعــة 

نبيــل الكوفحــي: اســتاذ جامعــي فــي الهندســة المدنيــة فــي جامعــة جــدارا فــي اربــد.  	.11
مؤســس فــي مبــادرة زمــزم والتــي تبلــور عنهــا حــزب المؤتمــر الوطنــي زمــزم فــي الأردن. انتخــب 
ســابقا رئيســا لبلديــة إربــد عــام 1999، وخــاض الانتخابــات النيابيــة والبلديــة عــن مدينــة إربــد 

مــرات عديــدة.

غيث القضاة: مؤســس في حزب الشــراكة والانقاذ- الأردن، كان عضوا في حزب  	.12
جبهــة العمــل الإســامي قبــل اســتقالته مــن الحــزب، وقــد فاز المهنــدس غيــث القضاة برئاســة 
فــرع حــزب جبهــة العمــل الاســامي فــرع تــاع العلــي فــي عــام 2015، وكان رئيســا للقطــاع 
الشــبابي فــي الحــزب "2009-2013"، كان عضــوا فــي جماعــة الاخــوان المســلمين فــي 
الأردن قبــل ان يســتقيل منهــا فــي عــام 2016 ، شــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة  
العالــم  فــي  الشــبابي  ،والعمــل  التطــرف والإرهــاب  ،ومحاربــة  السياســي  بالإســام  المتعلقــة 

العربــي ،أســس حديثــا مركــز "ســائس" للبحــوث والدراســات فــي عمــان.

د. نيفيــن بندقجــي: خبيــرة فــي دراســات الســام وتحــول النزاعــات، وتتخصــص فــي   	.13
مبــادىء بنــاء الســام فــي الإســام والتبريــرات الدينيــة لاســتخدام العنــف. مــن مؤلفاتهــا كتــاب 
"حمــاس: الهويــة الاجتماعيــة والمقاومــة العنيفــة وسياســات القــوة" والتقريــر "جماعــة الإخــوان 
المســلمين فــي الأردن: حــان وقــت الإصــاح". تشــتمل خبرتهــا المهنيــة علــى زمالــة زائــرة فــي 
مركــز بروكنجــز الدوحــة، ومحاضــرة زائــرة فــي جامعــة قطــر وجامعــة ســيدني، كمــا عملــت فــي 
مشــاريع تنفيذيــة وبحثيــة حــول بنــاء الســام  مــن خــال الخدمــات الإنســانية المقدمــة للاجئيــن.
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عن هذا الكتاب 

تشــكلّ الحــركات الإســامية فاعــاً مهمّــاً ورئيســاً فــي السياســات والمجتمعــات العربيــة، 
ســواء كانــت تلــك الحــركات فــي مواقــع الســلطة، أم علــى مقاعــد البرلمــان وفــي المعارضة 
القانونيــة الســلمية، أو حتــى كانــت خــارج قواعــد اللعبــة السياســية بأســرها، إلاّ أنّ لحظــة الربيــع 
العربــي الأولــى فــي العــام 2011 )منــذ انــدلاع الثورتيــن المصريــة والتونســية، واليمنيــة فــي 
ــة أدوار  ــادت صياغ ــة( أع ــورية والليبي ــورات الس ــة )الث ــا التالي ــم لحظاته ــى(، ث ــل الأول المراح
تلــك الحــركات وخلقــت اتجاهــات جديــدة، ومناخــات سياســية واجتماعيــة وثقافيــة مغايــرة 

بدرجــة كبيــرة عمّــا كان الإســاميون يتفاعلــون معــه قبــل تلــك اللحظــات.

فــي اللحظــة الأولــى مــن الربيــع العربــي وصــل الإســاميون عبــر الانتخابــات إلــى مواقــع 
الســلطة، ودخلــوا البرلمانــات، ثــم الحكومــات فــي تونــس والمغــرب، بعــد حصولهــم علــى 
ــدت الأمــور  ــة فــي مصــر، وب ــات فرئاســة الجمهوري ــة ســاحقة فــي البرلمان ــات انتخابي أغلبي
وكأنّ "عصــر الإســام السياســي" قــد حــل، مــع وجــود مســرح دولــي وغربــي غيــر متخــوف 
ــل  ــار التعام ــة لاختب ــاولات عالمي ــم- ومح ــابقة منه ــود الس ــي العق ــال ف ــت الح ــا كان – كم

معهــم فــي المســتقبل، كقــوى حاكمــة فــي العالــم العربــي.

ــط،  ــور تختل ــدأت الأم ــام 2013، ب ــع الع ــة م ــة واضح ــة، وبدرج ــة التالي ــي اللحظ ــن ف لك
فأسُــقط الإخــوان فــي مصــر، وعــادوا إلــى الســجون فالحظــر والصــدام مــع الدولــة، وفــي 
ــي  ــكرة، ف ــة والعس ــة والداخلي ــروب الأهلي ــن الح ــور م ــي ط ــا ف ــا دخلن ــن وليبي ــوريا واليم س
ــاوز  ــد، تج ــن جدي ــان هجي ــر كي ــد، عب ــن جدي ــه م ــط أنفاس ــلحّ يلتق ــام المس ــاء كان الإس الأثن

ــامية. ــة الإس ــم الدول ــو تنظي ــه، وه ــه وراديكاليت ــي تطرف ــدة ف القاع

هــذه التحــولات فرضــت أســئلة كبيــرة وجوهريــة علــى حالــة الإســام السياســي وآفاقــه أو 
مأزقــه ومســتقبله، بعــد أن انعكســت علــى الاتجاهــات المتعــددة داخــل ألــوان طيــف الإســام 
ــعى  ــاب يس ــذا الكت ــة. ه ــية المختلف ــة والسياس ــة والحركي ــه الأيديولوجي ــي، وتفريعات السياس
إلــى تفكيــك "المخــاض" الكبيــر، الــذي دخلــت فيــه الحــركات الإســامية وتأثيرهــا فيــه، وتأثيــره 
ــة  ــات المرتبط ــرات والاتجاه ــات والمؤش ــامية والأزم ــركات الإس ــة الح ــة حال ــا، ودراس عليه

بالمســتقبل.
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